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 ةـدّمـقــالم

لى مخبراً فقال تبارك وتعا ة،ه تبياناً لكلّ شيءٍ تحتاجه البشريّمد لله الذي أنزل الفرقان وجعلالح

تمّ وأفضل الصّ  .1َّ ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر  ُّ : عن ذلك لاة وأ

 يى يم يخ يح يج ُّ:  في حقهّ تعالى الذي أنزل الله سليم على سيدّنا محمدٍ التّ 

 ُّ َّ ٍّ   ُّ:  وتعالى سبحانه وكذلك قال .2 َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 ثم ته   ُّ وقال جلّ شأنه : .3َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 .4َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح

 وبعد

وأشدّ من  ها أعظم  نيا ممزوجة بالفتن، وفيها من الفتن ما يكون بعض  لمّا كانت الحياة الدّ 

 ويستنير   القرآن   حصن   لج  الفتنة إلى أن ي ه ظلام  لجئ  هو الذي ي   الموفقّ   عيد  السّ  إن  ف ؛البعض الآخر

 موصلال شاددى والرّ ه  ها المكان  ، ويحلُّ ص بهلال التي تترب  والضّ  يه  التّ  ظلمة   تتبدّد  حينها ف بنوره،

 : تعالىو الله تبارك . قالوأسرار القرآن ينةور الذي يفيض من خزيم. ذلك النّ راط المستقإلى الصّ 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ

 .5َّ ٌّ ىٰ

ها عاقبةً  إنّ من أشدّ أنواع الفتنو      يليها  .نيالتي تدفع إلى الكفر بالدّ  فتنة  ال تلك هيوأخطر 

 المسلمين القيام برميسلمين، ومن بعد ذلك واد الأعظم من المعن عقيدة السّ  الخروج   بحاً ق  

صبحت إذا أ ضرر الفتنة ويزداد. تكفيرهم أو الحكم عليهم بالردّة ومن ثم   ،لالبالفسق والضّ 

                                                                 
 .6/38الأنعام :  1

 .16/44حل : الن 2

 .16/89النحل :  3

 .29/51العنكبوت :  4

 .17/9الإسراء :  5
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أيدي وهذا كلهّ وقع على هم وأعراضهم. ممتلكات   ح  يستبتفضي إلى سفك دماء المسلمين وت  

ي سوّغ لهم  من القرآن الكريم صورة  دليلٍ  قوافّ ي لل ؛ بل إنهّم ذهبواوأخذ ينتشر بسببهم ،الخوارج

 وامتثالٌ  ينن صرة الدّ ـ بزعمهم ـ ، هدف ها يةّها أعمالٌ شرعأنّ على لي ظهروها  القيام بتلك الجرائم  

 .رآن الكريملتوجيه الق

 ل  مث ائفةً طمين المسلبصّون سوءاً بأن يجد المتر تداخلة شناعةً وممّا يزيد  هذه الفتن الم  

قاء نويه وتش ها ترمي إلى الفتك بالمسلمينة، ولكنّ تعمل أعمالاً مظاهرها إسلاميّ الخوارج

 .الإسلام

 بعضٍ ى ل إلللوصوفجعلوا منهم سبيلاً  ،همغيت  رج ب  المسلمين في الخوا فلقد وجد أعداء  

 توحي به لما قةها برّامظاهر   ليهم ويرسموا لهم مخططّاتٍ ي مْلوا عوا ذهبف ،من مغفّلي المسلمين

فة ل الهادن العوامملاك، لما فيها بأسباب الفتك واله  مشحونة فهي  ا حقيقتهاوأمّ  .ينلدّ ل نصرةٍ  من

م، خاصلتّ دابر وافضية إلى التّ فرقة الم  زرع التّ غية ب  تأليب المسلمين بعض هم على بعض، ل

 ت.مالمحرّ حة ااماء واستبالمؤدّي إلى سفك الدّ  كفيرلتّ ومن ثمّ إلى اراشق بالبدعة والفسق فالتّ 

ولكي يجد  .لقتالتيجة المرتقبة هي االنّ ستكون  عليه، فالجهاد وحثّ ب أمر الإسلام وبما أنّ 

 .دم الجهاباس مقلوبهم زيغٌ غطاءً صورت ه شرعيةّ فلذلك يمارسون القتل والإجرا أولئك الذين في

 لّا إلإسلام من ا يفقهوا الذين لمالمسلمين  من كانته في الإسلام فسينضمّ إليهمولقداسة الجهاد وم

 ر العلملّا بنو. فلا نجاة من هذه الفتن إه وجوهرهلا حظّ لهم من روح  لكنهّم ، وهرسم  و هظاهر  

 الذي يفيض من خزينة القرآن الكريم.

قرآن بهدي ال شاد  الاستر البلاء   جميع أصنافق للخلاص من رالطّ  من أنجع  إنهّ لو

لقرآن با واخذألذين ين، ابانيّصحبة العلماء الرّ  ذلك ملازمة   ي عين علىممّا و ه.بتوجيه ك  مسّ والتّ 

لى طريق عهم في سيرهم مسلك   في اليد الأخرى، فبنوا على ذلك وبسنةّ رسول الله  في يدٍ 

قرآن من الف وا ووجّهواونصحالله تبارك وتعالى. فإذا تكلمّوا  هم في ذلك شرع  رائد   .واضحة

 قون وإلى القرآن ينتهون.ينطل  

:  كر الجزيــل إلى جميع الأساتذة في جامعة بينغول: أقــدّم الشّ  وفي مناسبة هذه الدراسة

منهم المشرف على  ر والأستاذ الدكتور أمان الله بولات، وأخصُّ الأستاذ الدكتور نعيم دون  إلى 

 ملاحظاته بسخاءٍ صافٍ.مهتمّا ب أمر الله أ لكْ ن، الذي جاد علي   رسالتي هذه، وهو الأستاذ الدكتورّ 

  .كوندز د طاهرالأستاذ محمّ الكريم خي لأكر شّ أقدّم ال لا أنسى أنكما أنيّ 
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  تعالـىللــه  اأتقدّم بإهداء هذا البحث إلى شـيخي الذي سـاق ومن قبل كلّ هذا ومن بعده 

إرشاداته بالله تعالى أكرمني ف ،بدعواتهوالضّرر سوء ي الببركـته، ودفع عنّ الخير   لـي  إ

إلى و ،لقرآنوجيه لعلى التّ  الذي دأب   يخ أحمد فتح الله جاميباني الشّ العالم الرّ وهو  .وتوجيهاته

مسك لى التّ إتهدف  فاتٍ مصنّ في ذلك وصنّف  .، وإلى قراءته مع التدّبرّالتمّسّك به عبادةً وأخلاقاً 

من  ر  المختص المجرّدكتاب :  ومن المؤلفّات التي صدرت عنه بهذه الغاية .وإرشاده القرآن هديب

لقرآن انداء المؤمنين في القرآن المبين، وصفات المؤمنين في و، القاضي البيضاوي تفسير

 وتنزيه القلوب لنظر علّام الغيوب. ،المبين، ومنتخبات من آيات القرآن الكريم

عينه  قرّ ي، وأن ة والعافيةحّ دّ في عمره مع الصّ مي أسأل الله تعالى أن يحفظه ويوإنّ 

 .إرشاده وتوجيهه للمؤمنين نتائجب

 ه، من خلال ترجمةحو العلم والعمل بمقتضاه مـذ عـرفتثمّ إلى أســــتاذي الذي وجّهني ن

 وهوألا ، تجسّد في شخصه قبل دعوة الآخرين إليه ،خالص علمه ومعرفته إلى سلوك عمليّ 

 عبد الله رجّو. الشيخ محمد أستاذي
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 البحث ملخّص

 سببا منهما كانت الأولى ،وقعتا في العالم الإسلامي فتنتينو كبيرين بلاءينالحديث عن 

  .انيةلثّ حصول ال ممهدّاً 

:  هاطر نتائجأخمن  التي كانو ،افهي فتنة الخوارج وما نتج عنه:  ا الفتنة الأولىأمّ ـ  1

 .كفيرظهور فتنة التّ 

 ،ى فصلينإل المنقسم في هذا البحث ي ندرسهاالت كفيرفهي فتنة التّ  : انيةالثّ الفتنة وأمّا ـ  2

اب سبأ همّ أذكر م، وأفكارهم وانقساماتهبيان و همتعريفو تناول الحديث عن الخوارج :أوّلهما 

من  بهن حصّ تالو ،عليهمالقرآن ة يّحج وبيان ،ب أهوائهمحسْ  القرآن وتأويلهم مهونتائج خروجهم

بب سلمين بسالمصفوف بين  توقع أكبر فتنة تناول الحديث عن: ف وأمّا الفصل الثاني .ضلالاتهم

 . هاعلاجطريق و ،مسألة التكفير يوه ،الخوارج

 الجهاد. ،الفتن   ،كفير التّ  ،ة وريّالحر ،الخوارج  : ةكلمات مفتاحيّ 
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ÖZET 

İslam dünyasında birisi diğerinin sonucu olan iki büyük fitne 

meydana gelmiştir.   

Birincisi; haricilik ve bundan kaynaklanan fitnedir.  Bunun en 

tehlikeli sonuçlarından biri tekfirdir. 

İkincisi; bu çalışmanın konusu olan tekfir söylemidir. Bu, iki 

bölümde ele alınacaktır. Birinci bölümde, Haricilerin kimler olduğu, 

bunların fikirleri ve gruplarından bahsedilecektir. Ayrıca hariciliğin 

ortaya çıkış sebepleri ve sonuçları, kendi arzularına göre Kur’ân’ı tevil 

etmeleri, Kur’ân’ın onların aleyhindeki beyanları ve Kur’ân vasıtasıyla 

delaletlerinde nasıl korunacağından bahsedilecektir. İkinci bölümde ise 

İslam dünyasında haricilik düşüncesinden kaynaklanan en büyük 

fitneden bahsedilecektir. O da tekfir söylemidir. Bu bölümde ayrıca 

bunun tedavi yönteminden bahsedilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Hariciler, Haruriyye, Tekfir, Fitne, Cihad. 
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ABSTRACT 

The conclusion of this research is the talk of tow fascinations and 

tow plagues that took place in the Islamic world. The first one was a 

clear reason for the second. The first sedition is the sedition of the 

Kharijites and what they produce. 

 One of the most dangerous consequences is the appearance of 

fitnah al takfir (Strife of excommunication). This is the second sedition 

that we are studying in this research, which is divided into two chapters. 

 The first one is dealing with the search for the Khawarij, defining 

them, explaining their ideas and divisions, and its consequences and their 

interpretation of the Koran according to their meaning and illusion, the 

evidence of the Koran against them and how Muslims can get a 

fortification from their misinformation. The second chapter deals with 

the greatest strife that occurred among the Muslims because of Kharijites 

Kharijis, which is the takfir’s issue, the methods of how to treat with it. 

Finally, the conclusion of this research which contains the most 

important results.  

Keywords: Al-Khawarij -Al-Hurriyya -Takfir - Fitn (strifw) -

Jihad. 
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 الاختصارات

 لنصّ القرآنيل : ُّ       َّ

 جزء : ج

 صفحة:  ص

 هجري : هـ

 ميلادي:  م

 طبعة:  ط

  تاريخ الطبع : ط( : )ت

 تحقيق : )تح(

 يفالشر نص الحديث النبوي:  )...(

 الآية مقطع من:  }...{

  بدون تحقيق : (ح)ب/ت

 بمعنى بدون طباعة : )ب/ط(

 بدون تاريخ للطبعة : )ب/ت، ط(



1 

 

 المــدخـــل

اس لي خرجوا النّ  لام وأنزل عليهم الكتابلاة والسّ سل عليهم الصّ عالى الرّ لقد بعث الله ت

 هم  ُّ : فقالوتعالى  بحانهس كما أخبر ،لال إلى نور الإيمان والهدايةالضّ من ظلمات الكفر و

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

نّ هذا القرآن أنزله الله تعالى عليك يا أ : }كتاب أنزلناه إليك{ أي قوله تعالىف .6َّ ِّ

ه  ،إلى نور الإيمان من ظلمات الكفر  وتخرجهم اس لتهدي به النّ  محمد  أهل  حتىّ في بصر نور 

ى والجهال اس أمام النّ  ونغلقي أخذوا ،بوّةهم على نهج النّ بأنّ لذين يدّعون ا جاءمّا لولكن  .7ةالعم 

بل  ؛ويستبيحون دماءهم وأموالهم المسلمين ونركفّ يراحوا و ،لماتفي الظّ يدخلوهم ل ورالنّ  أبواب  

 ٍّ ُّ  : تعالى هلقو يشملهموهم بأفعالهم  الإسلام. منسائر الأمم  تنفرّ   أساليبإنهّم سلكوا 

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 في فى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

ل مجاهد وقتادة قا .8َّ ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 لكنهّاس، والإضرار بالنّ الكذب و وأفاق النّ كفر وهذه الآيات تعمّ كافةّ من أبطن ال : إنّ  غيرهماو

 خلقت خلقاً لقد  )يقول الله تعالى ::  قاله أنّ   عن ابن عمر عن النبيّ وبلسانه.  هي ظهر خلاف  

 منهم تدع الحليم   هم فتنةً فبي حلفت لأتيحن   ،9برمن الصّ  ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمرّ 

                                                                 
 .14/1:  إبراهيم 6

 جامع البيانهـ(،  310:  )ت ،أبو جعفر الطبري بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري، محمد بن جرير 7

 .509، ص 16م، ج  2000 -هـ  1420:  1: أحمد محمد شاكر(، مؤسسة الرسالة، ط  ، )تحفي تأويل القرآن

 .2/206:  البقرة 8

ب ر 9 . ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر.  : هو عصارة شجرٍ  الص   مرٍّ
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عليه   رسول الله أنّ  أبي هريرة عن  رواية وفي .10( يجترئون أم علي   نوفبي يغترُّ  .حيراناً 

 اس جلود  ين، يلبسون للنّ بالدّ  نيايختلُّون الدّ  مان رجالٌ يخرج في آخر الزّ ):  قال الصّلاة والسّلام

: أفبي  ئاب. يقول الله تبارك وتعالىألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذّ  .ينأن من اللّ الضّ 

عن و .11منهم حيران( الحليم   تدع   فتنةً  على أولئك يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثنّ  ون؟ أم عليّ يغترّ 

، ذون بالوحي على عهد رسول الله ؤخ  اً كانوا ي  أناس ) إن  :  خطب فقاله أنّ  عمر بن الخطاب 

ن اه وقرّبناه،  ،الوحي، فالآن نأخذكم بما يظهر لنا من أعمالكم ا وقد انقطعأم   فمن أظهر لنا خيراً أم 

ر لنا سوءاً لم نأمنه ولم فالله يحاسبه على سريرته. ومن أظه ،وليس إلينا من حقيقة سريرته شيءٌ 

 نن نم نز نر مم ُّ : قال الله سبحانه وتعالىو .12رته حسنة( إنّ سري وإن قال نصدّقه

 بن أبي طالب  لعليّ  - وهو خارجيّ  -. قال ابن الكواء 13َّ يم يز  ير ىٰ ني نى

هم أنت ومن : إنّ  فقال له {؟سعيهم في الحياة الدنيا.. ين ضل  : من هم }الأخسرين أعمالاً الذ سائلاً 

 معك من أصحابك.

سه مصيباً ومطيعاً لله ية تشمل كل  من يعمل عملاً ويحسب نفهذه الآإنّ :  قال المفسِّرون

فهو  ،ومبتعد عن طريق أهل الإيمان لله تعالى بفعله لك، إذ هو م سخطٌ ه بخلاف ذولكنّ فيه  تعالى

هذا حال الخوارج الذين و. 14الذين كفروا بالله تعالى أياًّ كان دينهم  ،كأهل الاجتهاد في ضلالتهم

 وهم أبعد ما يكونون عنه. رآن الكريمدّة في تمسّكهم بالقيظهرون الحرص والشّ 

                                                                 
وْرة بن موسى بن الضحاكالترمذي، محمد بن ع 10 الجامع هـ(،  279:  الترمذي أبو عيسى، )ت يسى بن س 

م،  1998:  روت، تاريخ النشربي ،واد معروف(، دار الغرب الإسلاميبشار ع:  ، )تحسنن الترمذي الكبير

 .183، ص 4ج  2405:  رقم الحديث، 59كتاب: أبواب الزهد، باب : 

 ،هـ( 181:  )ت ،م المرْوزيثالحنظلي، التركي أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح  ابن المبارك، 11

في ض لعلم لعر: من طلب ا ، باببيروت : : حبيب الرحمن الأعظمي(، دار الكتب العلمية ، )تحالزهد والرقائق

 . 17الدنيا، ص 

 هـ(، 167:  )ت ،القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 12

 -هـ  1384 : 2يم أطفيش(. دار الكتب المصرية: القاهرة، ط : أحمد البردوني وإبراه ، )تحتفسير القرطبي

 .169ص  ،3يث أخرجه البخاري، باب الشهداء العدول، ج . والحد21، ص 3ج ، م 1964

 .18/104:  الكهف 13

 .427، ص 15ج  جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري،  14
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Iالـــهدف .  

كان و اضر.من الحمتعدّدة، تتناسب مع مجريات الأحداث في الزّ  اً لهذا البحث أهدافإنّ 

 : من أهمّها

اً لاحقت واستمرّ التي عصفت سابقاً  ،)الخوارج( ف والبيان عن تلك الفتنة الهوجاءـ الكش 1

 ها خلفٌ توارثيمن المعاصر، اريخيةّ وحتى الزّ خاوة عبر العصور التّ دّة والرّ الشّ بين  متراوحةً 

وا ن م مغالرّ  على لهم نصيب من القرآن ونوره ليس عقول أ ناسٍ  في وهي تدور .خلفْهم عمّن مض 

حكّمون يمون أو يحكلا هم يدّعون بأنّ بل  ؛وعلى دلالته يسيرون هم به متمسّكونهم يدّعون بأنّ أنّ 

 وهم الذين يقال لهم الخوارج. القرآن.غير 

واعي تقيم الالمس بابالشّ  لأنّ  ،ة بأفكار الخوارج ومعتقداتهمخاصّ  بابـ تحذير من يغترّ من الشّ  2

 : نتج عن ضلالتهم خسران ذو شطرين فإذا ضلوّا ،وذخرها هم عمدة الأمّة

الله  بين أيديهم كتابن كاو واهم ضلّ كيف أنّ  باب الذين ضلوّا،بأولئك الشّ  : يختصّ  لالأوّ 

 ني نى ُّ : كما قال سبحانه وتعالى في وصفه ،والمبشِّر بأعظم جزاء الهادي إلى أقوم طريق

 ،15َّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 صبحوا طريقاً لنشر الهداية.لأهم أقبلوا على القرآن إذاً لاهتدوا وفلو أنّ 

ا، وهم ه قوامهذخرها وما ب من كمّاً  ستفقدها ة بأجمعها، إذ أنّ : يعود على الأمّ  انيالثّ 

 باب.الشّ 
 ظير.لنّ امنقطع  تكلّفٍ م ين، وحماسٍ في الدّ  ةدّ شّ ال إظهارهميها الخوارج بـ بيان الحقيقة التي يغطِّ  3

وال وذكر أق ،القرآن نصوصمن  مختاراتٍ من خلال الخوارج ومعتقداتهم  ـ إبطال أفكار 4

 .جوتنبيهاتهم على شذوذات الخوارالنصّوص  هذهل هم عند تفسيرهمتعليقاتوالمفسّرين 

البدع  من من اعتصم بهل فظاحال كلام الله تعالى،في ر التدبّـ لفت الانتباه إلى أهمية  5

، فيناديهم إلى ما وراءها تعالى انتباه عباده ك الآيات التي يلفت اللهتل خصّ على الأو لالات.والضّ 

حفظه الله  أحمد فتح الله جامي لشيخوقد جمع ا . 16َّ  تم تخ تح   ُّ : له تعالىبقو

 .نداء المؤمنين في القرآن المبين() بعنوان : الآيات وألّف فيها كتاباً  هذهتعالى 
                                                                 

 .17/9:  الإسراء 15

 ( هذا أوّلها.89. لقد ورد هذا النداء في القرآن )2/104البقرة :  16
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IIمنهجيةّ البحث . 

 : يةالتّ الخطوات ال لىإتستند  ا البحث وتنسيقهكانت المنهجية المتّبعة في إعداد هذ

لخوارج، على ما أثبته العلماء قديماً عن البحث بعد الاطلاع تمّ تقييد الأفكار في هذا ا - 1

ن موذلك  ،الخوارجللحديث عن  تتعرّضالكتب والمؤلفات التي  وإجراء الموازنة بين العديد من

 الخوارج. لى الصورة المتكاملة في وصفإ -قدر المستطاع  -ل ل التوصّ أج

 رج.الخواب تعلقّةلمسائل المراسة في اوالدّ  بحثالذين اعتنوا بال ا كتبه المعاصرونظر فيمـ النّ  2

 يةانالثّ  في الدرجة رين، ثم يأتيالمفسّ أعلام من  رينالمفسّ  ةفسير للأئمّ كتب التّ  الانتقاء منـ  3

 ى، ككتبلأخرة المراجع ا، ومن بعدهما بقيّب التي شرحتهاوالكت فيرالشّ  بويّ الحديث النّ  كتب  

 الفقه والعقيدة وغيرها.

IIIضوع. السبب في اختيار المو 

 طبقاتٍ  نّ : هو أفيها  البحثوراسة الدّ موضوع إنّ من أهم الأسباب التي دفعت لاختيار 

اصّة وخ .ارجحقيقة الخوب القطع فيوالارتباك اس في وقتنا المعاصر وقع منهم الاختلاف من النّ 

هم نّ أ إذ ،بةر قاطدبرّته ملةّ الكف جة قرارٍ ع ونشر أفكارها نتيبالتوسّ  هذه الطائفة بعد أن أخذت

لى ععملوا وفاستخدموها  المسلمين،الإسلام وللفتك ب من أمضى الأسلحة هذه الجماعة أنّ وجدوا 

ه وني ظه ر اشتهروا بما ينالخوارج الذهم في الحرب على الإسلام. أولئك توجيهها لتنوب عنهم 

داية منذ ب همذا شأنهكان و الجهلة ي فتنون بهم.تصل إلى درجة جعلت بعض  ،ينلدّ في االشدّة  من

و أهم كفرة أنّ  ذريعة تحت لاح ليصوّبوه نحو صدور المسلمينسّ فهم يحملون ال .خروجهم

 يرون، وهمأن ينخدع بهم بعض المسلمين أنفس  والأعجب منه. فكان أمرهم عجباً  ،مرتدّين

 صّواب.أنّ الخوارج على حقّ و بمنظارهم القاصر

ون به صفوما يتّ  قيقة أمر الخوارج،يان عن حالكشف والب هدفبراسة جاءت هذه الدّ ف 

ن إلى أ وجهمن مبدأ خرم همبدعهم وضلالعلى  نستمرّوم همو .لالالضّ يه والتّ من وتوصّلوا إليه 

 عليه  وسلامهاللهفقد أخبر عنهم رسول الله صلوات  . بيّ ال كما أخبر النّ جّ يخرج آخرهم مع الدّ 

 .17(الجّ رج آخرهم مع الدّ ى يخلا يزالون يخرجون حتّ هم: )ا قال فيوكان ممّ  

                                                                 
ام مسند الإمهـ(،  241:  لال بن أسد الشيباني، )تأحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ه 17

: شعيب  ، )تح19808:  ، رقم الحديثأوّل مسند البصريين، حديث أبي برزة الأسلمي  ،بن حنبلا أحمد
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IV.  الدراسةهذه المنهج المتبع في 

ورقم  ورة مع رقمهاعزو الآيات إلى مواضعها من القرآن، بذكر اسم السّ في هذا البحث تمّ   -١

 .منها الآية

من  وليس ة، فقد خ رّجت من مصادرها الأصليّريفةالشّ ة النبويّ وفيما يختصّ بالأحاديث - ٢

 عنها.  المصادر التي نقلت

ما و لفقه والعقيدة،افسير والحديث وشروحها، وبعض كتب جوع إلى أمّهات كتب التّ تمّ الرّ  - 3

 التي واختلافاتهم لاع على أفكار الخوارجن أجل الاطّ م .كتبه بعض المؤلفّين المعاصرين

 ن.القرآ ف تخالبل ابتدعوا أفكاراً  ؛نةّجمهور علماء أهل السّ  هابناقضوا فيها أنفسهم، وخالفوا 

عندئذٍ فمشهورة، الغير  ذا ورد في البحث بعض الألفاظ الغريبة أو بعض المصطلحاتإ - 4

 ي صار إلى بيانها في الحاشية.

 قراءة  ليها بعدالنتائج التي ي توصّل إ لأهمّ  ي نهاية هذا البحث جاءت الخاتمة، وكان فيها ذكرٌ ف - 5

 هذا البحث.

Vصعوبات البحث  ـ 

 ةمطبوعتوفرّ الكتب والمراجع ال عدم   وبات التي اعترضت طريق هذا البحثعالصّ  من أ همّ 

منها ما و ،ونياً ة إلكترظر في المكتبة الإلكترونية والكتب المكتوبالنّ  يّ علفكان لزاماً  ،سبة ليبالنّ 

 ذلك بعدن ماليد، وب سخ على الصحائفالنّ القيام بهاز الحاسوب، ثمّ يحتاج إلى القراءة من ج

 : وكان لهذه العملية جانبان .في الحاسوب مرّة أخرى كتابتها

 عباراتمل والإلى التأمّل في الج ى: وهو الجانب الإيجابي الذي أدّ  لالجانب الأوّ ا أمّ 

 ناول لكاتبها وقارئها.، سهلة التّ تأمّلاً يجعلها قريبة من الفكر

طول  ممّا أدّى إلى ،نسيقلتّ تابة واة الك: فهو البطء والتأخّر في عمليّ انيا الجانب الثّ وأمّ 

واسع للوصول إلى  ى إلى استغراق وقتٍ الأمر الذي أدّ  ،المطلوبةتائج لحصول على النّ ل منالزّ 

 كامل.راسة بصورة أقرب إلى التّ إتمام هذه الدّ 

                                                                                                                                                                                        

:  1سة الرسالة، ط : د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤس وعادل مرشد وآخرون(، إشراف الأرنؤوط 

 .43، ص 33م، ج 2001 -هـ  1421
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VIالدراسات السابقة . 

  ّد سابقاً العديد  من المؤل  كانو ،جوارعن الخ حديثالتي اهتمّت بال راساتفات والدّ وج 

 تفاوبعضها تناولته الكتب والمؤلّ  مصنّف خاص، في و ضعقد هذه الدّراسات  بعض

 : ومن المؤلفات التي و ضعت في الخوارج المناسبة.الحاجة وحسب ب

 ـ  لخوارجاة لكتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ة وتوجيهيّ عرض ونقد دراسة نقديّ ـ

 نعبعد الكلام  - فضمّ إليه ع فيهه توسّ لفقيهي. إلّا أنّ د بن ناصر ان محمّ للكاتب علي ب .والشيعة

آخر  يديةّ، وفصلاً يعة الزّ فصلاً للحديث عن الشّ  فيه ة، وخصّصيعالكلام  عن الشّ  -الخوارج 

ة. لعلويّة ايريّصلنُّ بفصل أفرده للحديث عن ا ذلك وأتبع ،ةللكلام عن الإسماعيلية الباطنيّ مستقلّاً 

  روز.ه للحديث عن الدّ بفصل جعل وختم الكتاب  

 ـ عبد  بناصر نفه لّ أ .قديما  وحديثا  وموقف السلف منهم مناهجهم وأصولهم وسماتهم لخوارج  اـ

  الكريم العقل.

 ـ  )ت اسان عبّ إحسفه ألّ  .الخوارجمن عر الوارد عن شعراء جمع فيه مؤلفّه الشّ  .شعر الخوارجـ

 هـ(.  1424: 

 ـ  يخ عبد الرحمن بن صالح الحمود.للشّ  .مرجئةحقيقة الإيمان بين الخوارج والـ

  ّق بالخوارجالتي كان موضوعها يتعلّ ة سائل الجامعيّومن الر  : 

بن اش ان عيّخالد ب ،رسالة دكتوراه الخوارج دراسة نقدية من خلال شروح الكتب الستة،ـ 

 رة.ة بالمدينة المنوّ بإشراف الجامعة الإسلاميّ ،نامي البطيحي اللحياني

 اهيم بنرسالة ماجستير، لإبر .ج في العصر الحاضر عرض ونقدالاستدلال عند الخوارمنهج ـ 

 رة.ة بالمدينة المنوّ م بها للجامعة الإسلاميّتقدّ  ،صالح المحيميد

يّ غالب علرسالة ماجستير، ل .ة وموقف الإسلام منهاالخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقاديّ ـ 

 رة.ة بالمدينة المنوّ ميّلجامعة الإسلاام بها إلى تقدّ  ،عواجي

 ئياً جز كان حديثاً  هثت عن الخوارج، ولكنّ تحدّ  دةما توجد دراسات وكتب أخرى متعدّ ك، 

ة في نّ بيان أقوال أهل السّ  : مثلك أطراف الحديث عن الخوارج،من تناول الحديث عن طرفٍ 

ر ذلك مما وغي .ة في إبطال مذهب الخوارجتقريرات علماء الشافعيّ ، والحكم على الخوارج

 ك تب على منواله.
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 الفصـــــل الأول

 مفهوم الخوارج وعلاقتهم بالقرآن

 الخوارج مفهوم:  المبحث الأول

ن بيا مّ الخوارج من حيث الوضع اللغوي لهذه الكلمة، ومن ثب يفً تعرفي هذا المبحث 

ن فة مائلالة على طوجعلوه خاصّاً للدّ  ريعةعلماء الشّ  عريف الاصطلاحي الذي أطلقهالتّ 

ر ت أشهنالخوارج وبيّ تلتي ذكرصوص امن النّ  جملةٌ  توردفي هذا المبحث و المبتدعة.

لى إضافة منهم. بالإعرّف عليهم معرفة تدفع إلى أخذ الحيطة والحذر يسهل التّ  لكي ،صفاتهم

م ب تفرّقهأسبا بيان أهمّ و ،التي تفرّعت عنهاالفرق ة والأساسيّ ة من فرقهممجموععن الكشف 

في هم تمراراسخروج أوائلهم والأسباب التي أدّت إلى  لاع على أهمّ نقساماتهم. وكذلك الاطّ او

 : ة وهياية مهمّ غ نيعةومعتقداتهم العامّة والشّ بيان أفكارهم كان لو .من المعاصرزّ ال إلىالخروج 

برز عرض أن شدّة خطرهم فقد تناول البحث البيو .والجزم بضلالهم ظهارهم على حقيقتهمإ

 حقّ في  ستعراض أقوال العلماءاالتي وقعت بين المسلمين بسببهم، بالإضافة إلى تائج لنّ ا

 الخوارج.

 تكاد ،ةلأهميّبالغة ا ألةٍ مس بحث توضيح  مهذا ال الثاني الذي يأتي بعدالمبحث  كما تناول

 وأين ،هبعلاقتهم وهي بيان صلة الخوارج بالقرآن الكريم وألا بمنزلة اللبِّ لهذه الدراسة، تكون 

من ثم  آن، وفي القر وردا هم لا يحتجّون إلّا بمبياناً ي بطل ادّعاءهم بأنّ  ،بأقولهم ومعتقداتهم هم منه

على الرّغم  ،لخوارجاما هو حجّة على القرآن إنّ  ر أنّ إلى نتيجة ت ظه  بدرجة اليقين وصّل مُّ التّ تي

 وارجترّ بالخاغويلبّس على من يظه ر لتحريف معاني القرآن تحريفاً من محاولاتهم التي بذلوها 

 .بأنهّا الحقّ 

ة لمّا كانت الخوارج بهذه المنزلة من الخطورة بما تحمله من بدع وضلالات ضالّ ف

تم الفصل الأول  مضلةّ، بخاتمة تساهم في الوقاية والعلاج من الإصابة أو من هذه الدراسة فقد خ 

 العدوى بداء الخوارج. 
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 واصطلاحا   الخوارج لغة تعريف:  المطلب الأول

ن مقّت شت  اوالمعاني التي  ،ةمن حيث اللغ كلمة الخوارج مدلول  هذا المطلب وكشف بيّن 

 تخدمهاس للخوارج كماعريف الاصطلاحي . كما أنهّ يذكر التّ جذر هذه الكلمة وهو )خ ر ج(

  .رف عندهموع  الأمّة  علماء

 الخوارج لغة 

:  قيمّ. وقيل دونفسه من شرف بنخرج وي  ي   من:  والخار جيّ  ،خولالخ روج هو نقيض الدّ 

ه. قال أبو عبيدة الخارجيّ  ر   : إنّ  ما فاق جنس ه ونظائر  ر وج و ،وجمن صفات الخيل الخ  هي الخ 

ج ،في لجامهاتكون الأعنةّ التي  ها فتغتالطيل عنق  ي ت  التّ   : الأعرابيقال ابن  .والجمع خ ر 

ج الم ،أد بها :خر جها رْج والخ روجو .علم  تلميذ هكما ي خرِّ ج. والخ  ه في الأدب فتخر  ر ج  : أوّل ما  خ 

اجه وانبساط  ساع  حاب اتّ : خ روج السّ  حاب. وقيلينشأ من السّ  لبدن، يصيب ا : ورمٌ  ه. والخ ر 

رْجان هجمع ة وخ  خْر ج 
ج .18أ  ه عن ن شركت  م واحدٍ  ج كلّ يخر  فمن الخ روج،  : تفاعلٌ  والتخار 

ج الس فرْ صاحبهله ملك   جوا ن بالبيع. وت خار  اج : أخر  ر  رْج والخ  يخرجه القوم  ما :فقاتهم. والخ 

رْج  اججّ در معلوم. قال الزّ من مالهم بق سنوياًّ  راج اسمٌ  .مصدرٌ : الخ  راج والخ  ج. والخ   لما ي خر 

رج  غلةّ ا ة. والخ  راج لعبد والأم  ج .19ت ؤخذ من أموال الناسلإتاوة ا والخ  فقا ه إذا اتّ غلام   وخار 

: هو عبد  يكون مخلىًّ بينه وبين عمله، فيقال، ودّها العبد على سيدّه في كلّ شهرٍ على ضريبة ير

ج.  قال الفرّاء في معنى الآية: أم  .20َّ كم كل كخ كح كج قم ُّ:  تعالىفقوله م خار 

رّاج الذي قا. وأمّ خيرٌ ك من ربّ وابالثّ و تسألهم أجراً على ما جئت به، فالأجر   م عمر بن ا الخ 

حون للخرّاج في كلِّ ها الفلّا ية التي يؤدِّ فإنهّ الغلّ  واد وأرض الفيءبتوظيفه على السّ  الخطاّب 

رّاجاً. اج ةمّ أهل الذّ  ربت علىوقيل للجزية التي ض   سنة، ولذلك س مّي خ  ر  ه كالغلّة الواجبة لأنّ  ،خ 

ج ليهم. قال ابن الأعرابيع ر  رْ  ،سواد وبياض : الخ   خصبٌ  : فيه تخريج أي جاء. وعامٌ كنعامة خ 

 ولم منه : إذا أنبت بعض  المواضع  فيه تخريج . وعامٌ وخصبٌ  : فيه جدبٌ  أخرج . وعامٌ وجدبٌ 

ج فلانٌ  الآخر. ينبت البعض    .21عمل ه إذا جعله ضروباً متخالفة  وخر 

                                                                 
 هـ(، 117ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفع الأفريقي، )ت :  18

 .252، 251، ص 2هـ، ج  1414:  3، )ب/ت(، دار صادر : بيروت، ط لسان العرب
 

 23/72المؤمنون :  20

 .253، ص 2ابن منظور، المصدر السابق، ج  21
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  ًالخوارج اصطلاحا 

بب في تسميتهم بهذا السّ  . وكانالذين جعلوا من بدعهم ديناً  قومٌ من المبتدعةهم  لخوارجا إنّ 

 مسائل  خالفوا بخروجهم و. إمامهمعلى خرجوا على جماعة المسلمين و خرجواهم أنّ  الاسم هو

 .22بين المسلمينمتفّق عليها  ينالدّ  من

العظمى من جماعة ال فقت عليهمن يخرج على الإمام الذي اتّ كلّ  همأنّ  :هم قيل في تعريفو

مخالفتها والخروج فيقال لمن يقوم ب ها بالسّواد الأعظم من المسلمين،نوهي ما يعبرّ ع، المسلمين

ن رضوان الله اشديحابة على الخلفاء الرّ ام  الصّ سواء وقع الخروج أيّ ،خارجيّ إنهّ  على إمامهم

 .وأشهرهم أولئك الذين خرجوا في خلافة عليٍّ رضي الله تعالى عنه، فخرجوا عليه، تعالى عليهم

ابعين رحمهم الله تعالى، أو في أيّ زمان خرجوا فيه على عدهم في زمن التّ أو حصل الخروج ب

 .23ن بالخوارج وْ جماعة المسلمين، فجميعهم يسم  

لى روا ع: الخوارج هم الذين أنك وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعريفهم

  .وقاتلوهمرضي الله تعالى عنه  ؤوا منه ومن عثمانحكيم، وتبرّ رضاه بالتّ   عليّ 

 هم من غلاة الخوارج.كفير فإنّ فإن قالوا بالتّ 

 من وا شيئاً رتكبم إذا اهرونويكفّ  ينرعيّة المسلمين الشّ ون على أئمّ الذين يخرج ويلتحق بهم كلُّ 

 المعاصي.

ة كالحروريّوذلك ج، الخواراسم ألقاب غير مسمّيات وة عدّ  قد أطلق على لخوارجو

 .24 راةوالشّ  مة والمارقةوالمحكّ 

ها حتىّ كثيرة متعدّدة  فرقإلى افترقت الخوارج قد لو أصبحت كلّ فرقة منها ت كفرّ غير 

 .25ممّن لا يوافقها ولا يرى رأيها 

                                                                 
فتح الباري  هـ(، 852)ت :  علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن 22

قتل  : : محمد فؤاد عبد الباقي(، باب ، )تح1379يروت، ب -)ب/ت(، دار المعرفة  ،صحيح البخاري شرح

 .302، ص 12عليهم، ج وارج والملحدين بعد إقامة الحجة الخ

، الملل والنحلهـ(،  548:  )ت ،أبى بكر أحمد الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن الشهرستاني، 23

 .114، ص 1ج  الحلبي،مؤسسة 

، عمادة البحث العلمي بالجامعة الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدةحياة بن محمد بن جبريل،  24

 .690، ص 2م، ج  2002هـ،  1423:  1الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية، ط 

لتميمي الأسفراييني أبو أبو منصور الأسفراييني، عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي ا 25

:  2فاق الجديدة: بيروت، ط ، دار الآ(ب/ت)، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةهـ(،  429)ت: منصور، 

 .15ص  ،1977
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سم مهم هذا الالز الخوارج طائفة منفهم :  ةالخارجيّأمّا و .ةم الحروريّاسم الخوارجمن أسماء و

 .لخروجهم عن جماعة المسلمين

 .26 تخصّهم منحرفة تمقالاو آراءلهم الذين كانت الضّالةّ  من أهل الأهواء قومٌ  وهم

نهم لا ماعة الذنوب الكبيرة. وهذا لا يمنع من وجود جم ذنباً من هم يكفرّون من يرتكبو

جدات قة النّ نّ فرفإ ،الخوارج ي كفرّون أصحاب الكبائر ليس جميع فرق، فلذلك قيل : تكفرّ بالكبائر

 هوفلكبائر ا من من فعل شيئاً  ما يقولونن الذين يوافقونهم، وإنّ م لا يكفرّون أصحاب الحدود منهم

 كافر كفر نعمة. 

أ طلق  " : فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى والسّبب في تسميتهم بالخوارج يوضّحه

 .من المسلمين على الجماعة همجوخرعلى الخوارج هذا الاسم ل

عليه أفضل الصلاة وأتمّ رسول الله  ولأنّ  هم خرجوا عن طريق الجماعة.: لأنّ  وقيل

 .28(" هذا 27)يخرج من ضئضئ  : قال التسّليم

 رسول الله: ب عث إلى  قال رضي الله تعالى عنهعن أبي سعيد الخدري  في روايةجاء و

 رسول الله صلىّ الله  فقال. : ما عدلت . فقال رجل(أتألفهم):  بشيء فقسّمه بين أربعة وقال

  .29ين(ج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدّ : )يخرعليه وسلمّ 

:  الله تعالى رحمه ناقلاً عن القاضي عياضرحمه الله تعالى  يوطيين السّ قال جلال الدّ 

:  وقيل .: )يخرج من ضئضئ هذا( أ طلق على الخوارج هذا الاسم أخذاً من قول رسول الله 

وكذلك  ة.نّ الجماعة من أهل السّ  هم خرجوا علىبل لأنّ  : هم خرجوا عن الجماعة، وقيلبل لأنّ 

 . 30 ي سمّون )مارقة(

                                                                 
 .252، ص لسان العربابن منظور،  26

، ص 8، ج فتح الباري: من نسله وعقبه،  : )من ضئضئ هذا( أي المراد بقوله:  لانيقال ابن حجر العسق 27

69 . 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن هـ(،  676:  )ت ،النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 28

ء المؤلفة اعطإ : هـ، كتاب الزكاة، باب 1392:  2ط )ب/ت(، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،  الحجاج،

 .164، ص 7ومن يخاف على إيمانه إن لم يعط، واحتمال من سأل بجفاء لجهله وبيان الخوارج وأحكامهم، ج 

:  ، رقم الحديث9/60:  التوبة : }والمؤلفة قلوبهم{ باب قوله تفسير القرآن، : ، كتابصحيح البخاري البخاري، 29

 .67، ص 6ج  ،4667

حاشية السندي على سنن هـ(،  911:  ، جلال الدين السيوطي، )تالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر 30

 .119، ص 7، ج 1986 – 1406:  2: حلب، ط  )ب/ت(، مكتب المطبوعات الإسلامية النسائي،
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عليه الصّلاة  بيّ مارق. ومنه حديث النّ  بأنهّ نزل ثمّ  ميةّمن الر   خرج إذايقال للسّهم و

 .31ميةّ(هم من الر  ين كما يمرق السّ : ) يمرقون من الدّ  الذي وصف فيه الخوارج بقوله والسّلام

نّ  وكان من أمرهم .يقال لها )المحكّمة(ت سمّى وتي رج هي الوالفرقة الأولى من الخوا هم أ

اس راحوا يصيحون بينهم قائلين فإذا اجتمع النّ  ،يخرجون في الأسواق بسيوفهمهذه الفرقة أنهّم 

نّ  قت لون وي قتل منهم.اس، في  )لا حكم إلا لله(، ويسلطّون سيوفهم على رقاب النّ  ه وكان أمر أحدهم أ

 .32 فغدا الناس على خوف وذعر منهم ،حتى ي قتللا يرجع ه إنّ إذا خرج ف

ن م ايعهبفقد اسبي، : هو عبد الله بن وهب الرّ  وأوّل من ب ويع من الخوارج بالإمامة

 بن الكواء وثلاثة رجال غيره.عبد الله الخوارج 

كمين مقبول الرأيهذا اسبي كان الرّ قد و ن رض   عند أتباعه، فتبرّأ من الح  ي ومن كلّ م 

 .33أو صوّب أمرهما بقولهما 

 :  وكان أوّل شأن الخوارج على أمرين

ج وخرالبيقوم من  وأنّ  ،ر قريشهم أجازوا أن تكون الإمامة لأناس من غي: أنّ  الأوّل

اتهم قدالف معته خنّ أهذا الإمام أو  ه يجب القيام بقتاله. فإذا جار  ه فإنّ وْ على الإمام الذي ارتض  

 فيجب القيام بعزله أو قتله.

فيمكن م لهمام إوإذا لزم الأمر وجود  .أصلاً  هم ذهبوا إلى عدم وجوب وجود إمام للمسلميننّ إبل 

 .اً نبطيّ اً أويجوز أن يكون قريشيّالعبيد أو أن يكون من الأحرار، كما طائفة أن يكون من 

مسألة ب قبول لأنهّأخطأ  رضي الله تعالى عنهعلياًّ  : فهو قولهم بأنّ  انيالثّ الأمر  اوأمّ 

أمره لأحد من  ، ولا يجوز أن يسندولرسوله   لله تبارك وتعالىحكم لا يكون إلّا ال لأنّ  ،حكيمالتّ 

 .34جاللرّ ا

                                                                 
 قتل الخوارج والملحدين بعد : ، باباستتابة المرتدّين والمعاندين وقتالهم : ، كتابصحيح البخاري البخاري، 31

 . 16، ص 9، ج 6930:  رقم الحديث إقامة الحجة عليهم،

ل طي العسقلاني أحمد بن عبد الرحمنمحمد بن  32  التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع،، هـ( 377:  )ت ،الم 

 .47: مصر، ص  محمد زاهد ابن الحسن الكوثري(، المكتبة الأزهرية للتراث:  )تح

 .118، ص ناجيةالفرقة ال الفرق بين الفرقأبو منصور الأسفراييني،  33

 .117، ص المصدر السابق أبو منصور الأسفراييني،  34
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 أصل الخوارج وما ورد فيهم من النصوص:  المطلب الثاني

هم يدخلون لكنّ و ،ذكرهم باسمهم كخوارجي الخوارج في نصّ  الكريم القرآن فيد ر  ي لم         

الهدى الجماعة وصوص التي ترشد إلى لزوم سبيل النّ  متفرّق مني قدر دخولاً ضمنياًّ ف

الآيات التي تناولت الحديث عن ومن أقرب  .والاختلاف لالشاد، وتحذّر من الفرقة والضّ والرّ 

 بي بى بن بم بز ُّ : قول الله تبارك وتعالىما ورد من سبب نزول  الخوارج

له ية نزول هذه الآ ببنّ سإ .35َّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

بينا ) :  قال  سعيد الخدري وأبرواه  لذيالحديث ا من خلال تعلقّ بالخوارج. يظهر ذلك

وي قال له ذو الخويصرة  - أصل الخوارج - هيريقسم مالاً إذ جاءه حرقوص بن ز   رسول الله 

عمر  إذا لم أعدل(. وعندها قال: )ويلك ومن يعدل   فقال ،: اعدل يا رسول الله ميمي، فقالالتّ 

   فقال ،هذا المنافق : دعني يا رسول الله فأقتل   ّي أقتل اس أنّ ث النّ : )معاذ الله أن يتحد

هم يمرقون منه كما يمرق السّ  ،همهذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجر   إنّ  .أصحابي

يصرة و  إذ جاءه ابن ذي الخ   يقسم قسماً  : بينا رسول الله  جاء في روايةو .36 ة(ميّمن الرّ 

: يا   فقال عمر ،ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟():   : اعدل يا رسول الله، فقال فقال ،التميمي

له أصحاباً يحتقر أحد كم  دعه فإنّ ):   بيُّ ه؟ فقال النّ رسول الله أتأذن لي فيه فأضرب عنق  

من الرّميِّة، في نظ ر هم ين كما يمرق السّ يمرقون من الدّ  .هه مع صيام  وصيام   ،هصلات ه مع صلات  

في ر صافه ي نظر فلا يوجد فيه شيء، ثمّ  (38)فلا يوجد فيه شيء، ثم ي نظ ر في ن ضيِّه (37)في ق ذ ذ ه
(39) 

منهم رجلٌ  .(40)والدم   قد سبق الفرث   .ثم ينظر في ن صْله فلا يوجد فيه شيء ،فلا يوجد فيه شيء

                                                                 
 .9/58التوبة :  35

 .166، ص 8، ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  36

 .701، ص 1، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري . قاله ابن حجر في كتابأي ريش السهم:  )قذذه( أي 37

 .296، ص 12سابق، ج : القدح وعود السهم، المصدر ال )نضيّه( أي 38

صاف 39  شرح صحيح النصل هو حديدة السهم. من كتاب : هو مدخل النصل من السهم، كما أنّ  )ر صافه( الرِّ

 .165، ص 7ج  للإمام النووي، ،مسلم

صيد خروج  الدم والطعام، فلم يتعلق السهم سبق خروج   )سبق الفرث والدم ( أي 40 منهما  في السهم من جسد الم 

 .60 ، ص6 ، جمحمد القسطلاني القتيبي ، أحمد بنإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري:  بمن كتايء؛ ش
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يخرجون  ،(41)المرأة، أو مثل  البضعة تد رْد ر ثدي مثل   -أو قال إحدى ثدييه  -أسود في إحدى يديه 

: }ومنهم من يلمزك في  قول الله تبارك وتعالى فنزل فيهم .اسعلى حين فترة من النّ 

 أشهد أنّ ، وي سمعت هذا من رسول الله : ) أشهد أنّ  42. قال أبو سعيد(58)التوبة: دقات{الصّ 

 في روايةوجاء . )43لذي نعت رسول الله عت اجل على النّ جيء بالرّ  علياً حين قتله وأنا معه

الوجنتين  اللحية، مشرف كثّ  غائر العينين، ناتئ الجبين فأقبل رجلٌ : ) و سعيد الخدري قال أب

 .44(.... الحديث: يا محمد فقال محلوق الرأس

وتلك  تهم.ضلالاهم وبعض أفكار   وعلى من سرت إليه وهذا المظهر يغلب على الخوارج       

  : بينا النبيّ  قال الخدري  عن أبي سعيد وفي رواية ي كلّ زمان وفي كلّ مكان.متهم فس  

ويلك )  :  : اعدل يا رسول الله، فقال ميمي، فقالصرة التّ يْو  جاء عبد الله بن ذي الخ   -إذ  - يقسم

 دعه، فإنّ  ) :  قالف ،دعني أضرب عنقه يا رسول الله:   قال عمر (.ومن يعدل إذا لم أعدل

 ين كما يمرق  ه مع صيامه، يمرقون من الدّ ه مع صلاته وصيام  كم صلات  ر أحد  يحق   له أصحاباً 

 ثمّ  ،له فلا يوجد فيه شيءصْ ينظر في ن   ذه فلا يوجد فيه شيء، ثمّ ذ  ينظر في ق   .ةمي  من الرّ  هم  السّ 

 د سبق الفرث  ه فلا يوجد فيه شيء، قضيِّينظر في ن   فلا يوجد فيه شيء، ثمّ  (45)صافهينظر في ر  

 .البضعة تدردر : مثل   قال قال ثدييه مثل ثدي المرأة، أو أو ،هيْإحدى يد   هم رجلٌ آيت   .والدم  

وأشهد  ، من النبيّ  هسمعتي أنّ : أشهد   قال أبو سعيد (.اسيخرجون على حين فرقة من النّ 

قول الله  : فنزل فيه قال . بيّ عت الذي نعته النّ جل على النّ بالرّ  يء  ج  فقد  .قتلهم وأنا معه اً عليّ أنّ 

  . 58التوبة:  46{... الآيةدقات}ومنهم من يلمزك في الصّ  : تعالىتبارك و

                                                                 
، المصدر وأصله حكاية صوت الماء في بطن الوادي إذا تدافع ،تتحرك وتذهب وتجيء أي : ،أصله تتدردر 41

 .295، ص 12السابق، ج 

 .هو أبو سعيد الخدري  42

 ،18ج  ،53711، رقم الحديث : حابة، مسند أبي سعيد الخدري ، المكثرين من الصمسندال ،بن حنبلأحمد  43

 .95ص 

، رقم 18/4المعارج: { تعرج الملائكة والروح}:  قول الله تعالى : بابكتاب : التوحيد، ، صحيح البخاري، البخاري 44

 .127 ص، 9 ج، 7432الحديث: 

، ص 1ج  ،فتح الباريابن حجر في  هقال. العقبة التي تلوى على مدخل النصل في السهم : )ر صافه( أي 45

123. 

باب : ترك قتل الخوارج للتألف  استتابة المرتدّين والمعاندين وقتالهم، : كتاب ،صحيح البخاري ،البخاري 46

 .17، ص 9، ج 6933وألّا ينفر الناس عنه، رقم الحديث : 
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 : قال عن رسول الله  الله تعالى عنهما رضي بن مالكاعن أبي سعيد الخدري وأنس و       

ز لقرآن لا يجاو  ون اؤون الفعل، يقر  ؤ، قوم يحسنون القيل ويسيوفرقةٌ  تي اختلافٌ سيكون في أمّ )

 ، هم شرّ (47)هوق  على ف   ة، لا يرجعون حتى يرتدّ ميّهم من الرّ السّ  ين مروق  هم، يمرقون من الدّ تراقي  

من قاتلهم  .إلى كتاب الله وليسوا منه في شيءون دع  الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، ي  

 عن أبي برزة و .48(حليقالتّ ):  قالف : يا رسول الله، ما سيماهم؟ قالوا (،كان أولى بالله منهم

 النبيّ  فقال ـ جودبين عينيه أثر السّ  قسمته رجلٌ  ىحين اعترض عل -يقول  ه سمع رسول الله أنّ 

 : (  كما  ينهم، يمرقون من الدّ يجاوز تراقي   يقرؤون القرآن لا بل المشرق رجالٌ يخرج من ق

ى يخرج لا يزالون يخرجون حتّ  .حليقهم التّ سيما ،لا يرجعون فيه مّ ث ةميّهم من الرّ يمرق السّ 

عند  أبو نعيم قد ذكرو .49(ةالخلق والخليق فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. هم شرّ  .الجّ خرهم مع الدّ آ

الخلق والخليقة(  )أي  هما مترادفانإنّ قيل  فقال : الخلق والخليقة شرّ بأنهّم أهل البدع  روايته عن

با  عن مسلم بن أبي بكرة قالو .50اسالنّ  للآخروبا البهائمبأحدهما المراد  : قيلف : سمعت والدي أ

هم اء، ذلقة ألسنتاء أحدّ تي أقوام أشدّ ه سيخرج من أمّ : ) ألا إنّ  قوله  بيّ لنّ يحدّث عن ا  بكرة

 .51(همبالقرآن، لا يجاوز تراقيّ

الخوارج وما هم عليه من طباع ومزايا من خلال ما سبق ذكره من  لحا يظهر

تبارك في وصف الخوارج ومن هم على شاكلتهم هو قول الله  ولكنّ القول الفصل  النصّوص. 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّ :تعالى و

                                                                 
جمال الدين أبو الفرج عبد ل ،كشف المشكل من حديث الصحيحين:  وقة: موضع الوتر. من كتابوق والف  الف   47

)ب/ت،  ،ضالريا :، دار الوطن(: علي حسين البواب تح)هـ(،  597:  )ت ،بن علي بن محمد الجوزياالرحمن 

 .118 ص ،3 ج ،ط(

سْتاني ليمان بن الأشعث بن إسحاقس أبو داود، 48  سنن أبي ،هـ( 275:  )ت ،بن شداد بن عمرو الأزدي السِّج 

ل : في قتا الباب ،كتاب : السنة صيدا، : الدين عبد الحميد(، المكتبة العصرية، بيروت : محمد محيي )تح ،داود

 .243 ص ،4 ج، 4765الخوارج، رقم الحديث : 

 .5، ص17سبق تخريجه عند الحاشية رقم  49

 لأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلامابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي ا 50

الرحمن بن  : عبد ، )تحالصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقةهـ(،  974:  )ت ،العباس  أبو 

 .8 ، ص1 م، ج 1997 -هـ  1417:  1 : لبنان، ط عبد الله التركي وكامل محمد الخراط(، مؤسسة الرسالة

 ،20446 : الحديثكلدة، رقم ، مسند البصريين، حديث أبي بكر نفيع بن الحارث بن المسند، ابن حنبلأحمد  51

 .97ص ، 34ج 
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 تم تخ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يم

 ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته

ه ها، فإنّ رون فيلع على ما ذكره المفسّ هذه الآية وتدبرّها، واطّ  فإذا قرأ المسلم   .52َّ طح

ه قال عن مجاهد رحمه الله تعالى أنّ وما هم عليه من ضلال. فقد ورد  سيقف على حقيقة الخوارج

الباب الذي ضلُّوا فيه وهلكوا من خلاله هو  : إنّ فقال  }فيتّبعون ما تشابه منه{تعالى  في قوله

 {.تج به}

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}:  وكان قتادة رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية

ج الخوارج  ثمّ قال قتادة : لالحر وريةّ منهم.  : بأنّ  قال{ بم بخ بح بج وكان  قد خر 

نّ  .أحياء عندئذ ام، وكانت أزواجه كثيرون في المدينة وفي العراق والشّ   بيّ أصحاب النّ  ه وإ

عليه  كان حابة رضي الله تعالى عنهم بماالصّ  رض  ي مول ،منهم لا ذكر ولا أنثى لم يخرج أحدٌ 

نت قلوب كاف .هؤلاء صفاتو عن عيوب  بيّ النّ  به حدّثبما  هم أخبرواإنّ بل  ؛الخوارج

وا أحداً منهم تطال ه إذا لقو .همألسنت  وتشهد  على ذلك  ،همبغض  تالله تعالى عنهم  حابة رضيالصّ 

 ولأنّ تفرّق. فقد  ضلالٍ على ه كان نّ بما أجتمع، ولاه دًى  هم علىالخوارج كان أمر  أنّ لو ف .أيديهم

 همأنّ  سبحان الله؟ لوف. كثيراً  اختلافاً يجد يه ف اظر  النّ  إنّ ف تعالى،من عند غير الله كان  مم عتقده

 تعالى أكذبه اللهفباطل أمر كانوا على لأنهّم م؛ بل ونصره تعالى الله مظهرهلأ هدىالكانوا على 

جّة ا خرج قرنٌ ودحضه. فكلمّ   سوء. دين همدينف ة.جّ ح  تعالى تلك الدحض الله لهم واحتجوا بح 

 كتاب ولا في همت آراءما نزلو .ة بدعةالحروريّ فكذلكة بدعة، صرانيّوالنّ  ةنّ اليهوديّوكما أ

 : هذه الآية : تلا رسول الله  عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت عنو .53 نبيّ ل ةً سنّ كانت 

 يى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّ

 جحجم ثم ته تم تخ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

                                                                 
 .3/7 : آل عمران 52

 .186 ، ص6 ج، في تأويل القرآن جامع البيان، الطبري 53
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 ،54َّ طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

 الله   اهم  بعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّ : ) إذا رأيتم الذين يتّ  : قال رسول الله  قالتف

ى إذا وصل على حماره، حتّ أمشي مع أبي أمامة وهو  : كنت   . وعن أبي غالب قال55وهم(فاحذر  

ها رؤوس : إنّ  س؟ فقيلهذه الرؤو ما شأن دمشق رأينا رؤوساً منصوبة، فسأل مسجددرج  إلى

 .اركلاب النّ  ،اركلاب النّ  ،ارالنّ  : هم كلاب   من العراق. فقال أبو أمامة اؤتى بهي   تيالخوارج ال

با فقلت ،ه بكىإنّ  ثمّ  - قالها ثلاثا - طوبى لمن قتلهم وقتلوه .ماءالسّ  قتلى تحت ظلّ  وهم شرّ   : يا أ

: }هو  قرأ ثمّ  الدّين، هم خرجوا منولكنّ  ينمسلمكانوا  ء هؤلا: إنّ  أمامة ما الذي يبكيك؟ فقال

 يي     ُّ تعالى :قوله  دهاقرأ بع إلى آخر الآية. ثمّ  {الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ...

فقلت  .56َّ تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 ه منك سمعت  ك أم أنّ ه برأيتقول   : هل هذا شيءٌ  هل هم هؤلاء؟ فقال نعم. قلت !: يا أبا أمامة له

وعن ابن أبي  .57ةغير مرّ  صلىّ الله عليه وسلمّي سمعته من رسول الله بل إنّ  : ؟ فقال  النبيّ 

وقال  .58ار() الخوارج كلاب النّ  : تعالى وسلامه عليه صلوات الله: قال رسول الله  أوفى أنهّ قال

نهّ يهتك ويعيرّ ويؤيِّس ويقنِّط رمذي : وهذا المفتون ) الخارجيّ( صار من طبعه أالحكيم التّ 

طباع الكلاب. وهؤلاء الخوارج بفعلهم وقولهم كلبوا  هيمجموع هذه الخصال ويؤنّب ويكفِّر. ف

ار أصبحوا على عباد الله وأخذوا ينظرون إليهم بعين البغضة والعداوة والملامة، فلمّا دخلوا النّ 

                                                                 
 .3/7 : آل عمران  54

مسلم ، وأخرجه  33، ص 6، ج 3/7آل عمران :  ، كتاب : ، باب : }منه آيات محكمات{صحيح البخاريالبخاري،  55

 دل عن العدلحيح المختصر بنقل العلمسند الصا هـ(، 261:  )ت ،سابوريبن الحجاج أبو الحسن القشيري الني

النهي  :العلم، باب  كتاب : بيروت، ـ : محمد فؤاد عبد الباقي(، دار إحياء التراث العربي )تح ،إلى رسول الله 

، ص 4ج  ،2665:  رقم الحديث عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن،

2053. 

 .3/105آل عمران :  56

 .9 ، ص4 ، جتفسير القرطبي ،القرطبي 57

)تح : ، سنن ابن ماجههـ(،  273ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد )ت :  58

كر ذ: في  باب فؤاد عبد الباقي(، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، المقدمة،محمد 

 .61، ص1الخوارج، ج 
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قال الإمام القرطبي رحمه و .59نيا كلاباً في الدّ دين كما كانوا على الموحِّ  في هيئة أعمالهم كلاباً 

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّ:  قوله تعالىالله تعالى عند تفسير 

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يم يز ير ىٰ

 ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تج

 ينوجاهل ةقدار وزنافّ من ك طائفة كلّ  وهذه الآية تعمّ :  قال ،60َّ طح ضم ضخ ضح

 يى: }  ت الإشارة بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. وقال قتادةوإن كان ،ب بدعةاحصأو

 .61 ة منهميّوالحرور ،فرقهمبجميع هم الخوارج بأنّ :  {ئخ ئح ئج يي

وهم مستمرّون إلى أن  رجت على المسلمين وخرجت عنهم.خ ت عدّ الخوارج أوّل طائفة

معت رسول الله : س قال  عن عبد الله بن عمروف .رسول الله  أخبركما يخرجوا مع الدجّال. 

 ما ع، كلّ ط  ق   طلع منهم قرنٌ  ماكلّ  يقرؤون القرآن لا يجاوز رؤوسهم، ه كائن فيكم قومٌ إنّ ):  يقول

 .62(الجّ هم يخرج مع الدّ ى يكون آخر  حتّ  - ة وزيادةحتى ذكر عشرين مرّ  -قرن قطع  طلع منهم
، أياّم خلافة عليّ  اية الخوارج كانتبد ابقة أنّ صوص السّ لقد ظهر من خلال النّ 

ج، حيث نهج أنموذجاً للخوار . ويعتبر ذو الخ ويصرة هم في زمن النبيّ بانت أصولّ  وكانت قد

اء، اء أحدّ أشدّ  فذكر من صفاتهم بأنهّم  وهم الذين أخبر عنهم النبيّ  أضراب ه منهجاً كمنهجه.

يد، والتحّليق هو إزالة الشّعر لا . ومن صفاتهم الظاّهرة : التحّليق والتسّبهم بالقرآنذلقة ألسنت  

 بالكليةّ، وأما التسّبيد فهو استئصال الشّعر من جذوره.

                                                                 
نوادر الأصول في هـ(،  320: نحو  الحكيم الترمذي محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، )ت  59

 .22، ص 1، )تح : عبد الرحمن عميرة(، دار الجيل ــ بيروت، ج أحاديث الرسول 

 .3/7:  آل عمران 60

 .13 ، ص4 ، جتفسير القرطبي، القرطبي 61

المعجم هـ(،  603الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، )ت :  62

 بد اللهععد بن راف : سإش ،المجل دان الثالث عشر والرابع عشر، )تح : فريق من الباحثين ،الكبير للطبراني

 =الحميدو

لحديث : ارقم  ، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص،حقيقمة التّ بن عبد الرحمن الجريسي(، مقدّ اخالد  =

 .620، ص 13، ج 14542
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 زعماء الخوارج لبعضترجمة موجزة المطلب الثالث : 

 ورد في هذا المطلب ترجمة لبعض الرجال المشهورين من قادة وزعماء الخوارج،

نحْى هذه ا  لفرقة الضّالة.  ليكونوا كنماذج وعيّنات ناطقة عن تكوينة وم 

 بن زهير حرقوصـ  1

اعتراضه على راً على ما أخرجه البخاري من مقتص في الصحابة ذكر ابن الأثير حرقوص  

يقسم قسماً إذ جاءه ذو  : بينما رسول الله  من طريق تفسير الثعالبي قال وجاء في . النبيّ 

: فقال عبد ه الله تعالى رحم البخاري رد عندووقوص بن زهير. الخويصرة التميمي، وهو حر

م الخوارج الذي قتل في زعي ،ه ذو الخويصرةالله بن ذي الخويصرة. وزعم أبو عمر أنّ 

جال، ن يمدّه بالرّ لأ كاتب عمر  فتح الأهواز لمّاعتبة بن غزوان  بري بأنّ وذكر الطّ . النهروان

من الصحابة  ص حرقوالخوارج يزعمون بأنّ  : إنّ  ي. وقال الهيثم بن عدرقوصفأمدّه بح  

على عهد  : كان رجلٌ قال  عن أنس  وقال أبو يعلى في مسندهى عليهم. رضوان الله تعال

ونحن  فأقبل ،فلم يعرفه  ده، فذكرناه باسمه وصفته للنبيّ يعجبنا اجتهاده وتعبّ  رسول الله 

إنْ في وجهه ل كم لتخبروني عن رج: )إنّ  ، فقال يا رسول الله : هذا هو فقلنا  نذكره للنبيّ 

: ما  : )هل قلت حين وقفت على المجلس  رسول الله يسلمّ، فقال لهولم  فجلسلسفعة شيطان(. 

جل؟ الرّ هذا : من يقتل  النبيّ ه دخل ليصليّ، فقال م. ثمّ إنّ ي؟( فقال نعمنّ  أفضل في القوم أحدٌ 

  والنبيّ  يو يصلّ كيف أقتل رجلاّ وه ي، فقالأنا، فدخل عليه فوجده يصلّ  : فقال أبو بكر 

فقال  يجل يصلّ : ما فعلت؟ فقال: كرهت قتل ر  ما خرج قال له النبيّ ين. فلّ نهى عن قتل المصلّ 

 :  ّفقال عمر  جل؟من يقتل هذا الر  ّأبا بكرٍ  إنّ  عمر فقال ي،صلّ يليه وجده ا دخل ع: أنا، فلم 

وهو الذي  كان يصليّ.إنهّ :  ر : مه؟ فقال عم لم يقتله، فخرج فقال له رسول الله ي ومنّ  خيرٌ 

كم يعرف هذا أيّ:  في رواية قال عليّ د. واعدل يا محمّ  عند قسمة المال وقال  يهاعترض عل

ت من ه، فقصّ إلى أمّ   ه ها هنا، فأرسل عليّ : هذا حرقوص وأمّ  جل؟  فقال واحد من القومالرّ 

فحملت وولدت حرقوص. وهو  ة،لّ ظّ إذ غشيتني كهيئة ال أرعى غنماً  بينما كنت   : خبره فقالت

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز ُّ:  تعالىقول الله  الذي نزل فيه

63َّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
كان ذلك  : وعن نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال . 

. مع المساكين طعام عليّ يشهد كان فقيراً، ، وليلاً ونهاراً  نجالسهمعنا في المسجد، ج المخدّ 

                                                                 
 .9/58:  التوبة 63
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ة، وكان في يده مثل ثدي ديّأبو مريم : وكان المخدّج يسمّى نافعاً ذا الثّ  رنساً لي. قالوقد كسوته ب  

قال أبو داود : وهو  ور.نّ مثل سبالة السّ  شعيراتٌ عليه  دي،على رأسه مثل حلمة الثّ والمرأة، 

في قتله بعد المنع، وذلك لزوال علّة  وقد أذن  .64بن زهير اسمه حرقوسباس عند النّ معروف 

 .65وقد زالت بعد أن انتشر الإسلام  ،هي التألُّف المنع، والعلةّ

 ربن عامنجدة ــ  2
من بني حنيفة، من بكر بن  نفيهو نجدة بن عامر بن عبد الله بن ساد بن المفرج الح

 كان. ةجدات من الخوارج الحروريّ رقة النّ هـ. وهو رأس ف 69هـ، وقتل سنة  36ولد سنة . وائل

سار  أموراً عارضه فيها. وبعد أن فارقه حدثنهّ أفارقه لأثم ، مع نافع بن الأزرق في أوّل أمره

 .هـ65سنة ، وكان ذلك بين أصحابه مهوقسّ  ما عندها نهبوإلى الحضارم  فتوجّهإلى اليمامة 

 توكان ،مه بين أصحابهاعترضها وأخذ ما فيها وقسّ بير الزّ  متوجّهة إلى ابن يراً ع  لمّا علم بأنّ و

ثم توجّه إلى البحرين  .3000رجع إلى اليمامة وازداد عدد أصحابه إلى  ثمّ  .عاماً  30ه يومئذ نّ س  

وأقام  منهم من رأى محاربته.اس هناك في أمره؛ فمنهم من رأى موالاته وفاختلف النّ  هـ 67سنة 

أقام ثمّ وجماعة من أصحابه. مطرح فقتلوا ال، جمع المنهزمينه المطرح ليبالقطيف وأرسل ابن  

بير على أن ابن الزّ هناك صالح ف، رجلاً  860هـ، وكان بصحبته  68 سنة وحجّ البحرين. في 

 الحجّ  مننجدة  انتهىا فلمّ  بعضهم عن بعض. ويكفّ  ،بأصحابه ويقف بهممنهما واحد  ي كلّ يصلّ 

عن سائر الخوارج بآراء ابتدعها. قال ابن  نجدة وقد انفرد ب أهلها لقتاله.فتأهّ  سار إلى المدينة

ة، وله مقالات مخالفة معروفة. وأتباعه قدم نجدة مكّ  : 148 ص، 6ج  (لميزانلسان احجر في )

 خرج مستقلاً  بآرائه، ثمّ  خالفه واستقلّ  من أتباع نافع بن الأزرق، ثمّ  ل أمرهقد انقرضوا. وكان أوّ 

ثم قدم البحرين  .بير، وكان معه جماعة كبيرةبن الزّ اام في أيّوذلك  ،هـ 66باليمامة في عام 

 .66 على يد أصحابهفيها بها إلى أن قتل  رّ واستق

  ــ نافع بن الأزرق 3

هـ.  65ومات سنة  .ام يزيد بن معاويةخرج في آخر أيّ .أبو راشد نافع بن الأزرقهو 

  ن غيرالمسلمين م وقد كفرّ جمع   - فقهفيهم من يإن كان هذا  -وكان من أكبر فقهاء الأزارقة 

                                                                 
 .245، ص 4، ج 4770، كتاب : السنة، الباب : في قتال الخوارج، رقم :  سنن أبي داودأبو داود،  64

 . 299، 298، ص 12، ج فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقلاني،   65

، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، ابن الأثير 66

، ار الكتاب العربي: عمر عبد السلام تدمري(، د ، )تحالكامل في التاريخهـ(،  630:  )ت ،عز الدين ابن الأثير

 .282، 281، ص 3م، ج  1997 -هـ  1417:  1ط  : لبنان، بيروت
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 سبحانه مستدلّاً بقول الله قيةة، وقال بحرمة التّ وأهل الذمّ ساء لنّ باح قتل الأطفال واأ كما .جماعته

 وأجاز اغتيال .67َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما   ُّ : وتعالى

وهو الذي بايعته الخوارج من الأزارقة ولقّبوه بأمير المؤمنين، وعندما كان  .68المخالفين له

فأصبح عددهم أكثر من  امة،واليم إليهم الخوارج الذين كانوا في عمان أميراً للأزارقة انضمّ 

وكان  .الخلاف في الخوارج أوجدل من ائأومن وهو هـ.  60 وكان موته في عام .69 20000

 الذين لم يهاجروا إليهمن  ون ويتخلفّون عن القتالقعدذين يبالبراءة من ال من آرائه القول

  .أيضاً  رهمكفّ بل إنهّ  ويلتحقوا بجماعته. ولم يكتف  بالبراءة منهم

أي : أنّ من يريد اللحاق بجماعته  معسكره،الانضمام إلى قصد يوقال بالمحنة لمن 

فيجب أن يخضع أوّلاً لاختبار وابتلاء، تتقرّر في نهايته الموافقة على الانضمام أو تكون نتيجة 

إباحة قتل نساء وأطفال ك: خوارج الأزارقة  معتقدات بسببه كانتو هذا الابتلاء هي الرّفض.

جم الرّ  أسقطوا حدّ كما ، نار جهنمّدون في مخلّ هم  ينخالفمن أبناء المطفال الأ هم، وأنّ ن لالفيمخال

 .70في القرآن ذكره عدم ورودعن الزّاني المحصن بدعوى 

 اسبيعبد الله بن وهب الرّ ـ  4       

د بن مالك بن نصر بن الأزد، شهد فتوح العراق مع سعبن مالك بن ميدعان وهو من بني راسب 

 سعداً أرسله مع جماعة إلى أناس اجتمعوا : أنّ  ذكر الطّبري في التاّريخ. اص بن أبي وقّ ا

وكان  .71كان مع عليّ في حروبه ثمّ  ،بأمر عمر  ر عليهم ضرار بن الخطابيقاتلوهم  وأمّ 

ادة مجتهداً مكثراً من العبتل فيها. وكان ق  قد ، و قاتلهم عليّ  اهروان لمّ بالنّ  زعيماً للخوارج

                                                                 
 .4/77:  النساء 67

 2001 ـ ـه 1422:  5مكتبة وهبة، ط ، تاريخ التشريع الإسلاميهـ(،  1420:  مناع بن خليل القطان، )ت 68

 .267ص  ،م

 .64، ص وبيان الفرقة الناجية الفرق بين الفرقأبو منصور الأسفراييني،  69

 : )تح ،الاعتصام هـ(، 790:  )ت ،الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 70

 .359، ص 3، ج بن إسماعيل الصيني(، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعوديةاهشام 

 ،هـ( 852:  ت) ،ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 71

روت، : بي لمية، دار الكتب العمعوض(: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد  ، )تحتمييز الصحابة الإصابة في

 .68، ص 5ج ، هـ 1415 ،1ط 



21 

 

ل من وهو أوّ  .72ذو المنقبات كان ي قال لهلذلك جود، فمنه مواضع السّ ى قحلت جود حتّ السُّ يطيل و

ا وجماعة منهم. ولمّ  خوارج، بايعه عبد الله بن الكواء وعروة بن جريربويع بالإمامة من ال

 صف بالرأيوكان يتّ   به.هم لم يقنعوا إلّا ، ولكنّ وأشار بها إلى غيرهعرضوا عليه الإمامة امتنع 

 .73ب أمرهمان صوّ ممّ  وأي بحكمهما ن رض  وممّ  من الحكمينفرأى البراءة 

 ـ ابن الكواء 5

 .لاةلى حروراء، فجعلوه إماماً للصّ وهو عبد الله بن الكواء اليشكري الذي خرج مع من خرج إ

 .ارجاسي ليكون أميراً للخووهب الرّ ل من بايع عبد الله بن بضع من الخوارج أوّ مع وكان هو 

كان في صفوف عليّ يوم وفي سبب نقمتهم عليه.  حه الخوارج ليجادل علياً وهو الذي رشّ 

سبحانه عن قوله  سألف الذي قام بسؤالٍ مجّهه إلى عليّ وهو  صفّين، ثم خرج عليه.

وكان ابن الكواء  .75حروراء هم أهل: إنّ  ، فقال له74َّ لي لى لم كي كى ُّ تعالى:و

 ثمّ  ؤال.كثر عليه من السّ زمه ويكان يلافقد  ،أخبار مع عليّ ة عدّ  لهكانت و من رؤوس الخوارج.

 . 76 عليّ لحبة صّ الرجع عن مذهب الخوارج وعاود ه إنّ 

 عبد الله ابن سبأـ  6

ل بعد ، ثمّ قااً والى عليّ تنجح خطّته فقد أظهر الإسلام لإفساد عقيدة المسلمين. ولكيكان يهودياً 

براءة من وال يّ القول بفرض إمامة عل نشرل من أوّ هو و نيعاً.قولاً ش في علي  النبي وفاة 

ه كان أنّ قيل ب .77ع مأخوذ من اليهودية.التشيّوفض أصل الرّ  إنّ :  ليق ولهذا .ر مخالفيهكفّ أعدائه و

ه تشيّع لعليّ وادّعى ، ومن أساليب كيده أنّ أخذ يكيد له ه تظاهر بالإسلام ثمّ ه أنّ تثاخبيثاً، ومن خب

                                                                 
البداية  ،هـ( 774:  )ت ،ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 72

 1418:  1ط ، لانعبد الله بن عبد المحسن التركي(، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإع )تح:، والنهاية

 .591، ص 10م، ج  2003 -هـ  1424تاريخ النشر: ، م 1997 -هـ 

 .117، ص 1، ج الملل والنحل الشهرستاني، 73

 . 18/103:  الكهف 74

 .426، ص 15، ج تفسير الطبريالطبري، 75

لسان هـ(،  852:  ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، )ت 76

 .549، ص 4م، ج  2002:  1: عبد الفتاح أبو غدة(، دار البشائر الإسلامية، ط  ح)ت ،الميزان
 مصر : دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، (،حتى لا ننخدع)حقيقة الشيعة  ،عبد الله الموصليالموصليّ،   77

 .174,175، ص 2 ط، سكندريةالإ
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ما ظهرت مسألة فض ودعا إليه عند، وأظهر الرّ  عثمان فيطعن و ،في جسده لّ الله ح أنّ 

إلى المدائن  بنفيه  عليّ  قامأنت الإله، ف قصد بذلك: أنت أنت، ي ةمرّ  لعلي  قال .78 التحكيم

أوّل  هوو .ل له ابن السوداءيقفة سوداء، ه يهوديّأمّ  تكانو .في بلد أبداً  ستقرّ معي: لا ت له وقال

يقول ظهر الإسلام أن ي  وكان قبل  . على عليّ  إليهما الافتراء ونسب ،يخينالشّ  سبِّ بهر جمن 

 نّ أ، واً حيّوأنهّ مازال  ه لم يقتلنّ أب : في عليّ  هلاق اممّ في عليّ. و هلوفي يوشع بن نون مثل ق

ه نّ أه، وم  تبسّ  البرق كما أنّ ه صوت  هو عد الرّ فحاب، السّ  من خلال بدوي، وحلّ فيه الجزء الإلهي

 أنّ  : أي، جعةوكان يظهر أمر الرّ . جوراً و لئت ظلماً م   بعد أن يملؤها عدلاً وينزل إلى الأرض س

. وكان عليه السّلام سينزل إلى الأرض عيسى أنّ  نيا كمايرجع إلى الدّ س داً رسول الله محمّ 

 يستدلّ على ذلكو د،برجعة محمّ  بنيا ويكذّ يرجع إلى الدّ س  عيسى أنّ بن يزعم : العجب ممّ  يقول

 مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ: تعالى  هلوقبنصٍّ من القرآن وهو 

جوع من بالرّ  أحقّ  اً دمحمّ  قال بأنّ ف .79َّ هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

بأن يكون الخليفة من بعده هو أوصى    النبيّ أنّ  ، أيةأظهر أمر الوصيّكما أشاع وعيسى. 

 الإمامةأوصى ب رسول الله  بأنّ وزعم  . 80عثمان  قتلم فتنة إثارةبب هو السّ و . عليّ 

 .منه براءةالويجب تكفيره ف غير عليّ ها تولّا ي من أنّ و ،بوحي أوحي إليه ، لعليّ 

 فرض.  إمامة عليّ بأنّ ل اقل من ابن سبأ أوّ  بأنّ أقرّت يعة كتب الشّ و

 عليه موسىل وصيّ الهو كان يوشع بن نون  أنّ بيرى وكان  اً،هوديّه كان يأنّ  والسّبب في ذلك

ه قال مثل مقالته أظهر افلمّ  السلام،  . 81 هذه في عليّ  إسلام 

                                                                 
: 2: الإسكندرية، ط  ، دار السلاموالحديث الحديث في علوم القرآنهـ(،  1429:  حسن محمد أيوب، )ت 78

 .145م، ص  2004 -هـ  1425

 .28/85:  القصص 79

 : تبن برهان الدين، )راهيم بن أحمد الحلبي، أبو الفرج نور الدين بن برهان الدين، علي بن إبنور الدين  80

 : 2يروت، ط : ب العلميةدار الكتب السيرة الحلبية )إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون(، هـ(،  1044

 .363، 361، ص 1ه، ج  1427

لا بي،  81  أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلابي، علي محمد محمد الص 

م،  2004 -هـ  1425:  : الإمارات، عام النشر ، مكتبة الصحابة، الشارقة)شخصيته وعصره، دراسة شاملة(

 .886، ص 2ج 
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 وانقساماتهم الخوارج فرق: رابع ال مطلبال

عرض  تمّ  مولبالعموميةّ والشُّ يتصّف عريف بالخوارج تّ يكون البيان وال من أجل أن

 .اسعة من فرق الخوارج وانقساماتهاجملة و

الكثير من فرقهم قد انقسمت على نفسها وتفرّقت فرقاً  بأنّ  وسيجد المتتبّع لأخبارهم

. وهذه الفرق انقسمت أيضاً على 82أخرى. ولمّا اختلفوا فيما بينهم صاروا أكثر من عشرين فرقة

 كثيرة. وجماعاتٍ  نفسها إلى فرق وجماعات، فصاروا فرقاً متفرّقةً 

ها ع أنّ مالخوارج فرق ن : ما هي الأمور التي تجمع بيوهو  هشةوهنا يرد سؤال يثير الدّ 

 .؟وكان فيها مذاهب متباينة شتىّ بينها إلى فرق افترقت فيما

وأصحاب الجمل  ها تكفير عثمان وعليّ من أهمّ  : إنّ الذي يجمعها أمورٌ  ي قال جواباً على ذلك

 .83حكيم التّ كمين ومن صوّب هما أو رضي  برضي الله تعالى عنهم جميعاً، وكذلك تكفير الح  

 لفرقهم عدادٌ ة وأخرى تفرّعت عنها، فتكوّنت أإلى فرق أصليّ توانقسم ت الخوارجقرّ تف قدلو

 .بها فرق والإحاطةتلك ال عب حصر  صّ ها من بعض حتى أصبح من التولدّ بعض  

 يمكن حصر فرقها حصراً لابة، ة متقلّ الخوارج هي فرقة حربيّ يعود إلى أنّ  بب في ذلكوالسّ 

 .84نوا يختلفون أيضاً لأتفه الأسبابهم كاائماً لأدنى سبب، كما أنّ قون دكانوا يتفرّ إذ دقيقاً. 

من يرتكب كبيرة  معظمهم يقولوا بأنّ . وارة الانقسامات فيما بينهوتكاد فرقهم لا تنحصر لكث

 في هذا القول إلّا القليل منهم. ولا يخالف ،85اً ها كافرفعلب بحه يصفإنّ 

 يلاحظ عليها أنهّا قلمّا تتماسك هذه مع نفسها. التي ،ما يأتي ذكر جملة واسعة من فرقهموفي

فتولدّ بسبب ذلك فرق  تلبث الفرقة الواحدة منهم أن تتشكّل حتىّ تأخذ بالانقسام على نفسها هي لاف

الفرقة التي ابتدأ في هذا المطلب بالتعّريف بها، وهي : وأوّل هذه الفرق ظهوراً هي أخرى.

                                                                 
 . 113، ص فرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةالالأسفراييني،  منصورأبو  82

 .55أبو منصور الأسفراييني، المصدر السابق، ص  83

المكتبة العصرية ، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاغالب بن علي عواجي،  84

 .242، ص 1م، ج  2001 -هـ  1422:  4: جدة، ط  الذهبية

لملقب بفخر الدين الرازي خطيب   ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي االرازي 85

 : تب العلميةمي النشار(، دار الك: علي سا ، )تحاعتقادات فرق المسلمين والمشركينهـ(،  606:  )ت ،الري

 .46بيروت، ص 
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 (الحروريةّ) فرقة المحكّمة 

 هابهذا الاسم هو إنكار افي تسميتهبب ل فرق الخوارج ظهوراً. والسّ من أوّ  ه الفرقةذه تكان

صفّين، ولقولهم اعتراضاً على وقوعه : لا حكم إلا  وقعة عقابأحصل في قد الذي كان  لتحكيم  ل

م. وهم الذين اجتمعوا يحكي بمسألة التّ عندما رض   فقد خرجوا على أمير المؤمنين علي  .86لله 

 .88يام لاة والصّ ، وكانوا يكثرون من الصّ (87)بالقرب من الكوفة حروراء قريةب

بب في تسميتهم ة هم الخوارج. والسّ الحروريّ: "  ووي رحمه الله تعالىقال فيهم الإمام النّ 

 .89" ة أنهّم نزلوا بحروراء قرب الكوفةبالحروريّ

ه مع صيامهم. ) يحقر أحد كم صلات ه مع صلا:  وهم الذين قال فيهم رسول الله  تهم، وصيام 

أصحاباً يحقر أحد كم  (91) له )إنّ :  فيهم أيضاً  وقال  .90يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم(

. . .  ةمي  هم من الرّ ين كما يمرق السّ صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدّ 

قات من المفسرين ثّ ء الذلك العلما وهذا الوصف ينطبق على الخوارج كما قرّر .92الحديث(

إلى القول بتكفيره؛ بل وقاموا  هم تجاوزوا تخطئة علي والمحدّثين والفقهاء وغيرهم. ثمّ إنّ 

مقاتلة شديدة   وفي أصحاب الجمل وصفّين. فقاتلهم عليّ  بلعنه، وطعنوا في عثمان 

عشرة، فهرب اثنان منهم  من تل من المسلمين أقلّ هروان، فلم ينج  منهم إلا أقلّ من عشرة، وق  بالنّ 

                                                                 
 : سني القاسمي، من آل الوزير، )تفضل الحابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن الم 86

 لرسالة، مؤسسة ا(: شعيب الأرنؤوط )تح ، العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم هـ(،  840

 .328، ص 6م ج  1994 -هـ  1415:  3للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 

وري ة 87 ر   قاموا فيها عند اجتماعهم الأولريبة من الكوفة، أ: من الخوارج ي نسبون إلى حروراء، وهي قرية ق الح 

أحمد  : د أليفت ،عاصرةمعجم اللغة العربية الموخالفوا عليًّا، وكانوا متشدُّدين حتى مرقوا من الدين. نقلاً عن 

 .470، ص 1م، ج  2008 -هـ  1429:  1هـ(، عالم الكتب. ط  1424:  مختار عبد الحميد عمر، )ت

 .115، ص وبيان الفرقة الناجية الفرق بين الفرقراييني، أبو منصور الأسف  88

 .164، ص 7ج  شرح صحيح مسلم، النووي، 89

 .200، ص 4علامات النبوة في الإسلام، ج : المناقب، باب  : ، كتابصحيح البخاري البخاري، 90

قال لرسول ، و: ) إنّ له( هو حرقوص بن زهير الذي اعترض على قسمة رسول الله  المقصود بقوله  91

 : اعدل.   الله

من ترك قتال الخوارج : استتابة المعاندين والخارجين وقتالهم، باب  : البخاري، المصدر السابق، كتاب 92

 .17، ص 9ينفر الناس عنه، ج  للتألف وألا
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واثنان إلى كرمان واثنان إلى سجستان واثنان إلى الجزيرة، وواحد إلى تل مورون  إلى عمان

 .93باليمن. وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع ودامت فيها 

وعمر ون أبا بكر ويتولّ  ؤون من عثمان وعليّ ة يقومون بتكفير المسلمين، ويتبرّ الحروريّو

تأويل ويأخذون ب ،بي واستحلال الفروج والأموالويقومون بالسّ  ،عنهم جميعاً  رضي الله تعالى

ت قاتل على  ونساؤهم ،إعراضاً شديداً  ةنّ هم ي عرضون عن السّ هواءهم، ولكنّ أ القرآن على ما يوافق

. وهم أصحاب خيل 94الخيل كرجالهم. وهم يتواجدون بناحية سجستان وخراسان وهراة

 .95وجراءة

مّوا س م الرجال، فه ترك حكم الله وحكّ نّ بأ ، وقالواأمير المؤمنين علياً  وهؤلاء كفرّوا

 .96بالمحكمة

 : معاني: نسبة إلى قرية حروراء التي تقع بالقرب من الكوفة. قال السّ  فتسميتهم بالحروريةّ

 .97ها : إنهم لمّا تعاقدوا في هذه القرية ن سبوا إلي وقال الهروي كان اجتماع الخوارج الأ ول بها.

 فرقة الأزارقة 

ومن الخوارج صنف يقال لهم الأزارقة، وهم من أشرّ الخوارج فكراً وبطشاً، ومن أصعبهم حالًا 

هم أصحاب نافع بن الأزرق، الذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى . و98وأسوئهم أفعالاً 

ام عبد الله بن فاستولوا عليها وما وراءها من بلدان فارس وكرمان. وكان ذلك في أيّ الأهواز

 بير، حيث قتلوا عمّاله.الزّ 

 وافقهم هم منن هم على رأيه، وانضمّ إليوكان مع نافع من الخوارج قرابة ثلاثين ألف فارس ممّ 

ه، ا أصحاب  وهزمو فأرسل إليهم عبد الله بن الحارث بن نوفل رجلاً ي عتمد عليه فقتلوه في مسلكهم.

مّا ذلك. ولكفي جيش كبير فهزموه  ثالثٍ بوأرسل إليهم  ،فأرسل إليهم رجلاً آخر فهزموه أيضاً 

 خشي أهل البصرة من الخوارج خرج إليهم المهلّب بن أبي صفرة واستمرّ في حربه مع

  عفا مات ناولمّ  ام الحجّاج.ى كانت أيّالأزارقة قريباً من تسع عشرة سنة، فلم يفرغ من أمرهم حتّ 

                                                                 
 .118ص ، وبيان الفرقة الناجية الفرق بين الفرقأبو منصور الأسفراييني،  93

اة مدينة معروفة  94 راسان. تقعه ر   بخ 

ل طي العسقلاني،  95  .53، ص التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدعمحمد بن أحمد الم 

 .118ص  ،وبيان الفرقة الناجية الفرق بين الفرقأبو منصور الأسفراييني،  96

 .27، ص 4، ج شرح صحيح مسلم الحجاج النووي، 97

ل طي العسقلاني،  98  .178، ص أهل الأهواء والبدعالتنبيه والرد على محمد بن أحمد الم 
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 . 99وسمّوْه بأمير المؤمنينعده قطري بن الفجاءة المازني الأزارقة، بايعوا ب قبل وقائع المهلّب مع

معه، وهو أوّل من  ه كفرّ الذين يقعدون عن الجهادأنّ  : ع بن الأزرقومن بدع زعيمهم ناف

وكذلك كفرّ من لم يهاجر  .هرأيوعلى له لقتال ولو كانوا موافقين ن القاعدين عن اعقال بالبراءة 

 ٍّ  ُّ :تعالى ه قرآناً، وهو قول  أنزل في عليّ الله بأنّ  قال مدّعياً  أنّ كفرّ علياًّ  بعدو. 100إليه

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

:  وقال -  قاتل عليّ  -عل  عبد الرحمن بن ملجم الأزارقة ف   كما صوّب زعيم   .101 َّ بي

 ين يم يز ير ىٰ  ُّ :قوله تعالى تعالى أنزل في شأن ابن ملجم  الله إنّ 

تمرّ الأزارقة على هذه البدعة؛ بل واس.  102َّ ئه ئم ئخ ئج يي يى

اس رضي الله تعالى عنهم، بير وعائشة وابن عبّهم زادوا عليها بتكفير عثمان وطلحة والزّ إنّ 

 .103م جميعاً لوا بتخليدهم في نار جهنّ وكفرّوا سائر المسلمين معهم، وقا

 :  ومن بدع الأزارقة أيضاً 

 ائهم أياًّ كان دينهم. بإباحة قتل أطفال المخالفين لهم وقتل نس همقولـ 

 .هم مخلدّون مع آبائهم في جهنمّـ وحكموا على أطفال المشركين بأنّ 

 ن. ي القرآه لا وجود لذكره ف، وادّعوا بأنّ المحصن انيجم عن الزّ إسقاط الرّ إلى  ذهبواـ و

 فلى قاذحدّ عجال المحصنين، مع وجوب الالرّ  ـ وذهبوا إلى القول بإسقاط حدّ القذف عمّن قذف  

 ساء المحصنات.النّ 

 قية مطلقاً.ـ وقالوا بعدم جواز القيام بالتّ 

 ته.وّ بل نبقته، أو أن يكون كافراً ـ وقالوا بإمكان بعثة نبيّ يجوز عليه أن يكفر بعد نبوّ 

 .(104)واحدة  ، فهما عندهم بمنزلةٍ الكبائر أو الصغائر كفرٌ  القيام بفعل ـ وذهبوا إلى أنّ 

                                                                 
 .118، ص وبيان الفرقة الناجية الفرق بين الفرقأبو منصور الأسفراييني،  99

 .119أبو منصور الأسفراييني، المصدر السابق، ص   100

 .2/204:  البقرة 101

 .2/207:  البقرة 102

 .119، ص وبيان الفرقة الناجية الفرق بين الفرقأبو منصور الأسفراييني،  103

 . فمن يواقع أيّاً منها فهو كافر.فرق عندهم بين الصغيرة والكبيرة : لا أي 104
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 .م الكفرعليه لام، فيجوز إذاً غائر على الأنبياء عليهم السّ ئر والصّ ـ وقالوا إذا جازت الكبا

بته كون عاقستة، وخارج عن الإسلام بالكليّأنهّ من يرتكب الكبيرة فهو كافر، و ـ أجمعوا على أن  

 مخلدٌ في نار جهنم مع جميع الكفرة. أنهّ

جود لآدم ا أمره الله تعالى بالسّ : عندم  كبيرة واحدة، وهيه ما ارتكب إلّا ـ وقالوا عن إبليس بأنّ 

 ّ105 ة الله تعالىفأبى. فهو في رأيهم عارف بوحداني.  

  ةالعمريّ  ـ

 هؤلاء مثل غيرهم من الخوارج. وة، وهم أصحاب عمر بن قتادةوخرج من الأزارقة العمريّ

ون أبا بكر وعمر رضي الله ويتولّ  ؤون من عليّ وعثمانلمعاصي، ويتبرّ يكفرّون أصحاب ا

 .106لى عنهم. وهم يكثرون من العبادة في الليل، وعندهم اجتهاد في العبادة تعا

  ّجدات العاذريةالن 

. وهم أصحاب نجدة 107بالجهالات عذروا في أحكام الفروعهم : هو أنّ  العاذريةبوسبب تسميتهم 

خرج مع عسكره  .: من جبال عمان بن عامر الحنفي، وهو الذي خرج من اليمامة، وقيل

 لأزارقة.ليلتحقوا با

فسفك  ،ساءجال والأطفال وسبي النّ ه قام بقتل الرّ : أنّ  وقد أوقع نجدة جرائم فظيعة منها

. ثمّ 108اس سلفاً وخلفاً، وقال بالولاء والبراء ساء بغير حقّ، وكفرّ النّ ماء واستحلّ الأموال والنّ الدّ 

 : اختلفوا عليه لعدّة أسبابإنهّم قاموا بمبايعة نجدة ولقّبوه بأمير المؤمنين، وبعد ذلك كفرّوه و

ا من وجدوه ه أرسل جيشاً مع ابنه إلى أهل القطيف، فقتلوا من فيها من الرجال وسب وْ أنّ :  لالأوّ 

ما حدث نجدة وأخبروه بعندما عادوا إلى أنهّم  : الثانيو قبل القسمة. ساء، وقاموا بنكاحهنّ من النّ 

هم قاموا بالأكل من لأنّ :  الثالثّ و معاصٍ.ئم وجرابسبب جهلهم حكم  ما اقترفوه من عذرهم  معهم،

 .109ها تتمّ قسمت  أن الغنائم قبل 

:  واوقال .نجدة وعذروا في الحكم الاجتهادي بالجهالات توافقجدات جماعة من النّ وكان 

 : ين ينبني على أمرينالدّ  إنّ 

                                                                 
 .120أبو منصور الأسفراييني، المصدر السابق، ص  105

ل طي العسقلاني،  106  .51ص التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، محمد بن أحمد الم 

ً من : أنّ  ومعنى ذلك 107 ه بسبب جهله به فإنّ  الحكم الشرعي خالفة، فة الفرعيّالأحكام الشرعيّ من جهل حكما

 يكون معذوراً.

ل طي العسقلاني،  108  .53ص التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، محمد بن أحمد الم 

 .120، ص وبيان الفرقة الناجية فرق بين الفرقالمنصور الأسفراييني، أبو  109
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ن عند مرار بما جاء الإقو -هم قين لموافال -: معرفة الله ورسله، وتحريم دماء المسلمين  الأوّل

 الله على الجملة. فهذا لا عذر لأحد بجهله.

لال حوه هو ما فعل عليهم بأنّ ة حجّ الى تقوم اس حتّ : ما كان على غير ذلك، فيعذر فيه النّ  انيالثّ و

  حرام عليهم.أو لهم 

تحلوّا سوا افر.كه فإنّ  ة عليهحجّ قبل قيام ال ئخطالمالعذاب على المجتهد وقوع من أجاز  : وقالوا

  .وتبرّؤوا ممّن قال بحرمتها ،قيةمّة ودماءهم في حال التّ أموال أهل العهد والذّ 

هم إن عذّبو ،نهمع افقيهم، فلعلّ الله أن يعفو  : لا تجوز البراءة عن أصحاب الحدود من مو وقالوا

 ة.بهم، وبعد ذلك سيدخلون الجنّ ار يعذّ فبغير النّ 

ن نظر نظرة محرّمة وقالوا ولو كانت صغيرة فهو مشرك. ومن  ،ذب كذبة وأصرّ عليهاأو ك : م 

 .110على ذلك، فهو غير مشرك  الخمر أو سرق أو زنى وهو غير مصرٍّ شرب 

 اس لالنّ ا أنّ  وأجمعوا على فوس.قية جائزة في كلّ شيء، ولو كانت في قتل النّ التّ  نّ : إوقالوا 

 مامة فيما بينهم.يحتاجون إلى تنصيب إمام؛ بل عليهم أن يتقاسموا أعمال الإ

ة؛ وكان ذلك بعد ة وفديكيّ: افترقت إلى عطويّ فرقتينإلى جدات أن افترقت ثمّ كان من النّ 

: كان نجدة بن عامر ونافع بن  موت زعيمهم نجدة. وتبرّأت كلّ فرقة منهما من الأخرى. وقيل

ف نافع ونجدة فصار تفرقا عنه. واختل بير ثمّ ابن الزّ  ة مع الخوارج علىالأزرق قد اجتمعا بمكّ 

قية لا يحلّ التّ  بأنّ  نافعاً قال كان سبب اختلافهما أنّ نافع إلى ولاية البصرة، ونجدة إلى اليمامة. و

 نز نر مم ما ُّ : واحتجّ بقوله سبحانه وتعالى .القعود عن القتال كفرٌ  القيام بها، وأنّ 

 تخ تح تج به بم ُّ : وعلا ، وبقوله جلّ 111َّ ير ىٰ ني نى نن نم

ئ مٍ  ته تم ا نجدة فقد خالفه وأمّ  .112َّ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم لا 

، وبقول الله 113َّ فخ فح فج غم غج ُّ:  قية جائزة، واحتجّ بقوله عزّ وجلّ التّ  : بأنّ  وقال

                                                                 
 .124، ص المصدر السابق أبو منصور الأسفراييني، 110

 .4/77:  النساء 111

 .5/54:  المائدة 112

 .3/28:  آل عمران 113
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التخلّف عن  . ورأى بأنّ 114َّبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ  : تعالى

   : الجهاد يكون أفضل إذا تمكّن منه وقدر عليه، واستدلّ بقول الله جلّ وعلا القتال جائز، ولكنّ 

هذا الحكم في التخلّف  بأنّ  نافع. ورأى 115 َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ:

ا من سواهم إذا كانوا يقدرون على القيام به، ، وأمّ عن الجهاد خاصّ في أصحاب رسول الله 

 ثر تي تى تن ُّ : ستدلّ على ذلك بقول الله سبحانه وتعالىوا ،د كفرواقفقعدوا فإن 

 .116،117َّ ثز

  ّةفرقة البيهسي 

ج في م بن جابر أبي بيهس، من بني سعد بن ضبيعة. كان قد طلبه الحجّاوهم أصحاب الهيص

في  ستمرّ كما طلبه عثمان المزني فظفر به وحبسه، وا ،ه هرب إلى المدينةزمن الوليد ولكنّ 

، فكان ا يقتلهبعدهرجليه و مّ ى ورد كتاب من الوليد يأمره فيه بأن يقوم بقطع يديه أولاً ثحبسه حتّ 

 ذلك.

  : جلاله جلّ  الله ما هو محرّم إلا ما دلّ عليه قولالبيهسيةّ إلى عدم وجود  وذهب قوم من

 ، وما سوى ذلك فكلهّ حلال. 118َّ  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّ

اخذ لا يؤفراب الحلال كر من الشّ إذا حصل السُّ  وبعضهم قال السُّكْر كفر. وبعضهم رأى بأنّ 

  سكره. وفعل حال  أصاحبه بما قال 

ل الرّ  ذاإ وقال بعضهم م مام ويقوالإ فع أمر ه إلىحكم بكفره حتى ي رجل  الحرام  لا ي  فع 

 له. د فيه حدّ فهو مغفورٌ ما لم ير  وإذا فعل  ،بحدّه

ـ أصحاب  3ة   ـ العونيّ 2  يةّ فـ الواق 1 : من البيهسيةّ تانتشر تيومن فرق الخوارج ال

 .ئة الخوارج: مرج ين ي طلق عليهم أيضاً بيبيةّ الذـ الشّ  5   ؤال ـأصحاب السّ  4فسير   التّ 
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30 

 

 الواقفيةّـ 

القول ببعض ب وااستقلّ هم ثمّ إنّ ة. لواقفيّمن ابالبراءة أبو بيهس قام  وكذلك ،أبا بيهس واقد كفرّل

 .119 لخوارج الأخرىفرق ا ا تخالفصريح القرآن، كم الآراء التي تخالف

ا نتوقّف فيمن واقع إنّ  أ عنهم لقولهمرّ وتب ةهيس الواقفيّ: لقد كفرّ أبو ب هرستانيقال الشّ 

: كان من الواجب عليه أن يعلم  الحرام وهو لا يعلم هل كان ما فعله حراماً أم حلالاً؟ وقال

ون بأنّ الواقفيّ ثمّ إنّ  .120ذلك  . 121ه قديمه مخلوق كما لا يوصف بأنّ القرآن لا يوصف بأنّ  ة ير 

 ةـ العونيّ 

 : فرقتينأيضاً إلى هذه الجماعة وقد افترقت 

 منه. ءةتجب البرافعن القتال  دقعويرة الذي يرجع من دار الهج كانت ترى أنّ  : الفرقة الأولى -

فق واتّ  أصلاً. ر هو حلالإلى أم ه عادمن فعل ذلك يتولوّنه، لأنّ  أنّ  فكانت ترى : انيةا الثّ وأمّ  -

 هم.ب مناهد والغائة كلهّا، سواء الشّ ه إذا كفر الإمام  فقد كفرت الرعيّجميعهم على أنّ 

 فسيرـ أصحاب التّ 

من شهد شهادة من  فسير. ويرى هؤلاء بأنّ ون أصحاب التّ ة ي دع  وكذلك و جد صنف من البيهسيّ

 .122ظر في كيفيتها والأخذ بتفسيرهاالمسلمين، فالمطلوب النّ 

 ؤالـ أصحاب السّ 

ولون بالولاء والبراء، أي ويقهادتين.بالشّ جل يكون مسلماً إذا شهد الرّ  : أنّ  وخلاصة معتقداتهم

الولاء لطائفته التي ينتمي إليها والبراءة ممّن سواهم. والإيمان يكون جملة بما جاء من عند الله؛ 

ماً ا افترضه الله عليه. وأنّ من فعل أمراً محرّ ه يسأل عمّ خص العلم  بذلك فإنّ فإن لم يحصل للشّ 

ا يرونه في أطفال بب فعله. وممّ وهو على علم بتحريمه، فهو كافر بسبب علمه وليس بس

 .123ا أطفال الكافرين فهم كافرون دنيا وآخرة نيا والآخرة، وأمّ هم مسلمون في الدّ : أنّ  المسلمين

 .124ريعة يكون كافراً تفاصيل أحكام الشّ ولا  : أنّ من لا يعرف الله وأسماءه وفي مذهبهم أيضاً 
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 بيبيةّ(ـ مرجئة الخوارج )الشّ 

 يكنّى يباني، وكانن نعيم الشّ شبيب بن يزيد ب ة، وهم أتباعبيبيّة جماعة الشّ وقد خرج عن البيهسيّ

 .125الخوارج  حاري. وهم الذين ي سمّوْن أيضاً بمرجئةالصّ  يأبب

 العجاردة 

وة وجوب دع:  وكان من معتقداته .جداتالذي وافق النّ  وهم أصحاب عبد الكريم بن عجرد

تمّ تّ حفيئاً  المال ولا يكون ،ارل المشركين وآباءهم في النّ أطفا وأنّ  ،فل إلى الإسلام إذا بلغالطّ  ى ي

رة فهو من فعل كبي وأنّ . فضيلة وليست بفريضة جماعتهإلى الهجرة إليه و وأنّ  ،قتل صاحبه

 كافر. 

لا ه بأنّ  قالوا هم: إنكارهم لسورة يوسف أن تكون من القرآن، لأنّ  ومن ضلالات العجاردة

. 126ة من القصصفسورة يوسف عندهم هي قصّ  .القرآن فيلعشق ة تحكي اكون قصّ أن تيجوز 

ة ة والمعلوميّة والحمزيّ: فرقة الميمونيّ افترقت هذه الجماعة إلى إحدى عشر فرقة، وهيو

ة التي افترقت أيضاً إلى أربع فرق ة، ثمّ فرقة الثعلبيّعيبيّة والشّ ة والمجهوليّة والحازميّوالصلتيّ

لبعض الفرق التي انفصلت  بيان فيما يأتيو. 127ةة والمعبديّة والمكرميّيّة والأخنسيبانيّ: الشّ  وهي

 : ةمذهب يختلف عن البقيّمنها عن العجارة، وكان لكلّ 

  ةـ الصلتيّ 

 128 خص إذا أسلمالشّ  إنّ  : الذي انفرد عن العجاردة بقوله لتوهم أصحاب عثمان بن أبي الصّ 

: لا  ةوقال فريق من الصلتيّ غوا فيدخلوا في الإسلام.أن يبلا نتبرّأ من أطفاله إلى نتولّاه، ولكنّ 

سواء كانوا من المسلمين أو من المشركين إلى أن  ،لاية أو العداوة لأحد من الأطفالتكون الو

 وا تصحّ ولايتهم، وإن أنكروا تجب معاداتهم.فإن أقرّ  ،تحصل دعوتهم إلى الإسلام غوا، ثمّ يبل

 ةـ الميمونيّ   

الذي انفرد عن  ، وهم أصحاب ميمون بن خالدة: الميمونيّ ت عن العجاردةشقّ ومن الفرق التي ان

الله يريد  وأنّ  ،بدعهخلق العبد، والعبد هو الذي ي  ه هو من القدر بخيره وشرّ  : إنّ  العجاردة بقوله

 معاصي العباد ليست بمشيئة الله. وهم يرون جواز نكاح وأنّ  ،لا يريدهه إنّ ف رّ ا الشّ وأمّ  الخير فقط

م نكاح البنت، وبنت الأخ الله حرّ  أن  ب ويزعمون .وةبنت البنت، وبنت أولاد الأخوات وبنت الإخ
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كاح منهنّ. كما ينكرون أن تكون سورة يوسف من وبنت الأخت فقط، وأمّا بناتهنّ فلم يحرّم النّ 

يقوم من يرضى بحكمه أو  ه يجب أيضاً قتالفإنّ  لطانه كما يجب قتال السّ ورأوا أنّ  القرآن.

 أنّ قالوا بلطان دليلاً. وويجب عندهم قتال من يكون للسّ  .أو يطعن في معتقد الخوارج بمعاونته

  .129ةأطفال المشركين يدخلون الجنّ 

 ةـ الحمزيّ 

ة ق خوارج الميمونيّالذي واف وهم أتباع حمزة بن أدرك .ة  الحمزيّ ومن فرق العجاردة  

م يصيرون. إلى نار جهنّ  همأنّ أطفال المشركين، فرأى ولهم ب في قولم يخالفهم إلّا  في جميع بدعها

 إلّا  قهر الأعداء  ت    بهما، ولا، إذا لم تجتمع الكلمة إلّا معاً ول بجواز وجود إمامين وذهب إلى الق

 .130همابوجود

 : بأنّ  بقولهم هم انفردوالكنّ و ،ة في جميع بدعهم، كالقول بالقدروالحمزيةّ وافقوا الميمونيّ

قاد زة من أصحاب الحسين بن الرّ نار جهنمّ. وكان حم إلى همومن يخالفهم فإنّ  ل المشركينأطفا

فه خل ف الخارجي في القول بالقدر واستحقاق وخال ،131الذي خرج بسجستان من أهل أوق

 .132منهما عن صاحبه واحدٍ  كلُّ  أبرّ تالرئاسة، ف

 ةـ الصليديّ 

 ة، ويستحلّونة وبقول الحمزيّالحروريّ وهم يقولون بقول ،ة  ة  الصليديّرّع عن خوارج الحمزيّوتف

ماء. وهم من أقذر فرق الخوارج وأشرّها وأكثرها فساداً. الأموال ويسفكون الدّ  ما شاؤوا من

 .133ويتواجد عدد منهم في سجستان ونواحيها

  ةـ الخل فيّ 

 فية الخلفيةّ، وهم أصحاب خل ف الخارجي. وكانوا خالفوا الحمزيّ أيضاً  من العجاردة خرج قدو

ه يكون من الله تعالى. وهم بقولهم هذا يوافقون القدر بخيره وشرّ  رأيهم بالقول بالقدر، فقالوا بأنّ 

الله  لو أنّ  ة قالواالحمزيّ بسبب أن   ،ة متناقضون في آرائهمالحمزيّ ى أنّ ة. وذهبوا إلنّ أهل السّ 

  .134ه يكون قد ظلمهمنّ والتي لا تنسب إليهم فإ رها عليهمد  على الأفعال التي قدّ عذّب العبا

                                                                 
 .129، ص 1، ج الملل والنحلالشهرستاني،  129

 .362، ص 3، ج الاعتصامالشاطبي،  130
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 ةـ الأطرافيّ 

لذي ا مذهبهم في القدر فهو على مذهب حمزة. وعذروا اوهم فرقة من خوارج العجاردة، وأمّ 

 . وقالوا بأنّ 135بما يعرفه من طريق العقل ذلك إذا أنهّ أتى بدلاً عن ريعةيترك ما لا يعرفه من الشّ 

. وكان زعيمهم من هو مذهب المعتزلة، كما ت به الواجباتالعقل طريق من الطرق التي تثب  

 .136 د بن رزقوهم أصحاب محمّ  ،ةوتفرّع عنهم طائفة المحمديّ بن شاذك.وهو غالب  سجستان

 ةعيبيّ ـ الشّ 

علن ما أأ منه عنده تبرّ ولكنّ  الذي كان من العجاردة مع ميمون، دوهم أصحاب شعيب بن محمّ 

نها سألون عهم ي  وكتسبونها بالقدرة والإرادة، العباد ي ل العباد، وأنّ فعاالله يخلق أ بأنّ  قوله

وْن عليها، وأنّ   ه. إذا شاء الله حدوث  إلّا  جود حدثٌ ه لا يحدث في هذا الوويجاز 

وفي حكم الأطفال والقعود  .امة فكانوا على رأي سائر الخوارجق بالوعيد والإموفيما يتعلّ 

 .137ي فهم على بدع العجاردة ي والتبرّ عن القتال والتولّ 

 ةالحازميّ  ـ

 ما ه لا يحصل إلّا الله هو خالق أعمال العباد، وأنّ  اعتقدوا بأنّ  الذين وهم أصحاب حازم بن عليّ 

: بما سوف يصيرون إليه في  ى العباد  على ما في علمه، أيالله إمّا أن يتولّ  يشاء الله. وقالوا بأنّ 

تم لهم بالإيمان. هم، إنية أمرهم عندما يحين أجل  نها وما   منهم على وفق علمهأن يتبرّأ اللها وإمّ  خ 

 .138أولياءه ويبغض أعداءه  الله تعالى يحبّ  وأنّ  .ون إليه في نهاية أمرهم من الكفريصيرس

  ّ139 راةالش 

كانت من  سواءن يكفرّون مرتكبي المعاصي، راة، وهم ممّ : الشّ  ومن فرق الخوارج أيضاً 

ون أبا بكر وعمر ، ويتولّ ؤون من عثمان وعليّ ها كانت من الكبائر. ويتبرّ غائر أو أنّ معاصي الصّ 

العصاة هم كفّار  ساء. ويقولون بأنّ اس ولا سبي النّ رضي الله تعالى عنهم. ولا ي بيحون أموال  النّ 

رك. وهم متواجدون في هراة ولكنّ  قرب كرمان.  141واصطخر 140كفرهم هو كفر نعمةٍ لا كفر ش 

                                                                 
 وهم بقولهم هذا يتفّقون مع المعتزلة. 135

 .131أبو منصور الأسفراييني، المصدر السابق، ص  136
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ا فيها حججاً لي ؤيدّوا بها آراءهم، وفيها كلام وكانت لهم كتب ألفّوها لتصحيح مذهبهم، أثبتو

كانت ن صعب من حيث الفكر والمعتقد ومن حيث المعنى. وكان فيهم بعض الفقهاء والعلماء ممّ 

نيا. وفيهم ظهرت المذاهب تظهر عليهم المروءة. وكانوا في خصب وعندهم الكثير من متاع الدّ 

  .142ل في مسلك الاعتزال ترك مذهب الخوارج ليدخ فمنهم من .عتزلةمن الم

 الثعالبة 

فذهب  ،في الرأيهما اختلفا هم أصحاب ثعلبة بن عامر الذي كان موافقاً لزعيم العجاردة ثمّ إنّ 

وقبول  للحقّ  منهم إنكارٌ  ى يبدو  ثعلبة إلى موالاة الأطفال، سواء كانوا كباراً أو صغاراً، حتّ 

ثم ي دعوْن  143ى يدركواحتّ  طفال بولاية ولا بعداوةم على الأ: لا ي حك ه قالبالجوْر. ون قل عنه بأنّ 

 كاة من العبيد إذا كانوا من. ورأى وجوب أخذ الزّ راكفّ  إنهّمفإن قبلوا فبها وإلّا ف ،إلى الإسلام

ومن جميع  حدث أن تبرّأت العجاردة من ثعلبة وا فقراء. ثمّ كانالأغنياء وإعطائهم منها إذا 

 من بدعٍ وضمكان هم أمر وبما أنّ  .144أصحابه 
ومن  .لالاتٍ فقد افترقوا إلى عدّة فرقجتمعاً

 : الفرق التي استقلّت عن الثعالبة

 ةـ الأخنسيّ 

وهم أصحاب الأخنس بن قيس، وكان أصلهم من الثعالبة. وهم متقاربون في بدعهم وضلالاتهم 

 ن آراءميختلفون معهم في بعض الفروع. و ولكنهّم ،عن الثعالبة مع غيرهم من الذين انشقوّا

ه مؤمن فمن ثبت أنّ فال قية، أهل القبلة من الذين كانوا في دار التّ  ف فيالتوقّ  مسألة في زعيمهم

 . 145 فيصحّ له الولاء، ومن كان كافراً فيجب التبرّؤ منه

ميع ج نّ أبلكنهّ انفصل عنهم وقال و ،وكان الأخنس بن قيس في بداية أمره من الثعالبة

نه بت إيما من ثإلّا  ،ي أتوقّف في شأنهمأهل القبلة فإنّ إذا كانوا من قية الموجودين في دار التّ 

 ي أتبرّأ منه.، ومن كفر منهم فإنّ هي أتولّا باليقين فإنّ 

                                                                                                                                                                                        
 من بلاد فارس. : بلد )اصطخر( 141

كتاب هـ(،  017:  )ت ،ل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريالفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخلي 142

 .283، ص 6إبراهيم السامرائي(، دار ومكتبة الهلال، ج المخزومي و مهدي:  )تح ،العين

 فالإدراك بمعنى البلوغ. أي أن يصلوا إلى سنّ البلوغ. 143

 .132، 129، ص وبيان الفرقة الناجية الفرق بين الفرقأبو منصور الأسفراييني،  144

أحمد  : ، )تحالوافي بالوفياتهـ(،  764:  )ت ،الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 145

 .11، ص 11م، ج  2000 -هـ  1420: بيروت،  الأرناؤوط وتركي مصطفى(، دار إحياء التراث
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لا نهّ أ. ورّ رقة في السّ : تحريم القتل والاغتيال، وكذلك تحريم السّ  وكان من معتقداتهم

ه يقاتل. وقالوا بجواز ، فإن أبى فإنّ 146لامسن أهل القبلة حتى ي دعى إلى الإيجوز أن ي قات ل أحدٌ م

أصحاب الكبائر(، وهم  فرقتهم ومن : من واج من المسلمات إذا كنّ من مشركي قومهم )أيالزّ 

  .147ة الخوارج فيما ذهبوا إليه في جميع المسائل والبدعفقون مع عامّ متّ 

 ةـ المعبديّ 

الذي  حمنوهم أتباع معبد بن عبد الرّ  .ةعالبة من الفرق التي انبثقت عن الثّ وكان خوارج المعبديّ

ة في مسألة لباة في القول بجواز تزويج المسلمات من مشرك. وكذلك خالف الثعخالف الأخنسيّ

ه عالبة، وقد خالف هو وأصحاب  حمن من الثّ . وكان معبد بن عبد الرّ 148كاة من العبيد أخذ الزّ 

كاة من العبيد. عالبة في حكم أخذ الزّ ا الثّ في تزويج المسلمات من الكافر. وكذلك خالفو ة  الأخنسيّ

 قية سهماً واحداً.دقة في حال التّ وأجازوا أن تكون سهام الصّ 

 ة(شيدية )العشريّ ـ الرّ 

ون أيضاً وسي. وي  ة، وهم أصحاب رشيد الطّ شيديّ: الرّ  ة أيضاً وانفرد عن خوارج الثعالب دع 

فيما س قي بالأنهار والقنوات نصف  اوجبوأعالبة الثّ  : هو أنّ  سبب انشقاقهمكان ة، والع شريّ

ولا تجوز البراءة ممن قال  ،إنّ فيه العشر ة قالشيديّحمن من الرّ بن عبد الرّ االعشر، ولكنّ زياد 

هم في أمر زكاة ما س قي اختلاف  هو :  بب في هذا الاختلاففيه نصف العشر من قبل. والسّ 

فترقوا في شأن نصف العشر؟ فكان نهاية أمرهم أن اها كاة فيه العشر أو أنّ هل تكون الزّ  ،بالأنهار

 .149كاة إلى فرقتينالزّ 

 ةيبانيّ ـ الشّ 

وبعد  ،عالبةان بن سلمة الذي كان من الثّ ة ، وهم أصحاب شيبيبانيّالشّ  ةوانفرد عن خوارج الثعالب

بالجبر ونفي  القول   وكان من مذهبهم أت طوائف الخوارج وجماعاتهم منه.انفصال زعيمهم تبرّ 

تصير  في رأيهم الأشياءف .يكن يعلم  حتى خلق لنفسه علماً الله لم  القدرة الحادثة. والقول بأنّ 

ن في جرجان يكان أكثر أفراد هذه الفرقة منتشروجودها. وخلقها وعند تعالى معلومة لله 

 .150وأرمينية 

                                                                 
 لضلالات.المقصود بالإسلام هنا هو مسلك الخوارج المكوّن من خليط من البدع وا 146

 .133، ص وبيان الفرقة الناجية الفرق بين الفرقأبو منصور الأسفراييني،  147

 .363، ص 3، ج الاعتصامالشاطبي،  148

 .133ص  ،وبيان الفرقة الناجية الفرق بين الفرق أبو منصور الأسفراييني،  149

 .134أبو منصور الأسفراييني، المصدر السابق، ص  150
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 ةاميّ ـ الكرّ 

كان من  الذي عبد الله البجليم أصحاب مكرم بن وه .ة  الكراميّ ةعالبن انشقّ عن خوارج الثّ وممّ 

بسبب تركه كفره لاة هو كافر، ولكن لم يكن تارك الصّ  نّ بأ قالوه انفرد عنهم عالبة ولكنّ ئفة الثّ طا

 . وذهب إلى أنّ كبيرةيفعل  شخصهذا المعنى يسقط على كلّ  ما لجهله بالله. ورأى أنّ لاة وإنّ للصّ 

ية ولا تقع منه إلّا إذا غفل عن هذه المعرفة. ة الله لا ي قد م على فعل المعصالعارف بوحدانيّ

اني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق : ) لا يزني الزّ  واستدلّ على ذلك بقول رسول الله 

 يعني ة  الثعالبة  فقالوا بإيمان الموافاة، وهواميّ. وخالف الكرّ 151ارق حين يسرق وهو مؤمن(السّ 

ت، وليس على أعمالهم التي صيرون إليه عند موافاة الموى عباده أو يعاديهم على ما يالله يتولّ  أنّ 

استمرّ على  ى يصل المرء إلى نهاية عمره، فإنّ وذلك لعدم الوثوق بالمداومة عليها حتّ  ،عملوها

:  ي فهو من أصحاب الإيمان في والى وإلّا فإنه ي عادى. وكذلك في حقّ الله تعالىاعتقاده إلى أن توفّ 

ة يقولون اميّعاداة على وفق ما عل م الله منه حال الوفاة. وجميع خوارج الكرّ فإنّ حكم الموالاة والم

 .152بهذا 

 ةة والمجهوليّ ـ المعلوميّ 

الذي لا يعرف الله بأسمائه  قولهم أنّ ب هم انفردوا أنّ كانوا حازميةّ، إلّا هم ة هو أنّ يّأصل المعلوم

الفعل من خلق العبد  ها جميعاً. ورأوا أنّ ى يعلم به جاهل به، ولا يكون مؤمناً حتّ وصفاته كلهّا فإنّ 

ن علم بعضاً  ة منهم. وذهبوا أيضاً إلى أنّ أت طائفة الحازميّنفسه. وبسبب هذا الرأي تبرّ   من م 

فقد أصبح يعرف الله، وهذه المعرفة تجعله مسلماً. وذهبوا كذلك إلى  أسماء الله وجهل بعضاً منها

 .153الله هو الخالق لأفعال العباد  أنّ 

ة يروْن  يّفالمعلوم .هما تختلفان في معرفة اللههو أنّ  : ةة والمجهوليّالفرق بين المعلوميّو

هذه المعرفة  أنّ  ة ففي مذهبهما المجهوليّكافر. وأمّ من لم يكن يعرف جميع أسماء الله فهو  بأنّ 

رف بعضها كفي معرفة البعض منها، فمن عبأنهّ ت  تعالى لا تكون واجبة، فقالوالجميع أسماء الله

 .154فقد أصبح مسلماً 

 

                                                                 
، ص 8، ج 6782:  السارق حين يسرق، رقم الحديث : : الحدود، باب تاب، كصحيح البخاري البخاري، 151

159. 

 .134، ص وبيان الفرقة الناجية الفرق بين الفرقأبو منصور الأسفراييني،  152

 .135أبو منصور الأسفراييني، المصدر السابق، ص  153

 .51، ص اعتقادات فرق المسلمين والمشركينالرازي،  154
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 ةالبدعيّ 

ة، وهم أصحاب يحيى بن البدعيّجماعة ي قال لهم الذين انشقوّا عن الثعّالبة وكان من الخوارج 

 ولا يجوز بأن يقول إنّ  ة قطعاً،ه من أهل الجنّ الذي يعتقد بمعتقداتهم فإنّ  ذهبوا إلى أنّ  فقد .أصدم

أنا مؤمن  لاعتقاد، ولهذا لا يجوز أن ي قالوز أن يكون في الا يج كّ ، والشّ هذا شكّ  لأنّ  ،شاء الله

من  ة قطعاً المسلم أنا من أهل الجنّ  ، ولكن ينبغي أن يقولكّ هذا تعبير عن الشّ  إن شاء الله؛ لأنّ 

 .155دون شكٍّ 

 ةباضيّ الإ 

ا يسوار ولفّ ك همفا من أهل القبلة نالذين يخالفون نّ بأ وهم أصحاب عبد الله بن إباض الذي قال

 وألهم م قتيحر  لكن وتكون أسلحتهم وأموالهم غنائم ت ؤخذ منهم على سبيل الغنيمة. و ،بمشركين

ة جّ امة الحعهم وإق بعد إنشاء القتال ملا يجوز سبيهم وأخذ ما معهم غنائم إلّا :  أي ،سبيهم سرّاً 

 : عليهم. ومن آرائهم ومعتقداتهم

فهي  لطان،سّ ها الحيد، عدا المحلةّ التي يعسكر فيدار من خالفهم من أهل الإسلام هي دار تو ـ أنّ 

 للبغي. مجمعٌ

 ما هم موحّدين.مرتكبي الكبائر ليسوا بمؤمنين وإنّ  ـ وذهبوا إلى أنّ 

 عبد.لمن قبل اة مكتسب   في الوقت نفسههي أفعال العباد من خلق الله، و وقالوا بأنّ ـ 

 أمير المؤمنين.ون أنفسهم مهاجرين، ولا يطلقون على إمامهم ـ ولا يسمّ 

 إلى القول بف ناء العالم عندما يفنى المكلفّون بالعبادة. ـ وذهبوا

 عمة لا كفر الملةّ. مرتكب الكبيرة كافرٌ كفر  النّ  ـ وأجمعوا على أنّ 

وجه  هم علىلم يجزموا القول في مصير أطفال المشركين في الآخرة، وذهبوا إلى جواز تعذيبوـ 

 ة فضلاً.ن الجنّ هم قد يدخلوالانتقام، وأنّ 

 قاموا بقتلووكان خروجهم من الكوفة. . 156اعة التي لا ي راد بها رضا الله تعالى ـ وقالوا بالطّ 

ساء. وكفرّوا المسلمين الذين يخالفونهم، وأفسدوا فساداً كبيراً. ة والنّ ريّجال والأطفال وسبي الذّ الرّ 

 أربع فرق ترقتافأن إلى ة باضيّالإ ن انتهى شأثمّ  .157ولا تزال جماعة منهم مستمرّة في الكوفة 

 :وهي 
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 ةـ الحفصيّ 

 بأنّ  ا زادوه القول  باضيةّ، وكان ممّ وقد زادوا على الإ .هم أتباع أبي حفص بن أبي المقدامو

رك، رك إنما هو معرفة الله؛ فمن كفر بمسألة لا تصل إلى درجة الشّ الفارق بين الإيمان وبين الشّ 

ه ليس بمشرك. وقد تميزّ فعل الكبيرة كافر ولكنّ سبب لكبائر فهو بأو قام بارتكاب كبيرة من ا

يوجد فارقٌ واحدة :  باضيةّ وانفرد عنهم بقولهة الإة حفص  بن أبي المقدام عن بقيّزعيم الحفصيّ

ة ار أو بالجنّ رك والإيمان، وهو معرفة الله. فالذي يعرفه ثم يكفر برسوله أو بكتابه أو بالنّ الشّ  بين

رقة، فهو بريء من القيامة، أو يرتكب الكبائر من زنى وشرب الخمر أو يقوم بالسّ أو يكفر ب

 رك على هذا الأساس.قون بين الكفر والشّ . فهم يفرِّ 158ه كافررك ولكنّ الشّ 

 ةثيّ ـ الحار

في  ةباضيّالإخالف لكنهّ الذي وافق المعتزلة في القول بالقدر، و باضيوهم أتباع أبي الحارث الإ

 .159 تعالى قرّب إلى اللهوكذلك قال بإمكان وجود طاعة ولو لم ير د بها فاعلها التّ  .هذه المسألة

: قدرة على الفعل  ومعنى الاستطاعة هناوخالفت هذه الجماعة في القول بالاستطاعة قبل الفعل. 

: العذر لمن  أي ،وكذلك خالفوا في مسألة القدر ة الجوارح وعلى سلامة البنية.زائدة على صحّ 

اعة التي لا يراد بها مخالفة وهو جاهل غير عالم بكونها من المخالفات. وكذلك قالوا بالطّ  يخالف

 .160الله تعالى

 161ـ القائلون بطاعة لا يراد بها الله 

ويقول أصحاب هذا الفريق  ،طاعة لا ي راد بها الله أصحاب   نة ي دعوباضيّفقد وجد فريق من الإ

ة باضيّالإت استمرّ  قدو .162الله ها طاعة  فاعل  بها د أن يقص  كثيرة من دون  ه يجوز فعل طاعاتٍ بأنّ 

 : منها ، وكانة فرقنهم عدّ مفرقة والانشقاقات، فخرج في التّ 

                                                                 
 .135، ص جيةوبيان الفرقة النا الفرق بين الفرقأبو منصور الأسفراييني،   158
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 ةـ اليزيديّ 

 لقوله ن الإسلام بالكليةّه خرج عنّ إ ثمّ  ،ةباضيّكان على رأي الإالذي  هم أصحاب يزيد بن أنيسةو

 ماء مكتوباً نزله من السّ ي  حدة، دفعة وا وسينزل عليه كتاباً الله سيرسل رسولاً يبعثه من العجم،  بأنّ 

موافقة لملةّ الصابئة التي ذ كرت في  بيّ ، وستكون شريعة هذا النّ  دوينسخ به شريعة محمّ 

هل أة من بوّ بالنّ  د من شهد لمحمّ وقال بأنّ . انالقرآن، لا تلك الملةّ الموجودة بواسط وحرّ 

هم نّ لأ ،نوة من اليهود مؤمنالعيسويّفوعلى هذا القول  .نمؤم هإنّ ف لم يدخل في دينه لوالكتاب و

شريعة  أنّ من يقول ب ينمسلمالمن  كيف يعدّ ولكن  .ولم يدخلوا في دينه د ة محمّ وا بنبوّ أقرّ 

 من فعل ذنباً ورد فيه حدٌّ فهو كافرٌ  وذهب أيضاً إلى أنّ .163!سيقع النسّخ لهما وكتابها سلامالإ

ولو كان  ذنب لم يرد فيه حدّ  فعل أيّ  وإنّ  ،من الذين يوافقونه أو من غيرهمن ، سواء كامشركٌ 

 .164فاعله يصبح مشركاً  فإنّ  ،نب صغيراً هذا الذّ 

به  خاطب أنّ اللهفحكمه عامّ وليس خاصّاً، و كلّ أمرٍ أمر  الله به إلى أنّ  هذه الفرقة توذهب

: يجوز على  وقال فريق منهم .مهمبزع فليس في القرآن خصوص .واءالكافر والمؤمن على السّ 

بما أوحاه إليه، ولا يجب أن يكون  ف العباد  وأن يكلّ  ،الله أن يخلق رسولاً ولا يقيم له دليلاً ي صدّقه

  .165 عالبةق العجاردة والثّ قة إلى عدّة فرق كتفرّ مؤيدّاً بالمعجزة. وهؤلاء صارت جماعتهم متفرّ 

  ّةياديّ ة الزّ الصفري 

صفرة الذين خرجوا مع يزيد  ب بن أبيوهم أصحاب المهلّ  ،ةفريّرقة الصّ ومن فرق الخوارج ف

كون فيها ي  يقومون بأعمالوهم لا .اجفقاتلوا الحجّ  بن يوسف الثقّفي اجب على الحجّ مهلّ بن ال

آراء المسلمين. فلم يعتقدوا ب نكفرّويعادة الخوارج، ولا معروف من الما هو اس كلنّ لكبير  ءاذإي

في طاعة  دخل مزعيمه أنّ  حتى ،اج قاتلهم وأبادهمالحجّ  الخوارج. ثمّ إنّ رق فل بقيةّ اقووأ

 .166اجالحجّ 

عدم  : جدات  والأزارقة . ومن الأمور التي خالفوا فيهاة  والنّ ة  الإباضيّالصفريّ توقد خالف

عن  جمقاط حدّ الرّ وعدم إس كانت عقيدتهم موافقة لمعتقداتهم.تكفير الذين يتخلفّون عن القتال إن 

م، فلذلك لم جهنّ نار يدهم في كما لم يحكموا بتخل ولم يكفرّوا أطفال المشركين اني المحصن.الزّ 

 هي جائزة في القول فقط.إنمّا العمل، و قية غير جائزة فيالتّ  وذهبوا إلى أنّ  قتلهم.يقوموا ب

                                                                 
 .263ص الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، أبو منصور الأسفراييني،  163

 .136ص  ،المصدر السابقالأسفراييني، أبو منصور  164
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ما ي طلق عليه وإنّ  ،ه مشرك ولا كافر يوصف فاعله بأنّ فلا اً فيه حدّ أنّ ذنب ثبت  كلّ  واعتقدوا بأنّ 

. زانٍ أنهّ ارق، ومن قذف فهو قاذف، ومن زنى يوصف بنب. فمن سرق ي سمّى بالسّ اسم ذلك الذّ 

 حف.التوليّ يوم الزّ القيام بكوذلك  .كافرٌ فاعلها  فإنّ  الكبائر العظيمة فعل  من ا وأمّ 

 ة.لانيعون في قومها، تقيةً وليس ومنهم من أجاز تزويج المسلمة من الكافر الذي يك

  قية تكون سهماً واحداً.دقات في حال التّ جميع الصّ  وذهبوا إلى أنّ 

 :  ومن آراء زعيمهم قوله

نا لمه أنّ وفي ع ىتعال ا لا نعلم هل سبق لنا عند اللهنا من أهل الإيمان، ولكنّ نعتقد في أنفسنا بأنّ ـ 

  .؟ من أهل الإيمان أم لا

 ان.ة الأوثعباد يل فيطان، وقسم آخر يتمث  ون طاعة للشّ : قسم يك رك إلى قسمينوقام بتقسيم الشّ ـ 

 عمة.نّ اني إنكار للة والثّ بوبيّللرّ  ل إنكار: الأوّ  الكفر كفران وكذلك ذهب إلى أنّ ـ 

 كون ت، وهذه نكارمن أهل الجحود والإ سم إلى شقّين، الأوّل : البراءـ وكذلك قال بأنّ البراء ينق

  .167هل الحدود، وهذه تكون سنةّ من أ اني : البراءفريضة. والثّ 

بسبب  لا تكاد ت حصى ينبغي أن نعرف بأنّ فرق الخوارج في ختام هذا المطلب

 : رئيسيةّال همفرق من أكبر وثبت بأنّ  والتجدّد في الآراء والمعتقدات. استمرارها على الانقسام

الفرق وأمّا  .ةلصفريّة واضيّباعالبة والإة والعجاردة والثّ جدات والبيهسيّمة والأزارقة والنّ المحكّ 

 .168 انشقّت وتولدّت من الفرق الرّئيسيةّفروع هي  مافإنّ  خرىالأ

أخذت إنمّا ، وممّن لا يسمّون بالخوارج قد انبثق عن هذه الفرق فرقٌ أخرىهذا و

وهم مع  .هـ 278في سواد الكوفة في عام  واظهر ذينالقرامطة الك ، وذلك مثلمسمّيات مغايرة

وتفصيل الكلام عنهم  .169ينم أيضاً زنادقة، مارقون من الدّ ة من الخوارج لكنهّكونهم جماع

ص له.  يجعل هذا البحث يخرج عن الموضوع الذي خ صِّ

                                                                 
 .136، ص وبيان الفرقة الناجية الفرق بين الفرق، أبو منصور الأسفراييني 167

 .115، ص 1، ج الملل والنحلالشهرستاني،  168

 ن عبد الله بن موسى بن أبي بردةالأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل ب 169

 اكر محمدش: عبد الله  ، )تحرسالة إلى أهل الثغر بباب الأبوابهـ(،  324:  )ت ،ابن أبي موسى الأشعري

 .11هـ، ص  1413:  : السعودية، ط الجنيدي(، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة
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 الخوارجفتنة ت إلى ظهور لأسباب التي أدّ ا: خامس ال مطلبال

 يّ الأسباب التي اعتمد عليها مثير  الفتنة عبد الله ابن سبأ اليهود ـ لقد كان من أهمّ 1

 أن   هو اس وتحريضهم للخروج على عثمان وتأليب النّ  وأتباعه من أجل إشعال نار الفتنة

. 170 أميةّ من أقاربه يقوم بتعيين آخر مكانه من بني ،كان إذا عزل واحداً من عمّاله  عثمان

 . على عليّ  جوخرلى لخرأ ؤامرةم تبرّه، د  قتلأدّى إلى و  على عثمان ع القياموقبعد أن ف

نّ  ،رف قتلة عثمان يعكان ه ، ادّعوا بأنّ  على عليّ  ـ لمّا خرج الخوارج 2 ه يقدر وأ

 .عثمان رضاه بقتللأو  لهم ه لم يقتصّ منهم بسبب مواطأتهلكنّ على أن يعاقبهم، و

هم ؛ بل إنّ بدم عثمان  لمطالبة  ا  للخروج على عليّ  بب الذي دفعهمالسّ لم يكن ـ  3

أخذ يعتمد على ه أنكروا عليه لأنّ قد فؤون منه بسببها. أعماله ويتبرّ بعض  ليهع كانوا ينكرون

أهمُّ كان و .171فاستاؤوا منه وطعنوا فيه بسبب ذلك  .الولاة منهم قوم بتعيينوي بعض أقربائه

 :هم خروجل ينسبب

ريش. غير ق هم أجازوا أن تكون الإمامة فيأنّ  وة، وهفي الإمام ما قالوه:  ـ الأوّل 4

ه قتال معب اله لا يجوز الخروج عليه، ومن يخرج عليه فيتوجّ ن ينصّبوه للإمامة بأنّ وقولهم فيم

ماً، وأمّا كون إمايلم ظّ اس واجتنب الضدّ الخارجين عليه. وأنّ هذا الإمام كلمّا التزم العدل  بين النّ 

 فيجب عزله أو قتله. - كما هو في نظرهم - إن غيرّ وابتعد عن الحقّ 

وهي التي صار فيها  .حكيمبمسألة التّ  اهأخطأ لرض اً عليّ بأنّ  لهمقو : انيالثّ ـ و 5

 .172 لله إلّا  حكمال يسندلا يجوز أن ه : إنّ  قالواو -حسب زعمهم  - جال من دون اللهالحكم للرّ 

لافة، حول الخحصل الذي زاع النّ هو :  همتجمن أقوى الأسباب التي أخر ه كانولعلّ ـ  6

ذهبوا إلى تفسير هم كما أنّ  .الذي يصلح للخلافة في مقوّمات الإمامتعلقّ ي اً رأيفيها للخوارج  فإنّ 

فلهذا  .حول الإمامة ه نزاعٌ ي الله تعالى عنهما بأنّ ومعاوية رض   الخلاف الذي وقع بين عليّ 

وعن جميع  ي الله تعالى عنهمامعاوية من بعده رض  و عليّ  على جوخرفقاموا بال واتجرّؤ

 .173الصحابة 

 لى الخروج. إهم فعد عامةتطلعّون للزّ ن يم في نفوس كامنال قريشٍ  ضدّ  حسدال وإنّ ـ  7

                                                                 
 دار ت(،)ب/، فقه السيرة النبويّة مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدةالبوطي، محمد سعيد رمضان البوطي،  170

 .532ـ  531ـ دمشق ـ سوريا. دار الفكر المعاصرـ بيروت ـ لبنان، ص  الفكر

 .302، ص 12، ج فتح الباري ،بن حجر العسقلانيا 171

 .116 ص ،الملل والنحل ،الشهرستاني 172

 .238 ، ص1 ، جالإسلام فرق معاصرة تنتسب إلى ،غالب بن علي عواجي 173
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هو زيغهم وضلالهم الذي حملهم على تأويل آيات ا سوّغ لهم القيام بالخروج وممّ ـ  8

جعلوا آراءهم أوّلوها على ما يوافق آراءهم وأهواءهم، ففقد  - اوخاصّة المتشابهات منه - القرآن

هذا يفتح باب التأويل الذي يسوق و .آراءهم فقاالقرآن على ما يو آياتبتأويل أصلاً وشرعوا 

 .174الون وتاه فيه الضّ  كما جرى عليه المخذولون .ريفحإلى التّ 

رون من هم يكثأنّ  مع: جهلهم بالقرآن  ة الخروجـ ومن الأسباب التي هيأّت لهم عمليّ 9

 فقد واستقرّ في قلوبهم الخاوية. ،ه أنفسهم ما وطّنوا عليه إلّا امن معن م يفقهواتلاوته، ولكنهّم ل

وا فيه ولا هه، ولم يتفقّ بسببى وصلوا إلى أن ابتدعوا ألزموا أنفسهم بتلاوة القرآن وإقرائه، حتّ 

 .القرآن، ولكنهّ لا يجاوز حناجرهمهم يقرؤون أنّ ب قد وصفهم رسول الله و .عرفوا مقاصده

مع جهلهم  هم: أنّ  ى أئمّة المسلمين وجماعتهمالأسباب التي ساقتهم إلى خروجهم عل كان منو

}يتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وأخذوا وا يتأوّلونه على غير وجهه؛ شرعالعميق بالقرآن 

 .175وابتغاء تأويله{

من  اً بدء الحكّام والأمراء،الخلفاء والولاة و : قولهم بأنّ  ـ ومن أسباب خروجهم 10

هم ي رأيهم. فجميعهم ظ لّام فين، ين والعباسيّام الأمويّحكّ  ومن جاء بعده من  فة عليّ خلا

يمة، ظالم عظهم فعلوا ملم وإنكار المنكرات؛ ولكنّ من أجل رفع الظّ  خرجواإنمّا  هموا بأنّ زعم

  وصدرت منهم منكرات جسيمة.

نّ بب الذي دفع ذو الخويصرة لالسّ  : ماـ وينبغي أن نتساءل  11  بيّ يعترض على قسمة ال

ل بدعة ظهرت ففتنة الخوارج هي أوّ  نيا وحطامها. ما هو رغبة في الدّ بب في ذلك إنّ سّ وال ؟

نّ عقولهم الفاسدة أنّ برأوا  حنينالغنائم من  م رسول الله نيا. فعندما قسّ وكانت بسبب الدّ  سبة ها بال

  . 176 بيّ النّ فاعترض زعيمهم على  في قسمتها لم يعدل ه وأنّ  هم قليلة،يلإ

ثمّ . الإسلام قبل وكانوا يعيشون عيشة الفقر ه كان أكثر الخوارج هم من عرب البادية،نّ ـ بما أ 12

ي فكرهم ضيقّاً بق وهم مع إقبالهم على الإسلامعبة. وا في باديتهم ذات الحياة الصّ هم استمرّ إنّ 

بسبب طبيعة  وذلك فنشأ من جرّاء ذلك أشخاص مؤمنون ولكنهّم متعصّبون، ؛وبعيداً عن العلم

في  . وقد قال النبيّ حراءالصّ  في كان منشأهم لأنّ  ن في اندفاعهميمتهوّرفكانوا  ،قولهمع

                                                                 
القاهرة  : مكتبة وهبة ،التفسير والمفسرونهـ(،  1398:  ت) ،سيد حسين الذهبيحسين الذهبي، محمد  174

 .408 ، ص2 )ب/ت(، )ب/ت، ط(، ج

 .159 ، ص3 ، جالاعتصام ،الشاطبي 175

 .239 ، ص1 ج ،الإسلام فرق معاصرة تنتسب إلى، غالب بن علي عواجي 176
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ن بدا جفا( الذي رواه أبو هريرة  الحديث جاء قال الإمام النووي رحمه الله تعالى :  .177: )م 

ة سبوهو ما خلا الحاضرة والعمران، والنّ  ،والبادية والبدو بمعنى .في الحديث : )من بدا جفا(

إليها : بدويّ. والبداوة هي الإقامة في البادية. وأهل البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل 

 .178والجفاء 
 تة، فقد أصبحتالعاطفة الدينية المتزمّ ب يتصّفين واا كانلمّ وهم لم يجدوا. هم زاهدون فلأنّ ا أنّ وأمّ 

يدلّ على ذلك  .خروجهم ىعلكة لكثير من الخوارج حرّ الموة من الأسباب القويّ هذه العاطفة

سة دفعتهم إلى أن يعملوا أعمالاً كثيرة منافية ة المتحمّ ولكنّ هذه العاطفة الدينيّ .هم في العبادةتشدّد

لق في معاملة ي، ويأمر بحسن الخ  الذي يتصّف بالمرونة والتأنّ  ين الحقّ لما جاء به الدّ 

 .179الآخرين

ة من نعرة العصبيّعندهم : ما تبقىّ  نـ وقد يكون من الأسباب التي جعلتهم يخرجو 13

 .180ة قبل الإسلام بين ربيعة ومضرها كانت قويّة، فإنّ القبليّ

فيما يتعلقّ اهر القرآن بظهم ذ  جماعة أخْ ن الع بب الذي جعلهم يخرجونسّ وكان الـ  14

غير بظاهرها وضعوها في هذه الآيات ت عليه لّ . وما دهالا يفهمون همو ،بآيات الوعيد

وسلكوا طريق  وكذلك أخذوا الآيات التي نزلت في الكافرين فجعلوها في المسلمين. ا،مواضعه

 ولهذا كان عليّ  .181رين(رين ولم تبعثوا معسّ ما بعثتم ميسّ : )إنّ   قد قال النّبيّ د، وشدّ التّ 

   .182 ليها صاروا إلعلهّم أن يتراجعوا عمّ  ف بهم في القوليناصحهم ويتلطّ 

                                                                 
، ص 41، ج 8368:  ، رقم الحديثالمكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة ، المسندأحمد بن حنبل،  177

ن مزداد عبد ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ا. . . : ) نص الحديثتتمة ، و340

 السلطان قربا، إلا ازداد من الله بعدا(.

 .169، ص 1، ج باب : السؤال عن أركان الإسلام كتاب : الإيمان، ،شرح صحيح مسلم ،يالنوو 178

 ،موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام ،راف الشيخ ع لوي بن عبد القادر السقافمجموعة من الباحثين بإش 179

 .452 ، ص4 ج ،هـ 1433:  ، تم تحميله في ربيع الأولdorar.net : السنية على الإنترنت الدرر موقع

 .239 ، ص1 ، جالإسلام فرق معاصرة تنتسب إلى ،غالب بن علي عواجي 180

 ص ،8 ج ،6128: الحديث  رقم، (يسروا ) قول النبي  : لأدب، بابا : ، كتابالبخاري صحيح ،البخاري 181

30. 

ن محمد بن مالك بن عامر الخثعمي سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر ب 182

: عبد  )تح، منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداعهـ(،  1349:  العسيري النجدي، )ت

 في قصة الخوارج، ص م، فصل 2001 -هـ  1422:  3 بن برجس العبد الكريم(، مكتبة الفرقان، طام السلا

48 ،49. 
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 كار الخوارج ومعتقداتهمأف: ادس سال طلبالم

ضافة وء على أفكار الخوارج بشكل عام، بالإتسليط الضّ هو د من هذا المطلب والمقص

ة الكشف عن حقيقهي وكانت الغاية من ذلك  ر أشهر ما جنحوا إليه من شناعات.إلى ذك

هم لال.يغ والضّ من الزّ  مبلغاً شديداً  الخوارج، وأنهّا قد بلغت  توقع جةلى درإ حتىّ بلغ أمر 

 م.ولائهم للإسلاانتمائهم أحقيقة في تجعله يشكُّ ويرتاب  اظر في أمرهمالباحث والنّ 

ح تتراوو، قيقةعامّة أفكار الخوارج ومعتقداتهم تجنح إلى الغلوّ والبعد عن الح هذا وإنّ 

ا نمبي نةّ،ل السه من الوجوه مع عقيدة أهتتقارب بوج بين أفكارٍ  : شدّتها من الأدنى إلى الأعلى

 أصبححيث ب ي،شريع الإسلامروح التّ ل منحرفة ومجانبة أنّ الغالب على أفكارهم بأنهّا آراء تجد

 ا ويضعها في مقام الإمكان.هرع ي سوّغعب إيجاد دليل في الشّ صّ من ال

 يلٌ لع درفكار التي قد ثبت في الشّ الآراء والأ ولكنّ طامّتهم العظمى تبدو من خلال

 د اعتقاأمرها إلى أنّ من تراوح حكمه بين الكفر والفسق، أو وصل أنّ اعتقادها يعلى  قطعيّ 

  .خالص واحدة منها إنمّا هو كفر

فى لا يخي والت، المشهورة معتقداتهمإثبات لخوارج ول أفكارٍ  ذكر  ففي هذا المطلب تمّ 

ة نّ السّ  ن أهلالأعظم م وادبها ما عليه السّ  خالفواهم ذلك لأنّ و ها.ة المسلمين بطلانعلى عامّ 

 : ومعتقداتهم والجماعة؛ وخالفوا في بعضها صريح القرآن. فمن أفكارهم

قول بهذه  وا على مقولتهمواستدلّ  .كافرفهو تعالى ويخالف حكمه الله  يعصيمن نّ ولهم بأقـ  1

 .184، 183َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ : تعالىتبارك والله 

 هم.ءواهأيؤوّلونه بما يوافق  ؛ بليصرفون القرآن على غير المراد منهشرعوا أنهّم وـ  2

 اطلة.م فهي بت رأيهفأيّ مسألة خالف ، ولا يروْن رأياً صواباً غير رأيهم.يستبدّون برأيهمـ وهم  3

 185.تكلفّاً  الخشوعالعبادة ويظهرون يتكلفّون في هد ويتشدّدون في الزّ ـ  4

 هم.تقد  معباعتقد ه أنّ ولو  ،أنّ من لم يخرج ويحارب معهم فهو كافريرون بـ  5

 ، وادّعوا بأنهّ لم ي ذكر في القرآن.اً محصنولو كان اني أبطلوا رجم الزّ وـ  6
                                                                 

 .5/44:  المائدة 183

اللباب  ،هـ( 775:  )ت ،النعماني، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني 184

 : لعلميةوجود والشيخ علي محمد معوض(، دار الكتب ا: الشيخ عادل أحمد عبد الم ، )تحفي علوم الكتاب

 .351ـ  350 ، ص7 م، ج 1998هـ ــ  1419:  1 لبنان، ط بيروت ـ

 .350 ، ص7 جالمصدر السابق،  النعماني، 185
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 .هل السّنةّأ، خلافاً لما عليه سغمن الإبط لا من الرّ تكون ارق قطع يد السّ  وقلوا بأنّ ـ  7

طائفة من الخوارج يوجبون  إنّ و .186 لاة على الحائض في حال حيضهاقالوا بوجوب الصّ وـ  8

من أهل  خلاف إجماع المسلمين ذاوه ،لاة الفائتة في زمن الحيضحائض قضاء الصّ على ال

 .187 السّنةّ

 بما جاءيعلم وعرف الله وهو ي فيه وعيدٌ ورد  ذنباً رتكب الذي ي نّ إ : باضيةالإقالت خوارج  ـ 9

  .شركٍ  كافر كفر نعمة وليس كفر   ، فهومن عنده

ذي من الكافر ال شرُّ أ بنفاقه هوو اً،منافق يكونة صاحب الكبير نّ بأ الخوارجوزعم قوم من  ـ10

 .188 ظهر كفرهأ

ف المعروبالأمر إن كان قادراً على  ،هي عن المنكرـ كفرّوا تارك الأمر بالمعروف والنّ  11

 . عن المنكر هيالنّ على و

ذي م الفالكافر المطلق والمسل .لكافرا حكم  يصبح  هح كْمفرتكب الكبيرة ذهبوا إلى أنّ من ي - 12

 ارتكب كبيرة هما بمنزلة واحدة عند الخوارج.

 التعرّض لهم مطلقاً. منعوا منو ،ةوا الجزية عن أهل الذِّمّ رفعـ  13

 .189 هببيّ والنّ ى الإسلام بالقتل والسّ ـ عاملوا من ي نسب إل 14

رضي الله تعالى عنهما كانت أبا بكر وعمر  أنّ ب : قولهموعقائدهم  ومن أقوال الخوارجـ  15

فيه تمييزه لأقاربه  أحدث من الذيالزّ فهي صحيحة إلى  ا إمامة عثمان وأمّ  ة،شرعي   همات  امإم

تبرؤوا من  إنهّم ثمّ  ،جالالرّ  صحيحة أيضاً إلى أن حكّم  إمامة عليّ قالوا بأنّ و، في الإمارة

 .190 كليهما

عل افأنّ و م،جهنّ بغير عليها ب عذّ ه يفإنّ  صغيرة فعلمن  أنّ من قال بمن الخوارج و ـ 16

ن ممثل ك يكون إذا أدمن عليها، فإذا أدمن على المعصية الصّغيرة لا يكون كافراً إلّا غيرة صّ ال

 .191نار جهنمّ في  خالد هأنّ  رتكب الكبيرة فيا

                                                                 
 .284 ، ص12 ج ،فتح الباري ،ابن حجر العسقلاني 186

 .27 ص ،4 ج ،شرح صحيح مسلم النووي، 187

 .97 ، صوبيان الفرقة الناجية قالفرق بين الفرالأسفراييني،  188

 .284 ، ص12 ، جفتح الباري، ابن حجر العسقلاني 189

الانتصار في  ،هـ( 558:  )ت ،العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي 190

 ،الرياض : وديةالسع : سعود بن عبد العزيز الخلف(، أضواء السلف، ، )تحالرد على المعتزلة القدرية الأشرار

 .824 ، ص3 ج ،م 1999هـ ــ  1419:  1 ط

 .285 ، ص12 ، جالباري فتح ،سقلانيابن حجر الع 191
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، وزعموا ها تحكي العشقلأنّ  الكريم القرآنمثبتة في سورة يوسف تكون ومنهم من أنكر أن ـ  17

. ال في أنهّ لا يجوز أن تكون سورة  ،نكر شيئاً من القرآنمن أ وغفلوا عن أنّ قرآن تحكي العشق 

 .192 همثله كمن أنكره كلّ ف

لا يضرّه شيء و ،مؤمنٌ بأنهّ  تعالى عند اللهحكم ه  يكون الله فمن قال لا إله إلّا  بأنّ  ـ وقالوا 18

  .193الكفر نقيض ذلك، كأن يعتقد عتقد بقلبهي كانخالف قول ه معتقد ه، ولو أنهّ  لوو

 وركعة ،صباحاً  ركعة واحدة إلّا  مفروضةصلاة وجد تلا  هأنّ بالخوارج  نم قالت طائفة - 19

ها ليّ عنفالصّلوات الخمسة المفروضة والتي هي عماد الدّين يمكن عندهم التخ .عشاءً  أخرى

 دون أن يقدح ذلك في صحّة إيمانهم.
ن لتي يشربواالآبار  لو كانتو ،وضوءبدلاً من اليمم تّ قومون باليمن الخوارج باضية الإوـ  20

 .بقربهممنها 

ا، فليس للحجّ عندهم ميقات كلهّ نةالسّ  أشهر فييقع  الحج   ى أنّ يرمن الخوارج من ـ و 21

 .194زمنيّ 

 يف يصلّ أن ي لقب يجوز له المشي لاف ،لاةللصّ  خصشّ ر الإذا تطهّه أنّ  من آراء الحروريةّوـ  22

 بطلتالي لتّ باه وك شرج  تحرّ يسف ةراطهّبعد الإذا مشى ا بأنهّ قالوو ؛ر فيهالمكان الذي تطهّ

  .هطهارت  

لم ف .لاةلصّ ا  يمنع خروجها من أداءلاف ،ريح ت من الإنسانإذا خرجه أنّ  ترى الحروريةّوـ  23

 يعدّوا خروج الرّيح ناقضاً للطهّارة.

 .195راويلالسّ  حال لبس ةلاصّ الأداء  تجيزلا منهم طائفة وـ  24

أثناء  فاحتلم ،انرمضنهار على من نام في وم الصّ قضاء  إلى وجوبة باضيّهبت الإذ - 25

 .نومه

ح فلا ز أكل ه وإن لم ي ذبح جافإن ذ ب ه،ذبح   إن لم يتمّ مك أكل السّ  ميحرّ من الخوارج من  - 26

 يحلّ.

عن أهل  قطوها من قبلكما أس ،من المجوس وأبطلوا أخذ الجزية أسقط الخوارج   كما - 27

 .لذّمّةا

                                                                 
 .350 ، صوبيان الفرقة الناجية ق بين الفرقالفر ،ينييالأسفراأبو منصور  192

 .285 ص، 12 ج ،فتح الباري ،بن حجر العسقلانيا 193

 .144 ، ص4 ، جلنحلالملل والأهواء وا في لفصلا ،ابن حزم 194

ل طي العسقلاني ن أحمدمحمد ب 195  .53 ، صعلى أهل الأهواء والبدع التنبيه والرد ،الم 
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 .الأضحىعيد  وأالفطر عيد خطب في يمن  الخوارج   ريكفّ  - 28

مهم نعيفي ة أهل الجنّ ، كحال ارفي النّ  يتمتعّون بلذّةار النّ  أهل   أنّ ب الخوارجمن  عٌجمْ  قولي - 29

 .196 ةبالجنّ 

من  وزعموا بأنّ  .اً محصنولو كان اني الزّ على  رجماللا يجب  هذهبت الخوارج على أنّ  - 30

 يقام عليه حدّ إنهّ امرأة محصنة فقذف ي، ولكن من قذف رجلاً محصناً فلا يوجد في حقهّ حدّ ي

 .197القذف

 .عسكرهم غيرمن إن كانوا ساء قتل النّ كذلك و ،دم الأطفالسفك أباحوا   -31

 ،غيرهل ضعف أوقعد بسبب سواء  ،معهمن قعد عن الخروج ممّ بالبراءة الأزارقة  قامت - 32

 حالفي  لفه فيهروا من خاولم يكفّ  ،ل من قال به منهمت أوّ امأن لف هذا القول بعد خا روا منوكفّ 

 .حياته

، تلونهيقفإنهّم  قال أنا مسلم لوف ،من غير أهل عسكرهم وجدوهمن  كلّ  واواستعرض - 33

 .وجرمه أنهّ لم يكن من جماعتهم

 النّبيّ  أخبر وبهذا .ى المجوسصارى أو إللى النّ إ وأاليهود دين مون قتل من انتمى إلى يحرّ  - 34

 إذ قال  ،هميّهم من الرّ ين كما يمرق السّ من الدّ  ونمرقهم يأنّ ب : (  يقتلون أهل الإسلام

 .عن طريق الوحي رسول الله  اعل مه التي وهذا من جزئيات الغيب .198(ويتركون أهل الأوثان

 . 199 كما قال ذلكفخرج 

 أن ما عليهمنّ وإ ه، بعينماماً إخذوا اس أن يتّ على النّ  ليس : جداتالنّ الخوارج من قالت  - 35

 .بينهمفيما  على القيام بأعمال الإمامةوا عاضديت

 مااً، وإنّ لا يكون كافر عف عن الهجرة إلى عسكرهممن ض  نّ بأ : الخوارج فريق من وقال ـ 36

 اً.منافق يصبح  

 لكونه حلاوما يمل همموال  كذا أو ،ق بهملحاالّ  ون ويتخلفّون عندع  قالذين يدم  ذهبوا إلى أنّ و - 37

 . أخذها منهم

                                                                 
 .144، ص 4، ج الفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم،  196

 .50ص  التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين،أبو المظفر الأسفراييني،  197

ج  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريقتيبي، القسطلاني ال 198 ، كتاب : التوحيد، باب : قول الله  تعالى : }ت عْر 

وح  إ ل يْه {  الرُّ ة  و  لا ئ ك   .398، ص 10ج  7432، رقم الحديث : 72/4المعارج : المْ 

 44، ص 4ج  الفصل في الملل الأهواء والنحل،ابن حزم،  199
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على ذلك  صرّ وي ،صغيراً  محرّماً  عمل عملاً يكذب كذبة صغيرة أو ي الذي : بأنّ  وقالوا ـ 38

ه إنّ فعليها  رّ صم غيروهو  كبيرة فعلمن  وأنّ  .الكبائر كمن يفعل هل  ، ومث  اً مشرك اً كافر يصبح  

 .اً مسلم يكون

و أصغيراً  اء كان ذنباً سو، تعالى فقد كفر باللهبفعله داً مّ عوكان متذنباً من أذنب إنّ  وا :وقالـ  39

 .كبيراً 

 .ارغير النّ بذنوبهم على ين مسلمب الله الز أن يعذّ وجي : واوقال - 40

  أمّاو، اركفّ با ليسوف نوا من الخوارجإذا كاأصحاب الكبائر  بأنّ  ئفة من الخوارجت طاوقال - 41

 .200 اركفّ فهم ر من غيرهم أصحاب الكبائ

كان و عندهم أ اً مؤمن ، سواء كانمن أمكن قتله جب قتل كلّ ي هبأنّ  ةمن الصفريّ فريق وقال - 42

 .اً كافر

حقّ ا كان هذا الوعلى الأخصّ إذ .الباطلويصرفون تأويل ه إلى  الحقِّ  قومون بتأويليوهم  - 43

 يصطدم مع أهوائهم.

التي ورد كبيرة ال فاعل إنّ  : ةالصفريّ منكذلك ة وهم هسيّئفة من أصحاب البيوقالت طا - 44

فحينئذ  أقام عليه الحدّ و ر فع إلى الإمامفإذا  ،همإمامإلى  هرفعيتمّ ى حتّ فاعلها  لا يكفر فيها حدٌّ 

 .201 يكفر

 ةكاي الزّ فالواجب  نّ إ ـ ةمن الصفريّهم الثعالبة   ـكما أنّ  ة وهم من الثعالبةشيديّوقالت الرّ  - 45

 .الأنهاروالعيون بقي س  إذا نصف العشرهو 

من  بفلاةٍ  ماءٍ  في جبّ  خمرٍ  لو وقعت قطرة   : ةة وهم طائفة من البيهسيّوقالت العونيّ - 46

، هوقع فيي الذلا يدري ما  كانأنهّ لو و ،شرب منهيف على ذلك الجبّ  مرّ ي من كلّ  الأرض فإنّ 

 .بالله اً كافر يكونفإنهّ 

م يعتقد ول ،انه بلسد رسول الله الله محمّ لا إله إلّا  يقول من إنّ  : ةمن الصفريّ ةقالت الفضيليّ - 47

ند ع مؤمن فهو ،ةيّة أو النصراناليهوديّمن  وأة هريّالدّ ، ولو كان من عتقد الكفركأن ي ؛ذلك بقلبه

 .تعالى الله

ذلك الوقت من  ه فيتففي حين بعث ،عثب   عندما  النبيّ  أنّ ب : ةوقالت طائفة من الصفريّ - 48

ه بع ما جاء ن لم يعرفوا جميفإ ،به أن يؤمنوالمشرق والمغرب جميع أهل اعلى لزم  ،ذلك اليوم

  .فراً ت كاومي هفإنّ   دعوتهء من بلغه شييقبل أن من  ولوت منهم اممن ف ،رائعمن الشّ 

                                                                 
 .45 ص، 4 ج ابن حزم، المصدر السابق، 200

 .45 ، ص4 ج ،، المصدر السابقابن حزم 201
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ومن  مهمن براءٌ  فهم ،موبناته همدلاوأمن  من بلغ الحلم   نّ إ : ةوقالت العجاردة من الصفريّ - 49

يلفظ  قبل أن تله قاتلقفعلى هذا إن . قبل البلوغ موهتولّ صحُّ أن ييلا ف .بالإسلام واى يقرّ حتّ  مدينه

 .وإن مات لم يرث ولم يورث عليه، د ولا ديةفلا قو   بالإسلام

ف قّ تون الكنّ و ،لا نبرأ منهمكذلك ى الأطفال قبل البلوغ ولا نتولّ  : وقالت طائفة من العجاردة - 50

 .202 وا بالإسلام بعد البلوغقرّ فيهم حتى ي

يبعث من  نسخها بشرع نبيّ  تمّ يس ةالإسلاميّ ريعةالشّ  من الخوارج بأنّ ـ زعم فريق  51

 .203العجم

فقد جهل من الكبائر كبيرة  يفعل من أنّ ب ـ ةوهم من الثعالبة ومن الصفريّـ ة ميّقالت المكر - 52

 .204 اللهب هجهل بسبب هوإنمّا كفر ،الكبيرة فعل من أجل ن كفرهم يكل ولكن .الله تعالى فهو كافر

 جملة واحدة. الجّ الدّ  خروجينفون الخوارج  جميع فرقـ  53

ليس ف، رقة والقذفنا والسّ كالزّ  صي فيه حدٌّ ما كان من المعا : وقالت طائفة من الخوارج - 54

ن المعاصي مما كان و ه،نب الذي فعللك الذّ ، وإنما ي سمّى باسم ذولا منافقاً  ولا مؤمناً  ه كافراً فاعل  

 .كافر فاعلهفيه ف لا حدّ 

ر كاف فهو  بيّ من عرف الله تعالى وكفر بالنّ  ن  إ : باضيةوقالت الحفصية وهم من الإ - 55

 .إن جهل الله تعالى أو جحده فهو حينئذ مشركف ،وليس بمشرك

 ،ن لله تعالىديكانوا موحّ  ول الله ن على عهد رسيالمنافق إنّ  : فريق من الخوارجوقال ـ  56

  .كبائر أصحاب   ولكنهّم

ء سوا، ارفي النّ  دكافر مشرك مخلّ  وفاعله ،بالله شركٌ  ذنبٍ  كلّ  بأنّ  القول  :  ومن حماقاتهم - 57

بيل سفة على كذبة خفي كان أو ،ة خردل بغير حقّ أخذ حبّبمقدار ولو كان  اً أو كبير اً صغيركان 

  .المزاح

مون ألّ تهم لا يفإنّ  ،لم يبلغوا الحلمإذا  ،م والأطفالئالمجانين والبها نّ بأقول ال : ماقاتهمومن ح - 58

وكان من مسلك  .205 الله تعالى لا يظلم أحداً  في ذلك أنّ  متهوحجّ  ؛شيء من العللإذا نزل بهم  أبداً 

 فإن خالفها .هماتعتقدمعلى  ستمرّ أن يويشترطون عليه  واحدٍ منهم،على  نجتمعوهم يأنّ الخوارج 

  .206 هنقتلوأو ي هنخلعوهم يفإنّ  

                                                                 
 .45 ، ص4 ابن حزم، المصدر السابق، ج 202

 .350 ، صوبيان الفرقة الناجية قالفرق بين الفرأبو منصور الأسفراييني،  203

 .45 ، ص4 ج ،لفصل في الملل والأهواء والنحلاا ،ابن حزم 204

 .46 ، ص4 ابن حزم، المصدر السابق، ج 205
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بعد أن خرج الخوارج واستمرّوا في خروجهم أصبحت لهم صفاتٌ تميزّهم عن غيرهم 

إن كان ذلك  عنه ونهى أمر بهفيما ولا  بحكمه  ضىعدم الرّ  : هامن الفرق الضّالةّ، ومن أهمّ 

: اعدل   ميمي عندما قال للنبيّ التّ الخويصرة  وذ مثالهم في ذلكو .يصطدم مع آرائهم ورغباتهم

يخوضون رع، ويشرّعون تشريعات لا يقبلها العقل فضلاً عن الشّ وهم  .ك لم تعدلد فإنّ يا محمّ 

الجدال عن  ن هي  فيما  يجادلون، وعنهؤال منعوا من السّ  اون عمّ لأسي، والخوض فيه عن هي  فيما ن  

 .207 فيه

 منها ، وكثيرٌ لا تستند إلى ضابطٍ  كثيرةٌ  معتقداتهمو أفكار الخوارجأنّ بضح بعد هذا العرض اتّ 

  لا تكاد تنحصر.يرجع إلى اختلافاتهم التي ذلك ناقض. وه التّ ظاهر  

ذكر ب في هذا المطلوقد تمّ  .من أهوائهم وآرائهم تشريع أعلىفليس لهم مرجع ولا 

هذا  ثنايا ورد في كما شنعها.وأ همضلالات أشهر   تخلّلهاي واسع من أفكارهم ومعتقداتهم طرفٍ 

 لازمتب التي الجوان تبّع جميع  ت فيه لم ي راع  المطلب أشهر الصّفات التي يتصّفون بها. ولكن 

 أو جمعهايولعلهّ أن  مصنّف مفردٍ إلى و ،تقلةّإلى دراسة مسللإحاطة بذلك حتاج يو .الخوارج

ل لى عمإ حتاجوضلالات ي من ير د القيام بعمليةّ الاستقصاء لما وقع عن الخوارج من بدعو .يكاد

يع أحد لن يستطو، جميع ما يتعلقّ بهمتتبّع ويجمع ي لعلهّ أن ، ثمّ واسع ، وإلى زمنٍ ينكبيروجهد 

رمي يخالفة، رق متبب في ذلك يعود إلى أنهّم ليسوا جماعة مؤتلفة، وإنمّا هم فوالسّ  القيام بذلك،

وكذلك  ،نفسها على فرّقابلة للانقسام والتّ كلّ فرقةٍ منهم ق بل إنّ  ؛لال والكفربعضهم بعضاً بالضّ 

 ض لجملةالعر على سبيل طلبجاء هذا الم .فإنّ بدعهم وأفكارهم الضّالةّ ليس لها حدٌّ تقف عنده

 .اهبالإحاطة والتتبّع لجميع ، ولم يهتمّ من أفكارهمواسعة 

تي أثارها بهات الي قال بأنّ أفكار الخوارج وضلالاتهم توافق الشّ  وفي ختام هذا المطلب

 رسول كلّ  فترةفي يكون  غالباً ماقال بعض العلماء :  من لدن عصر النّبوّة. الكفاّر والمنافقون

التي أثارها  بهات  شّ ال في آخر زمان أمّته مصدرها التي تظهربهات شّ ال تكون أن شريعةب جاء

ه إنّ مان، فالزّ  بب بعدبسة بقاالأمم السّ  ما وقع لدى ي  خفقد كان  إنهذا و في بداية دعوته. أعداؤه

نّ زمن  ون فيمنافقالتي أثارها البهات شّ النشأت من قد  ةهذه الأمّ  شبهات أنّ  يخف لم    .208 بيّ ال
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 : أبرز النتائج التي خلفّتها فتنة الخوارجابع الس طلبالم

ن من الخلفاء وكان منها مقتل صحابيي، خطيرةكان لظهور فتنة الخوارج نتائج 

ة. كما أثرّت رين بالجنّ رضي الله تعالى عنهما، وهما من المبشّ  عثمان وعليّ اشدين، وهما الرّ 

كلمة المسلمين  رقة بينففوقعت التّ  أحداث الخوارج سلباً على تماسك ووحدة المجتمع الإسلامي.

ى أخذ أعداؤهم يطمعون بالنيل منهم. وكان من النتائج ، حتّ 209طهمتراب  وهن وحدتهم و وتصدّعت

 عريض نزل ماء وفسادٍ الخوارج من سفكٍ للدّ  وجقع على المسلمين وقت خر: ما و الفاجعة

هم حرّفوا في معاني القرآن ومقاصده، ليجعلوا منها فسادهم تمادى إلى أنّ  بل إنّ  ؛العباد والبلادب

فقد تأوّلوا آيات من وْنه من ضلالات. مستنداً يستندون إليه فيما يقومون به من جرائم وما ير  

علمها سفكوا بسبب ا جهلوا ما نزلت في أهل الكتاب؛ فلمّ وها في أهل القبلة، وهي إنّ فجعل القرآن

كان و .210لالة ة بالضّ نّ ة، وشهدوا على أهل السّ ساء والذريّهبوا الأموال وسبوا النّ ماء ونذلك الدّ 

الفتنة التي أدّت إلى مقتل  وقوعف عضها أشدّ سوءاً من البعض الآخر.ب، عدّة نتائجهم لظهور

، أعقبتها فتن كانت ممهدّة للأخرى وهي اغتيال عليّ  ثمان بن عفاّن ع ليفة المسلمينخ

ومن بعدها توالى ظهور الفرق  .211الاختلاف والتفّرقة بين المسلمين بت فيتسبّ عظيمة

 .212 هي فرع عن الخوارج، تولدّت منهاوالطوائف المختلفة. فالشيعة مثلاً 

ما وقع  : ل زمن خروجهمفي أوّ عامّة الآثارها و نتائج الخوارج كبر وأخطرأ منكان و

حروبٌ حصدت الكثير من الأرواح، وقعت وقامت قد ، فمن القتل وسفك الدّماءعلى المسلمين 

ورضي الله تعالى عنهم. فضلاً عن الاغتيالات التي أودت  وكان منهم أصحاب رسول الله 

                                                                 
المقصد من هذا مجموع المسلمين على شتىّ طبقاتهم ومستوياتهم. إذ أنّ في المسلمين من هم منافقون نفاقاً  209

ً اعتقاديّاً، وفيهم العاصي ا ً ونفاقا اء الشكلي أو  الانتمم إلّا فيهم من لا حظُّ له من الإسلا لفاسق، كما أنّ عمليّا

مع المجت والمؤمنون الصادقون متفاوتون. فجميع هؤلاء يكوّنون .سمي، وفيهم من يكون ضعيف الإيمانالا

 الإسلاميّ.

 741 : ، )تلحسن المعروف بالخازنالخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو ا 210

 : 1يروت، ط ب:  دار الكتب العلمية : تصحيح محمد علي شاهين(، ، )تحلباب التأويل في معاني التنزيلهـ(، 

 .204، ص 1، هـ، ج 1415

 ،الخوارج مناهجهم وأصوله وسماتهم، قديما  وحديثاَ، وموقف السلف منهمناصر بن عبد الكريم العقل،  211

 .6ـ، الرياض، ص ه 1417:  2)ب/ت(، دار القاسم، ط 

 .7ناصر عبد الكريم العقل، المصدر السابق، ص  212
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الذي  ، وكان أوّلهم عثمان عالى عنهممبشّرين بالجنةّ من الصحابة رضوان الله ترجال بحياة 

فهذا قد حدث  ،، استمرّت آثارها حتى د برّت حادثة اغتيال عليّ قامت لأجل قتله فتنة عظيمة

 الله تعالى عنه. قد سبق ذلك عمليةّ اغتيال الفاروق عمر بن الخطاّب و. بسبب الخوارج

 : ووقع بسبب الخوارج

 ـ وقعة الجمل 1 

ن ، سيتمّ الكشف والبيان عوقعةهذه الالأحداث التي جرت في  عن أهمّ  قبل البدء بالحديث

من الواجب أن يعلم المتطلّع إلى معرفة تفاصيل هذه ف. هاظهورل الأحداث التي كانت أسباباً 

 كان قتل عثمان  كما أنّ  .المخططّ لحدوثها هي أيادٍ يهوديةّ متخفيةّ الواقعة المثيرة للدهشة أن  

. وقد شرع المسلمون بعدها بالعمل ماكرة تحت توجيه أيدٍ يهوديةّ ة من البغاةعلى أيدي مجموع

لابتعاد ل ى التريّث في ذلكه رأ، ولكنّ لأجل القصاص من القتلة، وفي مقدّمة هؤلاء كان عليّ 

الأمر  أن   ليم. بينما رأى فريق آخروجه السّ كي تسير عمليةّ القصاص على ال ،عن الفتنة وأسبابها

 بير رضي الله تعالى عنهما،حة والزّ وكان من هؤلاء طل ،بالقصاص من القتلةالاستعجال  يتطلّب

 . 213 على عليّ  اخدماتهم اعرضف

البصرة، وكان فيهم طلحة  إلىوتوجّهوا  الإسراع بالقصاصفرأوا  دوااجته لذيناسار ثمّ 

. وكان الغرض من معليهمن الصحابة رضوان الله تعالى  بير وأمّ المؤمنين عائشة وجمعٌوالزّ 

القصاص منهم. و عاون من أجل محاصرة قتلة عثمان تذكير أهل البصرة بأهميةّ التّ  هذا

 لكلمة وسدّاً لباب الفتنة. وبعد مراسلة تمّت بينل اً جمعإلى البصرة،  عليّ  كذلك توجّهو

 طرفٍ منهمالّ عزم كثمّ بالقصاص. فيما يتعلقّ   فقوا على أن ي ترك الأمر لعليّ ، اتّ رفينالطّ 

عثمان من أن  خاف عندئذً قتلة  ف. 214اليالعودة إلى البلاد التي جاء منها في صباح اليوم التّ على 

معوا واتفقوا على اجت اختلفوا في بداية أمرهم، ثمّ و فتشاوروا ميحيطوا بهومنهم  عيمكّن الجمتي

فقتا على ن الجماعتين اللتين اتّ في آخر الليل بي القتلسموا إلى فرقتين، ويباشروا أن ينق وهو ،رأيٍ 

 اسكراً، وهو أن يختلطوا بين النّ اممخططّاً حيل صباحاً. وقد أعدّوا لما أجمعوا على تنفيذه الرّ 

لقد غدر بنا طلحة قائلاً :   عسكر عليّ ، ثمّ ينادي الفريق الذي اندسّ في لامتحت جنح الظّ 

لقد غدر عليّ :  قائلين بيرسكر طلحة والزّ ع فيالذي دخل  لآخرالفريق ا يصيح   بير. وكذلكوالزّ 

يدافع عن نفسه، ليحافظ على روحه  واحد واشتعلت الحرب، صار كلّ  ا تمّ لهم ما دبرّوهبنا. فلمّ 
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ن يعلم القاتل من أخذ القتل يستشري بين الناس من دون أف .215حقيقة ما يجري له نريثما يتبيّ

جلان ضمّ القتال أن يتعارف الرّ ه يجري في خ  علّ ، وكذلك المقتول لا يدري من هو قاتله. وليقتل

وكان المنادي في ذلك  ه أرضاً ويتعانقان.واحدٍ منهما سلاح   فيلقي كلّ  المنهمكان في المبارزة،

  .216: ألا كفوّا عن القتال ألا كفوّا  جيج يناديالهرج والضّ 

ين لقتال بشوب االأكبر في ن عاملال أنّ  قعةاالوفي هذه  ي يجب أن تلاحظتيجة التوالنّ 

، ثم قامت فقتلته ور الذي قامت به تلك الجماعة التي خرجت على عثمان هو ذاك الدّ  اسالنّ 

رة، بأعمال من أجل إشعال فتي لى عخشية  عتيمالتعمية والتّ غاية بل فتنة تكون عاصفتها مدمِّ

 .ماءلها الدّ ة، تسيل خلاولو كان ذلك من خلال إشعال نار حرب اصطناعيّ ،نفسهاأ

 فيّنـ وقعة ص   2 

مبايعته، وذلك ل راسل معاوية  ثمّ  .إلى الكوفةبمن معه   عاد عليّ  ملالج بعد أن انتهت وقعة  

 رأى بأنّ  كان قد معاوية  نّ ولك .بعد أن اجتمع المهاجرون والأنصار على إعطاء البيعة له

لبلاد، فلم اقوا في عة قد تفرّ د بهم البيوالعقد الذين تنعق أهل الحلّ  اً بأنّ لم تتمّ، محتجّ   البيعة لعليّ 

ن م  عاويةمأبى  ذلك فبسببلّا باجتماعهم عليها. فاق على البيعة، ولا تتمّ البيعة إيكن منهم اتّ 

برفض  م عليّ . فلمّا علما لم يتمّ القصاص من الذين قتلوا عثمان   الاستجابة لدعوة عليّ 

ي كمن معه وعاوية مجبار لإام يشاً وتوجّه به إلى الشّ ج . فأعدّ مر  البيعة اعتبره باغياً لأ معاوية

قرب  التقواجماعة. وبالمقابل خرج معاوية بعد أن وصله الخبر فتوجّه بجيشه والينضمّوا إلى 

 من عليّ  كلّ  فقرفين للوصول إلى حلّ لهذه الأزمة اتّ بين الطّ  صفّين. وبعد مراسلات الفرات في

فاق، تّ ا إلى لوصّ . ولمّا انقضت الهدنة دون التّ لى هدنة لشهرالله تعالى عنهما عومعاوية رضي 

ي نبذت ، وإنّ تقبلوا لحقّ، فلمليبوا تستجام! لقد أمهلتكم لأهل الشّ : يا  قائلاً  نادى منادي عليّ 

من دون  أسبوعة  لمدّ فعلاً، واستمرّ  لا يحبّ الخائنين. وبعد أن وقع القتالالله  إليكم على سواء إنّ 

 أمر معاوية  ، وشيكاً لجيش عليّ أن يكون  صركاد النّ  فةّ فريقٍ على الآخر. فلمّاأن ترجح ك

ن بجانبه برفع المصاحف على الرّ  بعد أن أشار عليه بعض   : ئلاً قا ديماح، وأن ينادي المنام 

ا أمّ ف .اعتينلى جمإانقسموا  أصحاب  عليّ  فلمّا وجد ذلك بيننا وبينكم.  تعالى هو الحكم  الله كتاب  

 هو  تعالىالله اب  كت : ليكنفقالت  انيةا الثّ وأمّ  .هذه خدعة الحرب والقتال وجدت بأنّ  فقد الأولى

                                                                 
 403:  الباقلاني المالكي، )تالباقلاني، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر  215

 : 1ان، ط : لبن ةكتب الثقافيمؤسسة ال ،: عماد الدين أحمد حيدر( ، )تحالدلائل تمهيد الأوائل في تلخيص هـ(،

 .553م، ص  1987هـ،  1407

 .545ص  فقه السيرة النبويّة،البوطي، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي،  216
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حكيم، فلذلك اضطرّ عليّ ائفة الأكثر هي التي استجابت لمن ينادي بالتّ الطّ  وبما أنّ  .الحكم بيننا

 ج كلّ فريق حكيمرفان تمّ الاتفّاق على كيفيةّ التّ . وبعد أن تراسل الطّ هللقبول ب ؛ وهو بأن ي خر 

كماً، فإذا كان شهر رمضان القادم يجتمع الحكمان بدومة الجندل، وي   فقا حان عمّا اتّ فص  منه ح 

 .217كومة الح   فقوا عليه فيما بينهم، وأطلقوا عليه كتاب  اتّ عليه، وكتبوا في هذه المسألة كتاباً 

 هروانوقعة النّ ـ  3          

 ،حكيمفّين ومسألة التّ ة إثر وقعة ص  الذين خرجوا عن الجماع وارج  الخ  بعد أن ناظر عليّ 

 خروجهم، ثمّ استأمنوا على أنفسهم،واعتذروا عن  كثيرٌ  رجع منهم خلقٌ فة عليهم، الحجّ  أقامو

لى وأجمع هؤلاء على أن يجعلوا و جهتهم إ ة استمرّوا على الخروج،بقيّ منهمولكن بقيت 

رقوص بن زهير البجلي العرني ح   : هماأحد   ، فكانفسهم رجلينأن أمّروا على وقد .هروانالنّ 

تق  هروان نّ اللى إوفي طريقهم  ي.اسبعبد الله بن وهب الرّ ف:  انيالثّ أمّا و .ةالثديّ يالمعروف بذ وا ال

عبد الله بن حباب بن  همعرّفاً بذاته أنّ قال ف ،نفسهن ع سألوهو فحاصروه ،منهم اً رباه كان برجلٍ 

لهم فقال  ،أبيه الصحابي حباب بن الأرت  نمسمعه  حديثٍ ب همثحدّ أن يه ا منفطلبو .الأرت

 فيها خيرٌ  ، القاعد  ستكون فتنٌ ) : قال رسول الله  أنّ   هريرةعن أبي  حدّثأبي يمن سمعت 

 .هف  ف لها تستشر  من تشرّ  .اعياشي، والماشي فيها خير من السّ خير من الم والقائم   ،من القائم

عن بسر  ديث الإمام أحمد رحمه الله تعالىأخرج هذا الحو .218فليعذ به( أ أو معاذاً فمن وجد ملج

 :  قال  رسول الله  : أشهد أنّ  قال عند فتنة عثمان   اصسعد بن أبي وقّ  أنّ  ،بن سعيد

والماشي خير من  ،ها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشيإنّ  )

 .219( كن كابن آدم ):   قالفليقتلني؟  فبسط يده إليّ  بيتي : أفرأيت إن دخل عليّ  قال (اعيالسّ 

ة هابيل وقابيل المذكورة في قوله قصّ  كما هو معروف من ،لا القاتلأي كن كابن آدم المقتول 

 بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّ:  تعالى

ه راح دم  ف ،يه بسيفه فقتلهعل منهم فحمل قام إليه رجلٌ  بهذاوبعد أن حدّثهم  .220 َّ بخ

                                                                 
 .549 ، صالمصدر السابق ،البوطي 217

:  القائم، رقم الحديث القاعد فيها خير منتكون فتنة : الفتن، باب  : با، كت، صحيح البخاريالبخاري 218

 .51ص  ،9، ج 7081

:  بن أبي وقاص، رقم الحديث، باقي العشرة المبشّرين بالجنة، مسند أبي إسحاق سعد المسند ابن حنبل، 219
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 يه في القرية التدخلوا منزل   اوا إلى منزله، فلمّ . ثمّ إنهّم مض  راكالشّ مثل هر كجرى فوق ماء النّ ي

 ا وصللمّ ف .هرواننّ الفي  اجتمعوا ثمّ  .فقتلوهما ولده ه وجاريته أمّ ولد   في مدخلها وجدواقتلوه 

رب منهم أرسل تقا وعندما ،ف من أصحابهة ألاأربعدّته جيش ع  ليهم في إسار   ياًّ هم علخبر  

 من يخبرهليه إأرسلوا ولكنهّم  ،عبد الله بن حباب سلموا قاتل  يأن يطلب منهم   يّ ليهم علإ

ه ا برزوا للمّ ف .في جيش  عليّ  أيضاً. فسار إليهمقتلناك لك من اتمكّنّ ولئن  ،هقتل   ناجميع   بقولهم:

 ك يوم  نا عندما قاتلنا مع: لأنّ  م علينا؟ فقالوات  مْ أيِّ شيء نق   : عل ىلهم  خاطبهم قبل القتال فقال

هم ا نساؤ  هم مباحاً، وأمّ الذي وجدناه في عسكر   لنا المال   جعلت   الجمل وانهزم أصحاب   الجمل

هم على بيت المال هم مقابل إغارت  لكم أموال   : لقد أبحت   فأجابهم قائلاً  .فقد منعتنا منها هموذراريّ

ثمّ  كم الإسلام.فلهم ح   لمسلمينار ايد وهم في .لم يقاتلونا همفإنّ  همت  هم وذريّة. وأمّا نساؤ  في البصر

كم أيّف !ساءلكم النّ  لو أبحت  و هم.لا يجوز استرقاق  فإذا كان أمرهم كذلك ف ،ةدّ لم يكن منهم ر  إنهّ 

 عليّ قالوا لو لقوم  ل اخج   وعند ذلك .؟سهمه يفرضي الله تعالى عنها عائشة المؤمنين  أمّ  ستكون

 :   بينك الذي ك ت ب اسمك في الكتاب  نأمير المؤمنين ع كلمة ت  محوك بسبب أنّ نا عليك ت  قم  ن

 اذالم : فقالوا له. الحديبية في  بيّ النّ ما فعل كفعلت : لقد  لهمفقال  .كعارضما عندوبين معاوية 

 ولىأ ناإنّ خلافتك فصحّة  في كت  شك قد ذا كنتفإ اكتبوا ذلك،فأهلاً للخلافة  قلت للحكمين إن كنت  

الخلافة  أثبتاقلت للحكمين  يأنّ  ولو ،معاويةمع  ف  انصذلك الإ قصدت  من : لهم فقال ك منك،بالشّ 

مت في حكّ  لم  :  لهقالوا ي. ثم معاوية من نفسل فانصإ عت ما فيهلفف لذلك، معاوية نّ يطمئ لملي 

. ثمّ بنى قريظة يم سعد بن معاذ فحكّ  عندما الله  ل  رسو فعلت كما فعل : لهم فقال ؟لك هو حقٍّ 

من عليّ وا طلبت بذلك. ثمّ صدق : الكثير منهموقال  وافسكت ؟هذا غير هل عندكم شيءٌ  : سألهم

تحت  ألاف، كانوا أربعة   على الخروجمنهم  ستمرّ وا منهم الأمان. فلاآثمانية  وسأله ،وبةالتّ 

 منه للذين استأمنوا  يّ قال عل ثمّ  ي.رقوص بن زهير البجلوح ياسبعبد الله بن وهب الرّ  إمرة

 : هصحابوقال لأ. م معه من الكوفةقد   منال الخوارج بتقب أخذو .في هذا اليوم ياعتزلونولكن  :

 فقط.تسعة  يّ فقتل من أصحاب عل .عشرةإلّا ا قتل منّ لا ي  وعشرة  منهم إلّا لا ينجو ه فإنّ قاتلوهم 

الله   وجه  إلّا يا ابن أبي طالب قتالك بوالله لا نريد  : لاً ئقا يّ ى عللإحرقوص بن زهير  ظهرو

 ما لي لى لم كي كى ُّ : فيهم تعالى قال الله نكم كممثل   ماإنّ  : يّ قال له علف .والآخرة

حمل  ثمّ  .الكعبة وربّ  منهم أنتم ،221َّ يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
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 من الكثير   تلوق   ،ة عن فرسهرع ذو الثديوص   ،تل عبد الله بن وهب في المبارزةق  فعليهم 

انتشر فيها فكر  فر في البلاد وبسببهمتفرّق هؤلاء النّ ف نفر.تسعة  إلّا منهم  نج  لم يو ،الخوارج

 : إنّ  ابه قائلاً خطب في أصحف هروانام قبل قتال الخوارج بالنّ قد ق  وكان عليّ  .222الخوارج

إذا ذهبتم إلى الجهاد ف .أقرب عدوٍّ منكموإنهّم  ،اسعلى النّ  تماء، وأغاردّ ال تهذه الجماعة سفك

ون ؤتي يقر)يخرج قوم من أمّ :  يقول  بي  أخشى أن يطعنوكم في أعقابكم. ولقد سمعت النّ ي إنّ ف

ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى  ،القرآن

يمرقون  .همهم تراقي  لا تجاوز صلات   .ليهمه لهم وهو عالقرآن يحسبون أنّ ون ؤيقر ،صيامهم بشيء

ما قضي لهم على  هملو يعلم الجيش الذين يصيبون  و .223ة(ميّهم من الرّ من الإسلام كما يمرق السّ 

عضده مثل  على رأس   .وليس له ذراع له عضدٌ  فيهم رجلاً  وآية ذلك أنّ  .كلوالاتّ  هم لسان نبيّ

ونكم في ام وتتركون هؤلاء يخلفالشّ  معاوية وأهل   فتذهبون إلى .دي، عليه شعرات بيضحلمة الثّ 

م الحرام، وأغاروا في سرح هم قد سفكوا الدّ فإنّ  .هؤلاء القوم همأنّ  عتقدي أوإنّ  .مذراريكم وأموالك

 هؤلاء القوم. واي لأرجو أن يكونوالله إنّ  .فسيروا باسم الله ،اسالنّ 

ركم بالله أن ي أذكّ : إنّ  اسبي فقال لهموهب الرّ  هم ابنان قام فيهم أمير  قفلما التقى الفري

 واحد. قال فحملوا على عسكر عليّ  كم، وأن تحملوا عليهم حملة رجلٍ كم وتسلوّا سيوف  لقوا رماح  ت  

 رجلان. ثمّ إلّا  يومئذٍ  ن مع عليّ قتل ممّ ولم ي   .اس برماحهم فقتلوهمد، فرماهم النّ واح حملة رجلٍ 

بعد البحث هم إنّ  فالتمسوه فلم يجدوه، ثمّ  -دية ذو الثّ  - جل: ابحثوا عن هذا الرّ   قال عليّ 

 . 224ه غ رسول  وبلّ  : لقد صدق الله   وقال  وجدوه، فكبرّ عليّ 

 دور الخوارج وأثرهم

ن كاان، وبحاجة إلى إيضاح وبي وما بعدهاابقة السّ الأحداث  في دور الخوارجلقد كان 

فتح كتابه ) في العسقلاني رحمه الله تعالى ابن حجر الحافظ  من العلماء  ذكر ذلك وأظهرهممّن 

ا وممّ  .(ليهمعة )باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجّ  : تحت الباب الذي أسماه (الباري

ه يعرف قتلة أنّ ، فاعتقدوا ب خرجوا على عليّ  قد : وأصل بدعة الخوارج كونهم هأورده فيه قول  

 ت لق   أن دوبعه. بسبب مواطأتهم أو رضاه بقتل منهم تصّ ه لا يقه يقدر عليهم ولكنّ ، وأنّ عثمان 

  ا إمامةعتقدووا عثمان ومن تبعه بالكفر، وارضي الله تعالى عنهما ورم   قاتلوا مع عليّ  عثمان
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ام أن ا كاد أهل الشّ ه لمّ أنّ :  ينفّ عليّ وتكفير من قاتله من أهل الجمل. وكان دورهم في ص  

ماح رفعوا المصاحف على الرّ يتقارب معهم في أفكارهم فن مّ ممنهم و فرادٌ سارع أ يخسروا

  من الذين كانوا مع عليّ  جمعٌ لذلك نا ندعوكم إلى تحكيم كتاب الله تعالى. فاستجاب: إنّ  وناد وا

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : وا بقوله تعالىوتركوا القتال  تديّناً، واحتجّ 

. وعنما استجاب عليّ 225َّ هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

  ّحكيم، رفضت طائفة من الذين كانوا معه، وهم الذين أصبحوا خوارج،والذين معه لدعوة الت 

ر وراء؛ فواستقرّ  فارقوا علياّ ف عبد الله  ة. فأرسل عليّ الحروريّ طلق عليهمأ  لذلك وا في ح 

وبعد  .كثير محاورة منهم خلقٌ اس رضي الله تعالى عنهما ليحاورهم، فرجع بسبب تلك البن عبّ

كومة اً ذلك خرج عليّ إليهم فأذعنوا له ودخلوا الكوفة معه. وقد أظهروا بأنّ عليّ  ،تاب من الح 

وراحوا  تناد وا من جوانب المسجد ، فما كان منهم إلّا أنم ذلكخطبةً أنكر فيها عليه فخطب

أطراف سلوّا من : هذه كلمة  حقّ ي راد بها باطل. فان فقال عليّ  ، للهإلّا  : لا حكم  قائلين  يهتفون

بأن يقرّ  فامتنعوا وطلبوا منه  كي يرجعوا فراسلهم عليّ  .المسجد واجتمعوا في المدائن

لهم فهمّوا بقتل رسوله. وأجمعوا حكيم. ثمّ عاود عليّ مراسلته ي بالتّ ه قد رض  لأنّ  بالكفر على نفسه

هم فإنّ على  فراً. وقتلوا من ه قد أصبح كالأنّ ه ي باح دمه وماله وأهله، أنّ كلّ من لا يعتقد بمعتقد 

 وب خالد بن زيد الأنصاريأبو أيّ قام إليهمو .226ن خالفهم المسلمين كلّ من استطاعوا قتله ممّ 

كم لأنّ :  تقاتلوننا؟ فقالوا لماذابيننا وبينكم فرقة، ف وجد تلا نحن وأنتم: عباد الله!  لاً ئقاخطب فيهم ف

كذلك و .من بعدهافتنة مخافة ما يأتي ال تخلوّا عن هذهأن ت الله   أسألكم:  قالفجال. الرّ  ونمحكّ ت  

عن  الهوى كموصدّ  لجاجة،المراء والّ  إلّا  كمأخرج لقد خرجتم علينا وما:  لهم فقال أتاهم عليّ 

هذا في  الهلاك أحذّركمي نّ إو طب العظيم.في الخ   مأصبحتحتى النزّق،  دفعكم، والحقّ  باعاتّ 

لم تقبلوا بتحذيري كيدة، فها م  أنّ بتكم أخبرو نهيتكم عن الحكومةكنت  قد  يأنّ  تذكرون ألا .هرالنّ 

 ها ما أماتيتم  ي  حييا ما أحيا القرآن، وأن ي  ب ميثاقاً أخذت على الحكمين  . ثمّ إنيّ قدعصيتمونيو

خرج عن ي   كفرٌ  لجاتحكيم الرّ  أنّ ب القرآن. وكان من أمرهم أنهّم زعمواخالفا اختلفا وولكنهّما 

 كلامه في كانف على سواء. ننبذ إليكا فإنّ  وإن أبيت   ،بت فنحن معك: إن ت    ة، وقالوا لعليّ لّ الم

اً كاره قد كنتو سألتموها وابتدأتم بها، وأنتم الذين ،هذه الحكومةسبب فراقي ب سلكتم لقد لهم :
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أحدٌ منهم  تكلملا يأن  علينا؟ فنادى بعضهم بعضاً : نا والخروج  ون قتال  ستحلّ ت كيفلنا  قولواف لها،

 ثمّ  .ةإلى الجنّ   والمضي  الرّواح  وقالوا : ، تالللق إنمّا يقومون بالاستعدادو ولا يردّوا بشيء،

منكم  يأتيمن  : قالو وب هم أبو أيّى فيفناد الفريقان للقتال، واستعدّ  هرجسر النّ إلى وا توجّه

. فانصرف أيضاً  آمنٌ  فهوالكوفة  أودائن إلى الم نصرفي الذيواً، آمن فإنهّ يكوناية هذه الرّ إلى 

 ،رجلاً  2800إلّا مع عبد الله بن وهب منهم  ولم يبق   ،أخرى ت طائفةٌ ثمّ انصرف خمسمائة فارسٍ 

تل وق   كانوا قد ق تلوا إلّا قليلاً منهم. لمّا انتهى القتال  ة. فإلى الجنّ  الرّواح   : الرّواح  وراحوا يهتفون 

في حديثه عن  الله  جل الذي وصفه رسول  الرّ  فوجدواالقتلى  بين وا. وفتشّابن وهب وحرقوص

رسول الله عليه أفضل الصلاة والسّلام  هر، كما وصفهه في حفرة على شاطئ النّ والخوارج، وجد

 .228، 227(سود لمته عليها شعراتٌ مجتمع كمثل ثدي المرأة، وح   في عضده لحمٌ ):  بقوله

وهم الذين  ،رضي الله تعالى عنهم حابةلصّ لخوارج عاملوا اا بعد أن ظهر كيف أنّ 

يعرفوا فضلهم ولم يهتدوا  الخوارج لم ونشر دينه؛ ولكنّ  تعالى لصحبة رسوله  اختارهم الله  

 أمامة بن سهل وأب روى ين.هم داهنوا في الدّ ة وزعموا بأنّ حابهم قد افتروا على الصّ بل إنّ  ؛بهديهم

فخرج إلينا وهو  فدخله عثمان مدخل، الهوكان  راصر في الدّ اوهو محا مع عثمان : كنّ  قال

 : ولم   المؤمنين، قال يكفيكهم الله يا أمير   قلنافيتواعدونني بالقتل آنفا،  هم: إنّ  ، فقاللونالر متغيّ

 : كفر بعد  بإحدى ثلاثمسلم إلّا  دم امرئٍ  لا يحلّ  ) : يقول الله  معت رسول  س ،يقتلونني؟

ولا في إسلام  ، فوالله ما زنيت في جاهلية(أو قتل نفس بغير نفسبعد إحصان،  ىً إسلام، أو زن

إنّ  : يقتلونني؟ قال أبو داود ، فبم  منذ هداني الله، ولا قتلت نفساً  لي بديني بدلاً  ، ولا أحببت أنّ قطّ 

 .229عنهما تركا الخمر في الجاهليةتعالى عثمان وأبو بكر رضي الله 

، وألّا رهاويحذ   يجتنبهاهؤلاء الخوارج و يقة  أن يعرف طرفعليه  ة نفسهأراد نجامن ف

، وما كانوا يتعرّف على سيرة أصحاب رسول الله هم وقراءتهم وزهدهم؛ بل بكثرة صلات   يغترّ 

 هم لاكان من سمتهم أنّ ضّلوا به على من أتى بعدهم، وف   ن، الذيين الحقّ دى والدّ عليه من اله  
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مع ه قد دخل إنّ  ثمّ  .230الخوارجمن فتن  أن ينجو  ه لعلّ ف لتزم ذلكافمن  .لفعلا و لٍ في قو ونتكلفّي

ن وافقهم في آرائهم عبد الرحمن بن  ومنهم. كانوا متخفّين في زمن خلافة عليّ و .الخوارج م 

، اومعاوية رضي الله تعالى عنهم لح بين الحسنعندما حصل الصّ . والذي قام بقتل عليّ  ملجم

صاروا  مّا ظفر بجماعة منهم زياد  وابنهام فقاتلهم. ولالشّ فتصدّى لهم عسكر  ورةقام بعضهم بث

بين القتل والحبس. وبعد ذلك ظهر الخوارج مع نافع بن الأزرق في العراق، ومع نجدة بن عامر 

فظفر بهم وقلّ عددهم. وكان منهم بقيةّ في  بن أبي صفرةالمهلّب  في اليمامة. وقد أمر بقتالهم

 .231ة، ودخل إلى بلاد المغرب طائفة منهم اسيّولة العبّة وأوائل الدّ ولة الأمويّالدّ 

ات التي لت في صدر الإسلام بعض  النظريّ: لقد تشكّ  قال المودودي رحمه الله تعالى

يجد د عاة تلك حتى  .ةينيّفي كبرى المسائل الدّ  تلتوغّ  ها ما لبثت أنياسة، ولكنّ تختصّ بالسّ 

المسلمين.  رهم بغية انتشارها بينغ لهم رواج أفكايتحصّنون خلفها، ت سوّ  ات ذرائع  ظريّالنّ 

ة الخلافات الفكريّ دينيةّ. ولم يقتصر الأمر علىياسيةّ آراءً مذهبيةّ تحوّلت تلك الفرق السّ ف

أدّت إلى حدوث خلل و .سمت بالغلظة والعنفواتّ  ساع دائرة القتالوالعقائديةّ، فقد صاحبها اتّ 

سعت دائرة المجادلات التي تولدّت منها مسائل دينيةّ ة. فاتّ ئديّر على وحدة المسلمين العقاأثّ  خطير

وسياسيةّ، ووقعت مشاكل فلسفيةّ جديدة، أوقعت الانقسام بين تلك الفرق ذاتها. فبعد أن كان شأن 

الكوفة والقتال. وكانت إلى نشوب الحروب  ة، تمادىتلك الفرق قائماً على التحزّب والعصبيّ

التي نتجت عن  الآثار بالإضافة إلى .هروانالنّ و الجمل وصفّين تاعوق نهذا البلاء. وممنبعاً له

هـ في بلاد  231سنة  ةثورب قامواف ،توالت حركات الخوارجثمّ  . 232حادثة استشهاد الحسين 

لبوا في القتال وتمّ د بن عبد الله التّ هم محمّ وكان أمير   ،زمن الواثق وذلكربيعة،  أسر  غلبي، فغ 

 ـ 252ه خرج عام حيث أنّ  ،حمن البجليثورة مساور بن عبد الرّ كذلك هم. وشمل  ق أميرهم وتفرّ  ه

في  د، وكانت له معاركمن الأعراب والأكرا ه جمعٌع حول  ثائراً على الخليفة في الموصل، وتجمّ 

دخلوا الموصل واستولوا عليها سنة فهـ،  254ذلك في الموصل سنة هـ، وك 253جلولاء سنة 

الموصل، ودعا إلى الهجرة إليه، واستولى  قرب مندعى الحديثة رهم مكاناً ي  هـ، واتخذ أمي 255

  .233على بقاع كثيرة 

                                                                 
 .50، ص  اج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداعمنهسليمان بن سحمان،  230

 .309، 306، ص 12ج  فتح الباري،ابن حجر العسقلاني،  231

، دراسة بن سعود الإسلاميّةا جامعة ،التكفير جذوره أسبابه مبرراتهنعمان عبد الرزاق السامرائي،  232

 .24 ص، م 1986 : 2 ط ،ـ بيروت للطباعة المنارة، دكتوراه

 .139 ، ص1 : الرياض، ج ، مكتبة الرشدحقيقة البدعة وأحكامهاسعيد بن ناصر الغامدي،  ،الغامدي 233
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 : أقوال العلماء في الخوارجثامن المطلب ال

كفرّوا كثيراً من ، ورضوان الله تعالى عليهم حابةمن الصّ  اً كثير الخوارج   لقد كفرّ

كلّ ومع  الله تعالى؛إلى  ذلكب ونبتقرّ هم يأنّ ادهم اعتقفي ، وءمادّ والموال الأ واواستحلّ  التاّبعين،

  .234 بكفرهملم يقولوا اء علمال الكثير من فإنّ هذا 

لسانه على أحد من القول  فيمن تطاول ب عنه وقد أغلظ أبو زرعة رحمه الله تعالى

وا لم يتطاولوا عليهم بألسنتهم فقط؛ بل إنهّم تجاوزوا ذلك فتطاولوالخوارج  ، بيّ النّ أصحاب 

فوا في كفرّوا خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقتلوا منهم، وحرّ و عليهم بأسيافهم أيضاً،

 .235 غير معناه القرآن بحمله على

أجمع  لقد " : رحمه الله تعالى القاضي عنناقلاً  ووي رحمه الله تعالىقال الإمام الن  

خرجوا على والجماعة  خالفوا رأي   إذا ،البدعو هم من أهل البغيمثال  الخوارج وأ العلماء على أنّ 

سبحانه قال الله  .قتالهم ثمّ والاعتذار إليهم  جب إنذارهمي هالمسلمين، فإنّ  وا عصاالإمام وشقّ 

 يلاحقولا  ،ز على جريحهمجه  ي  لا لكن و ؛236َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّ:  وتعالى

قاتلون بل لا ي  و نهّا غير مباحة.أ أموالهمالحكم في و .هممن سيرالأقتل ي  لا أيضاً و ،همنم الفارُّ 

يخرجوا عن ولم ينتصبوا للحرب  وهذا كلهّ إذا لم .هم وباطلهمستتابون من بدعوعظون وي  ي  

 .237 ين"عليهم أحكام المرتدّ  تطبقّ ةركفِّ م بدعتهمكانت  فلو ؛روا ببدعتهمكف  لم ي   إذاو ،اعةالطّ 

مها فقسّ  ، النّبيّ ربتها إلى هبة في ت  وهو باليمن بذ  : بعث عليّ  قال ي سعيد الخدري عن أب

: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ ت قالو : فغضبت قريشٌ  . قال . بين أربعة نفر . رسول الله 

 الوجنتين غائر   مشرف   كثّ اللحية فجاء رجلٌ  ،فهم(ما فعلت ذلك لأتألّ ي إنّ : )إنّ  فقال رسول الله 

: )فمن يطع الله إن  فقال رسول الله  د،ق الله يا محمّ : اتّ  أس فقالناتئ الجبين محلوق الر العينين

جل، فاستأذن رجل من القوم أدبر الرّ  : ثمّ  قال .عصيته، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟(

 ،همن القرآن لا يجاوز حناجر  وئضئ هذا قوماً يقرؤمن ض   : )إنّ  فقال رسول الله  . . .في قتله 

                                                                 
ة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام 234

 1388:  خ النشررة، )ب/ط(، تاري، مكتبة القاهالمغنيهـ(،  620:  )ت ،الشهير بابن قدامة المقدسي الحنبلي،

 .12، ص 9م، ج  1968 ،هـ

 .65، 64، ص 7، ج شرح صحيح مسلمالنووي،  235

 .9/49:  الحجرات 236

 .170، ص 7النووي، المصدر السابق، ج  237
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ميّة، لئن من الرّ  هم  يمرقون من الإسلام كما يمرق السّ  ،ون أهل الأوثانالإسلام ويدع يقتلون أهل  

 .238هم قتل عاد( هم لأقتلنّ أدركت  

: )يخرج من  قوله  وجاء في رواية أبي ذرٍّ : "  ووي رحمه الله تعالىقال الإمام النّ 

القويةّ التي ئل لاهذا من الدّ :  رحمه الله تعالىقال المازري . (تيسيكون بعدي من أمّ تي، أو أمّ 

ة كونهم من الأمّ  دلّ علىت (نم  )لفظة  لأنّ  ؛حابة رضي الله عنهمالصّ  عند علمالعلى سعة تدلّ 

تي قوم(. والقول : )يخرج من أمّ   بخلاف )في(. وقد جاء في رواية عليّ ار كفّ ال يسوا منلو

 ذ أنّ فيهم من بلغمنهم. إ الغلاة أ فرق الخوارج همأسووكان من  .239الصحيح هو عدم تكفيرهم" 

  .240 الأسوأفيهم ن فيهم السيّء واك فيه مبلغا؛ً فالسوء  

 هم علىأمركان الخوارج  أنّ  لو}الذين في قلوبهم زيغ{. و نالحر وريةّ م   نّ إ:  قتادة قال

 إنّ ف تعالىعند غير الله  كان من مسلكهم ولأنّ تفرّق. فضلال على كان  هلكنّ جتمع، وإذاً لا ىً ه د

م؛ ونصره دهمأيّو تعالى الله مظهرهلأ هدىالكانوا على  أنهّم لوو. كثيراً  اختلافاً يجد  يهظر فاالن

جّة تمادىما ودحضه. فكلّ  تعالى الله بطلهأفباطل أمر كانوا على إنهّم بل   شأن هم واحتجّوا بح 

إنّ  ذلكفكبدعة،  ةوالنصرانيّ ةنّ اليهوديّوكما أ. الباطل فهم على ة،جّ ح  تعالى تلك الالله  دحض  

 : إنّ  ينبغي أن ي قال وممّا .241 نبيّ ل ةً سنّ م تكن كتاب ول في همعقيدت   نزلت فلم .ة بدعةالحروريّ

 كان الخوارج معتقد

الروايات  تدتعدّ  ولمّا .242تفرّق فلم يجتمعولهذا  ،ه دىالموافقة والعلى ولم يكن  ،لّاً اضمعتقداً 

تلاف على حمل هذا الاخويمكن أن ي   ،فقد وقع الاختلاف في حكمهم ،الخوارج تذكرالتي 

 معه شيء من الإسلام بعضهم قد يستمرّ  إشارة إلى أنّ ذلك  كونيأشخاص من الخوارج. وقد 

 .وبعضهم ينسلخ عن الإسلام بالكليةّ

: فعلى  قال : والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث. ثمّ رحمه الله تعالى  القرطبيالإمام قال 

الحديث. وعلى وهذا قول جماعة من أهل  .همن وتسبى أموال  لون وي قتلوهم يقات  القول بتكفيرهم فإنّ 

وا صبوا الحرب وشقّ يما إذا ن  ف ، ويكون ذلكه ي سلك معهم مسلك أهل البغيالقول بعدم تكفيرهم فإنّ 

                                                                 
:  رقم الحديث، ومن ي خاف على إيمانه إن لم ي عطإعطاء المؤلفّة  : ، بابشرح صحيح مسلم ،النووي 238

 .161، ص 7 ج، 1064

  .651 ،641 ، ص7 ، جالمصدر السابق النووي، 239

 .287 ، ص12 ج ،فتح الباري ،بن حجر العسقلانيا 240

 .186، 185 ، ص6 ج، القرآن في تأويل جامع البيان، ريالطب 241

 .188، ص 6، ج جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري 242
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ه يعامل معاملة أهل أو أنّ  ؟نه بدعتهعف به لتزول بدعة منهم فهل ي تلطّ ب ا من يستسرّ فأمّ  .العصا

حكم الخوارج بكفر الذين خالفوهم،  قدو كفير باب فيه الخطر.ف. والتّ ذلك خلا البغي؟ في

وإنّ المشركين.  تركوا قتال  وة مّ ل الذّ بينما تركوا أهوقاموا بقتالهم المسلمين  واستباحوا دماء  

كوا بحبل العلم هم لم يتمسّ . فينغمسون فيهالذي  والضّلال جهل  لا يدفع عنهم العبادة بال اجتهادهم

لم. قال ونسبه إلى الظّ  رسول الله  هم أمر  رأس  قد ردّ وهم. لم تنشرح بنور العلم صدور  والوثيق، 

رأس مال  حفظ   والحكمة في ذلك ،لخوارج هو أولى من قتال المشركينقتال ا : إنّ  بن هبيرةا

  .243حبرأس المال أولى من الرّ  حفظ   لكنّ بح؛ ورك فهو طلب للرّ ا قتال أهل الشّ وأمّ  .الإسلام

يأمر  نمقول فيت: ما فقيل له  عمان رحمه الله تعالىالنّ  ل الإمام أبو حنيفةسئ  وقد 

بالمعروف  الأمر إنّ  : فقال جماعة المسلمين؟ لىيخرج عهو و عن المنكر نهىيبالمعروف و

من  ا يجلب  مّ د أكثر مافسالإعن الجماعة يدفع إلى  خروج  ال ولكنّ  ،هي عن المنكر واجبٌ والنّ 

الله وقد قال  ،محارمهم وأموالهم لستحلاادماء المسلمين و ذلك سبب في سفك ح؛ فيكونصلاالإ

 ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ُّ:  سبحانه وتعالى

:  : هل نقاتل الفئة الباغية؟ قال فقيل له . 244 َّ بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

ولو  تقاتلهموالفئة العادلة تكون مع  فعليك أن وإلّا  ،، فإذا استجابوا فبهالهم نصّحالتقديم أوّلاً يجب 

هم أخبث من الخوارج؟ فأجاب بأنّ  (245)ما هو قولك في المحكّمة : ثمّ قيل له .كان الإمام جائراً 

:  فقيل له .لهم  لون كقتال عليّ ت  ما ي قاوإنّ  ،: ليسوا كذلك : هل هم كفاّر؟ فقال الخوارج. فقيل له

ف لا شيء عليهم بعد توقّ  : يعاملون؟ فقال وقاتلوا وبعد ذلك صالحوا، فكيف إن خرج الخوارج  

مقتل ب بدأته عندما حدثت الفتنة التي لما ورد من أنّ  ،مولا يقتصّ منه حدّ قام عليهم ولا ي   ،القتال

من  أنّ على حاب رضي الله تعالى عنهم جميعاً مع الأصجأبعد ذلك ف، وتمادت بعده عثمان 

   وكان ومن أخذ مالاً  ،فليس عليه حدٌّ  بتأويلٍ  حراماً امرأة  سفك دماً فليس عليه قصاص، ومن واقع  

                                                                 
 .301 ، ص12 ، جفتح الباري ،ابن حجر العسقلاني 243

  .49/9:  الحجرات 244

ك مين وقولهم قال الجوهري 245 كِّمة بسبب إنكارهم على الح  مّي  الخوارج بالم ح  كْم  إلا  لله. :  : س   من كتاب :لا ح 

 .328، ص 6 ، جيرلابن الوز ،العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
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 .246 متأوّلاً فلا غرامة عليهكان  هنّ ك، ولله لا يحلّ 

جابر بن الذي رواه  رسول الله  أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حديث  

  فه من حنينمنصر   ،بالجعرانة الله  رسول   أتى رجلٌ  ) : ، قالرضي الله تعالى عنهما عبد الله

    :  د اعدل، قال: يا محمّ  فقال .اسيعطي النّ ويقبض منها  ورسول الله  ةوفي ثوب بلال فضّ 

اب فقال عمر بن الخطّ  (،ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل) 

 دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، فقال :   : ( ّي أقتل اس أنّ النّ ث معاذ الله أن يتحد

هم يمرقون منه كما يمرق السّ  ،همون القرآن لا يجاوز حناجر  ؤهذا وأصحابه يقر إنّ  .أصحابي

ومن  ) : قوله  :  تعالى أثناء شرحه لهذا الحديثقال الإمام النووي رحمه الله .247(ةميّمن الرّ 

 ك مقتدياً ن  لكوْ  لا أعدل   إذا كنت   عاء، أيالدّ  : بمعنى( وخسرت   لقد خبت   يعدل إذا لم أكن أعدل

 وفي .دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق( : اببن الخطّ  )فقال عمر   : . وقولهبمن لا يعدل تابعاً 

حمل على ه ي  ولا تعارض في ذلك، لأنّ  ، خالدهو استأذن في قتله الذي  أنّ  : واياترّ ال بعض

 ،هم()يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجر  :   قولهو منهما قال ذلك.  كلّاً ر الموقف، أو على أنّ تكرّ 

لهم  يسول ،تلونهيلا ينتفعون بما لا تفقهه، فهم هم قلوب   ي أنّ عني : لالأوّ  فيه تأويلان : قال القاضي

)يمرقون  : قوله. وقبله الله تعالىلا ي القرآن الذي يقرؤونه أنّ  : انيالثّ و .لاوةتّ السوى   منهحظٌّ 

يمرقون من ) : انيةثّ واية الالرّ  : ثلاث روايات هفيرد و ،ة(ميّلرّ هم من امنه كما يمرق السّ 

بعد هم خروج السّ كيخرجون منه هم أنّ  وهي بمعنى ،248(ينيمرقون من الدّ ) : الثةثّ الو (،الإسلام

صيد، ف صيدشيء فيه يعلق من دون أن خرى الأجهة المن خرج أن دخل في الم  وهو  - من الم 

  .249 َّ بم بز بر ئي ئى ُّ : تعالىالله قال  .الإسلام : نيالدّ المقصود بو -ة ميّالرّ 

ر يكفيقول بتدليل لمن  اوفي هذ .طاعة الإمام أي ،اعةهو الطّ المقصود  : وقال الخطابي

هذه  أوشكتو ،اختلف العلماء في تكفير الخوارج : رحمه الله تعالى قال المازريّ و .الخوارج

لفقيه عبد من ا المعالي واعتذر أبالأخرى. وقد  لالمسائ بقيةّمن  إشكالاً  تكون أشدّ أن المسألة 

 الغلط في نّ لأ ،من ذلك فحذر ،الخوارج يقولاً ف عندما رغّبه بأن يقولرحمهما الله تعالى  الحقّ 

                                                                 
 ينسب ،الفقهين الأبسط والأكبرمطبوع مع الشرح الميسر على ، الفقه الأكبر ،محمد بن عبد الرحمن الخميس 246

 ط، عربيةالإمارات ال -الفرقان مكتبة ، )ب/ت(، هـ( 150:  )ت ،لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه

 .11، 8 ، ص1 م، ج 1999 -هـ  1419: 1

 .740 ، ص2 ج، 142كتاب : الزكاة، باب : ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم الحديث :  ،صحيح مسلم، مسلم 247

 .159، ص 7، ج شرح صحيح مسلمالنووي،  248

 .3/19:  آل عمران 249
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يكون  هاإخراج مسلم من وأ ةإدخال كافر في الملّ الخطأ في  لأنّ و ين،طر في الدّ خ هذه المسألة

ها من أنّ إلى  أشاروبكر الباقلاني  والقاضي أبه المسألة وقد اضطرب في هذ .ينفي الدّ  اً عظيم

 تدلّ  لا أقوالاً  في ذلك قالوا بل الخوارج؛ حوا بكفرلم يصرّ  هاءقفال وسبب ذلك أنّ  .تمعضلاال

  .ليهع

 .الخوارج لا يكفرون أنّ ب : وجماهير أصحابهرحمه الله تعالى الشافعي الإمام مذهب و

 الذين افضةهم من الرّ لأنّ ة الخطابيّ غيرأهل الأهواء  قبل شهادة  ت   : قال الشافعي رحمه الله تعالى

 .250 وافقهم في المذهبن يشهدون لم

 قال، وجوارالخ عن اً للحديثصّ اريعة( باباً خوقد جعل أبو بكر الآجرّي في كتابه )الشّ 

ا تحت هذ لاقو (.وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه ،الخوارج وسوء مذاهبهم باب ذمّ : ) فيه

 صاة للهع هم، وأنّ قوم سوء الخوارج أنّ على  -حديثا لا قديما و لا -وا العلماء لم يختلفإنّ :  الباب

ما  رفع عنهملا ي اميصّ الو ةلاصّ وإكثارهم من ال في العبادة ادهماجته نّ إو . بيّ وللنّ  جلّ وعلا

س هذا ليو هي عن المنكرنّ الأمر بالمعروف والقيامهم بيظهرون هم و .هم عليه من تيه وضلال

 وقد .ينى المسلمعل وي لبسون، وافق أهواءهملون القرآن على ما يهم يتأوّ أنّ ذلك بب في السّ و ،لهم

ة حابالصّ رهم من وغي اشدون بعدهالخلفاء الرّ و  رسول الله رحذّ كما منهم،  جلاله جلّ الله  رحذّ 

 .رضي الله عنهم

على مذهبهم من  وافقهمومن  نجاس الأرجاسراة الأالشّ  والخوارج هم : قال الآجريّ 

 ،ة والأمراء، ويخرجون على الأئمّ وحديثاً  يتوارثون هذا المذهب قديماً  . وهمسائر الخوارج

 مّا ورد منع سحنون  جماعةٌ ل أ: س د العتبي قالمحمّ عن  وجاء .251قتل المسلمينب تعبدّونوي

نّ ه قال بحيث أنّ  ،وجميع أهل الأهواء ةباضيّالإمن في أهل البدع  رحمه الله تعالى قول مالك ه لا أ

 ،أديبالتّ  وجه على ذلكقول بأنا ألهم، و ذلك تأديباً مالك ما قال : إنّ  سحنون ى عليهم؟ فقاليصلّ 

ما ف : قيل لهفصلاة.  من دونترك فلا ي   ي عليهمن يصلّ  حضرولم ي ا مات الواحد منهمإذ ولكن

إلى ما هم  ندعوراحوا يو ،وا الجماعةفارق عندما قتلهمبالإمام  امأهل الأهواء الذين ق تقول في

هم لأنّ  ى عليهمي صلّ  : نعم في جوابه ى عليهم؟ فقالصلّ هل ي  ف وا الجماعة،رباوح عليه من بدعة،

قول ت: فما  قيل لهثمّ  .سببهاب بذنوبهم التي استوجبوا القتل   لاة عليهملا ت ترك الصّ و ،من المسلمين

                                                                 
 .160النووي، المصدر السابق،  250

يُّ البغداديالآ 251 رِّ عبد الله  : )تح، الشريعةهـ(،  360:  )ت ،جرّي، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآج 

باب : قتل  م، 1999 -هـ  1420:  2السعودية، ط  -رياض : ال بن عمر بن سليمان الدميجي(، دار الوطنا

 .325، ص 1ج  الخوارج وسوء مذهبهم،
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ولا  .252 ولا بعده قتالوفي ولاة، لا مثل هذه الصّ عاد ت  : لا  لبدع؟ فقاللاة خلف أهل افي الصّ 

 فمنهم من قال ؛ف العلماء في كفرهماختلاحصل ولكن  ،قافسّ الخوارج من ال أنّ خلاف في 

 .ينمن الدّ  هذا الغلوّ  يعتقدون أنّ وغالون فيه يوراحوا ين عون في الدّ هم متنطّ لأنّ وذلك  ،كفرهمب

 كما هلك فهؤلاء هلكوا بالإفراطين فيهما الهلاك. فريط في الدّ لإفراط والتّ ا ومن المعلوم أنّ 

 .253 فريطبالتّ  غيرهم 

حكم  لا يخفى في أنّ و ،أنكرت كون سورة يوسف من القرآن طائفة منهم وقد كانت

الخوارج  العلماء إلى أنّ من جمهور الذهب و .254 ضٍ من القرآن كحكم المنكر لجميعهالمنكر لبع

من معاني  لأنّ  ،255(فيتمارى في الفوقة) : قوله أخذاً من  ،ن المسلمينعرجين خاب ليسوا

سلم م هأنّ عن رجل ثبت  وإذا .من الإسلام همبخروج جزملم ي   فيهم كّ الشّ  ثبتإذا ف ،كّ ماري الشّ التّ 

 نّ ة ثبت عندهم بأنّ أكثر علماء أهل السّ  إنّ و .256  بيقينإلّا  الإسلام ج منخر  ي  يجوز أن  لاف ،بيقين

ة؛ فالهوى هو قائدهم، والجهل هو الحاكم فرقة ضالةّ، ذات بدع كثيرة وعظيم الخوارج هي

فقوا عليهم، مع سفاهة أحلامهم وحداثة أسنانهم، وشدّة اعتدادهم بمذاهبهم وتمسّكهم بآرائهم. واتّ 

ب ما لم يثبت عليه ما يوج المستطاع عن تكفير المخالف ره يجب الاحتراز قد: على أنّ  أيضاً 

 .257كفيرالتّ 

صوص التي ذكرت المسلم والمؤمن. لاع على النّ ا يزيد هذه المسألة وضوحاً الاطّ وممّ 

 همثل قولك، والفرق بينهما المسلم والمؤمن في حقِّ الكريم نصوص في القرآن  ت عدّةوردفقد 

                                                                 
ن ين ا 252 م  ن ين المالكي، محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري، الإلبيري المعروف بابن أبي ز  م  بن أبي ز 

عبد  ن محمدب: عبد الله  )تح، أصول السنة، ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة ،هـ( 399:  )ت ،المالكي

 ص ،)ب/ت، ط( ،نبوية: المدينة ال الرحيم بن حسين البخاري(، مكتبة الغرباء الأثرية، المملكة العربية السعودية

226. 

 ، )ب/ت(، دارفتاوى السبكيهـ(،  756:  السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، )ت 253

 .557، ص 2المعارف، )ب/ت، ط(، ج 

 .265، ص وبيان الفرقة الناجية الفرق بين الفرقفرايني، أبو منصور الأس 254

، كتاب : استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب : قتل الخوارج والملحدين بعد صحيح البخاريالبخاري،  255

 .16، ص 9، ج   6931إقامة الحجّة عليهم، رقم الحديث : 

المصري، أبو العباس شهاب الدين، القسطلاني القتيبي القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك  256

 : 7 طبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط، )ب/ت(، المإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريهـ(،  923:  )ت

 .86، ص 10هـ، ج  1323

م، ص  2015 -هـ  1436: 1، )ب/ت(، ط بين الكفر والتكفير في ضوء الكتاب والسنةمحمد فارس،  257

190. 
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 لم كي كى كم كل ُّ:  وقوله تعالى ،258 َّ بم بز بر ئي ئى ُّ : تعالى

الإيمان والإسلام  الأحاديث بأنّ أمثالها من الآيات و هذه من العلماء وقد أخذ ،259  َّ لى

 كم كل ُّ:  وتعالى تبارك فحيث قال .ى حسب ذلكاختلاف الآيات ورد عل يزيدان وينقصان، وأنّ 

ماء من إظهار الإسلام الإسلام، وهو ما يحقن الدّ  أراد أقلّ  260  َّ لى لم كي كى

بن لا في شرح البخاريوأن. ذا الشّ وإقامة أركانه التي يقاتل على تركها، وكذلك الأحاديث في ه

على معنى  ى مؤمناً لا يسمّ ه فإنّ  ولم يعمل الفرائض  رسولهبو تعالى بالله لو أقرّ : و قال البطّ 

 يخ ُّ : وعلا جلّ تعالى، لقوله و ه سبحانهفي حكم ذلكليس ك هإذ أنّ ، لهذا الاسم طلاقالإ

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

ة نّ السّ ون عند علماء أهل دعل الكبائر لا ي  أه دلالة على أنّ  ذلك وفي  .261 َّ. . .  تن تم

مسلمون هم فالإسلام،  أقلّ هو إسلامهم  نّ بأ ما يقالن على الإطلاق، وإنّ ون ومؤمنومسلمهم بأنّ 

هم وصف الكفر والمروق من على كثير من بل قد أطلق رسول الله  ؛ظلمةواق عصاة فسّ 

 ،262، يضرب بعضكم رقاب بعض(اراً : ) لا ترجعوا بعدي كفّ  ما جاء في حديثك الإسلام

 وأحاديث مروق الخوارج من الإسلام، وكلّ ، 263: )سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر( وحديث

كي  زجر أهل هذه المعاصيل  هذه الألفاظ رسول الله قد أطلق و .حاحفي الصِّ  هذه الأحاديث

                                                                 
  .3/19:  مرانآل ع 258

 .49/14:  الحجرات 259

 .49/14:  الحجرات 260

 .4، 3، 2 /8:  الأنفال 261

 .35ص  ،1، ج 121:  الإنصات للعلماء، رقم الحديث: العلم، باب : ، كتاب صحيح البخاري، البخاري 262

 ،8ج  ،6044 :رقم الحديث  ما ينهى من السباب واللعن، : باب الأدب، : ، كتابالبخاري، المصدر السابق 263

 . 15 ص
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 .عي تلك المعاصياق  و  ى م  فات المذمومة علإطلاق أقبح الصّ ريق عن طوكان ذلك  ،يرتدعوا عنها

 .264مستمرّة ة باقي  ذلك  وحكمة

التي تقوم بتكفير المسلمين هي  يظهر أنّ الخوارج ه في هذا المطلبممّا سبق عرض  

. مع ما هم عليه من ضلال لم يحكموا بكفرهمأكثر العلماء  لكنّ و حكم عليها بالكفر؛أولى بأن ي  

خاصّة ليتمّ  وهذه مسألة تحتاج إلى بحث ودراسة .فيما يتعلقّ بقتالهم فهل يقتلون أم لا؟ وأمّا

التي قف اموالهذه المسألة تتضّح من خلال في خلاصة ال. والاطلّاع على أقوال العلماء فيها

 : قالأن ه  كثير الحضرميعن  ورد في تعامله مع الخوارج جماعة وأفراداً. عليّ كانت من 

عليه  فيهم رجل  كان و ، شتم علي  قومون بخمسة ي نفر  أنا ب فإذا الكوفة مسجد   دخلت  

 هخذت  أو ،هأصحاب عنه ق تفر  بعد أن به  مس كتفت  علي اً.: أعاهد الله لأقتلن   يقول وهو ،265سرن  ب 

 : جل  سائلاً الر    قالف .يقتلكه سبأن  يعاهد الله جل وهو الر  هذا  سمعت   لقد:  له قلتو علي   إلى

كيف :  فقلت ،: أتركه يذهب لشأنه  ي  عللي قال ثم   .: أنا سوار المنقري قالف ؟من أنت

ن  :  قلتفلم يقتلني. هو و وكيف أقتله:   علي   فقال ؟قتلكه سيقوم ببأن  عاهد الله  تركه بعد أنأ ه إ

  .شتمهاأو  تركها: إن شئت  قالف أيضاً، قد شتمك

 ،جالخروب مواقولم ي إذا:  رحمهما الله تعالى قال رواية الحسن عن أبي حنيفةفي  جاءو

 سهميحبوم أن يأخذه عليهمهم على الخروج فتأك د تصمي إذاو .ض لهميتعر   أنلإمام لا يجوز لف

ورد عن عبد الله بن  .266 الفتنة إثارةعلى المعصية و واعزمهم وذلك لأن   هم؛أمر يعظمقبل أن 

ة قال : بأنهّم يكفرّون المسلمين، ئل عن الحروريّس عمر رضي الله تعالى عنهما أنهّ كان إذا 

هنّ ويستحلوّن دماءهم وأموالهم؛ وينكحون النّ  د د   ينكحها الرجل   المرأة   وعندما تأتيهم   .ساء في ع 

القتل بفيصبح للمرأة عندهم زوجان. ثمّ يقول : فلا أعلم أحداً أحقّ  ،منهم ولو كان لها زوجٌ 

 .267ةمن الحروريّوالقتال 

                                                                 
  .87، 86، ص 8، ج العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ابن الوزير 264

أو أنه  ،د كانوا في صدر الإسلام يلبسونها: هو القلنسوة الطويلة، وق( الب رن س)جاء في كتاب تاج العروس  265

 .448 ، ص15 : من القطن، ج له رأس منه، وهو من البرس أي ثوبٌ 

 دار، ب/ت، المبسوط، هـ( 483:  )ت ،أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ، محمد بن أحمد بنالسرخسي 266

 .125، ص 10م، ج  1993-هـ  1414المعرفة، بيروت، )ب/ط( : 

 .113، ص 3، ج الاعتصامالشاطبي،  267
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 : الخوارج في الزمن المعاصرتاسع مطلب الال

 ةٍ يئبه تد  بها ، ولكنّ وفسادهم تجدّداً حقيقياًّ لأفكار الخوارج من المعاصر  لقد شهد الزّ 

رة لمعاصلخوارج ابه بين اا وجه الشّ الخوارج الأولى. وأمّ بعض الاختلاف عن هيئة  مختلفةٍ 

ما كان كاس نّ ؛ فهؤلاء يكفرّون الل وجهل على من غفلا يكاد يخفى إلّا  ه ظاهرٌ ، فإنّ وأسلافهم

فعلون. يفهم كما كان أسلا ن لا يوافقونهماس وأموالهم ممّ النّ أولئك يكفرّون، ويستبيحون دماء 

 فجميعهم يفسدون فساداً عريضاً.

فوف صبين  ةٌ متغلغل، في زماننا هذا موجودةٌ التي ت دعى بالخوارج هذه الفرقة  إنّ ف إذاً 

ويقوم  .يهابالإقبال عل ةباب خاصّ ى الوسائل سبيلاً لترغيب الشّ ذ من شتّ خالمسلمين. وهي تتّ 

 ا. أفكارهبرغيب رويج والتّ تنوّعة من أجل التّ ائفة بسلوك وسائل معاة لهذه الطّ الدّ 

ر بوجه أو وجوه لا تثير الشّبهة ها ت خفي حقيقتها كخوارج لتظه  أنّ  ائفةذه الطّ ه شأنومن 

ويمكنها أن ت غيرّ في شكلها ومضمونها ما تشاء،  .مضلّلة برّاقة أسماء لهذه الغايةخذ حولها، وتتّ 

 .268تراه وتقتضيه تطلعّاتها ومصلحتهاحسب ما 

فات التي تلك الصّ ، وعن صفاتهم وأحوالهم في أحاديث متعدّدة الله  لقد أخبر رسول  و

  عن رسول اللهة بأوائلهم خروجاً، فلقد جاء في حديث منها ليست خاصّ  بيّنها رسول الله 

ثكم : أحدِّ  قال عن أبي برزة ف .بعونههم يتّ ال، وأنّ جّ تمرّون في خروجهم إلى زمن الدّ هم مسبأنّ 

 ،عرالشّ  مطموم   رجلٌ  وثم   مهابدنانير فقسّ  ي رسول الله ت  ورأته عيناي، أ   ته أذناي  بشيء قد سمع  

ض له، فجعل يأتيه من قبل يمينه ويتعرّ عليه ثوبان أبيضان،  ،جودالسّ  أو أسود بين عينيه أثر   آدم

:  قال ، ثمّ شديداً  غضباً  فغضب  ،د ما عدلت اليوم في القسمة: يا محمّ  قالف. ه شيئاً فلم يعط  

 : )يخرج من قبل قال ات، ثمّ قالها ثلاث مرّ  ،ي()والله لا تجدون بعدي أحداً أعدل عليكم منّ 

كما يمرق  ينهم، يمرقون من الدّ يجاوز تراقي   ون القرآن لاؤيقر ،هذا منهم كأنّ  المشرق رجالٌ 

هم ى يخرج آخر  حليق، لا يزالون يخرجون حتّ سيماهم التّ  .لا يرجعون فيه ة، ثمّ ميّهم من الرّ السّ 

 .269 الخلق والخليقة( هم شرّ  .ال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهمجّ مع الدّ 

وانتشارهم هو  من المعاصرتجدّد انبعاث الخوارج في الزّ لب اسبولعلّ من أهمّ الأ

ن وفلمّا تراجع المسلم .رجفكار الخوالأالذي هو غذاء  الجهل  فعم  ، والفقه في الدّين العلم نحسار  ا

فإنهّ لا يعرف  موإن عل   ،من القرآن آيةٍ  قراءة   لا يجيد   المرء   تجعل إلى درجة في مجال العلم

                                                                 
  .7، 6، ص الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلامناصر بن عبد الكريم العقل،  268

 .15، ص 49، والحاشية 5، ص 17لحاشية رقم سبق تخريجه عند ا 269
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ها لى مسألة من المسائل التي ي بطل  ي ناقض معناها، أو يستدلّ بها عها محملاً معناها، وقد يحمل  

 يدّعونوهم . هاعندها آراؤ   شريعيكون مصدر التّ  طائفةإلى ظهور  أدّى ذلك فقدالآية.  ظاهر  

 بعقيدتهم لا يعتقد كلّ الذينأنهّم وحدهم المسلمون، ويدّعون ب؛ بل هم من يمثّل الإسلامهم وحد  بأنّ 

 ين من غيرهم،لا عالم في الدّ في معتقدهم . ونة أو مرتدّيكفراق أو فسّ في نظرهم إمّا م فه  

المسلمين، والحكّام من على حكّام الوحدهم هم . وضلوّنم   ضالوّن هم فهمالعلماء من غيرو

 أو ظالمون أو فاسقون. ارٌ غيرهم كفّ 

 بنا نعورد . وجهلهم وتصلّب أفكارهم حداثة أسنانهموقد تزامنت ادّعاءاتهم تلك مع 

خذوه عن أهم  ، فإنكابرهمن أعاس بخير ما أخذوا العلم يزال النّ  : لاأنهّ قال  مسعود 

 حمه اللهر بن المباركا، فقال هنا المراد بالأصاغر العلماء فياختلف وقد  هلكوا. أصاغرهم

لا و قدر له من لا أو ،علم ممن ليس عنده أو ،أصاغر في العلم هملأنّ  ،دعهم أصحاب الب: تعالى 

 .ين والمروءةذ الدّ وذلك كمن ينب .هي عبأ ب

ليست ريق ط لىيسير ع منكفمثله  علم بدونالعبادة ب من يقومإنّ  : ه قالأنّ  الحسن عنو

 .لعبادةوالقيام باطلب العلم  ح. فيلزمصلولا يفسد إنهّ ي  فبدون علم  تعبدّي منو ة،واضح

راءة بق همرااشتهإنّ و .المسلمينخرجوا بأسلحتهم على  عن العلم الخوارج   أعرض لمّاو

. 270حملوه على غير وجههفعهم إلى أن هم في القرآن دجهل   إنّ ف يرفع عنهم الجهل، لا القرآن

 .271هم(: )يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقي   فيهم  قالوكان قد 

 لشيطان  ا فإنّ  داخلته بدعةمن  أنّ بلغني  : ه قالأنّ  رحمه الله تعالى لأوزاعياعن و

ا يره كمبه غ يصطاد  ل ،ويزيّن له البكاء والخشوع ،ادةيخليّ بينه وبين العبيحرص على أن 

 اصطاده.

:   هقولبدليل  ،فتونالم   عبادةالاس في النّ  أشدّ  ه قال :أنّ حابة الصّ  ونقل عن بعض

هم أو حلوق   ز  يجاو   ون القرآن لاؤيقر هم،كم مع صلات  وم تحقرون صلات  ق ةرج في هذه الأمّ يخ)

 .272،273(ةميّالرّ  هم منق السّ ين مرويمرقون من الدّ  ،همحناجر  

                                                                 
 .682 ، ص2 ج ،الاعتصامالشاطبي،   270

  هذه الجملة وردت في عدّة أحاديث، سبق تخريجها. وتعني : أنّ الخوارج يخالفون القرآن، ويحسبونه لهم. 271

رج والملحدين بعد قتل الخوا:  : استتابة المرتدّين والمعاندين وقتالهم، باب ، كتابصحيح البخاريالبخاري،  272

 . 16، ص 9ج  ،6931:  الحجة عليهم، رقم الحديث إقامة

 ،المالكي يالأندلسي، أبو بكر الطرطوش يالفهر يليد بن محمد بن خلف القرش، محمد بن الويالطرطوش 273

 ،م 1998 -هـ  1419:  3 : علي بن حسن الحلبي(، دار ابن الجوزي، ط )تح ،الحوادث والبدعهـ(،  520 )ت:

 .149 ص
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مرّ است. فقد لكلّ عصر خوارجهفظهور الخوارج ليس خاصّا في زمن محدّد؛ بل إنهّ 

 دامو ،اشدةفي أواخر الخلافة الرّ  منذ طلائعهم الأولىوأخذت بدعهم تنتشر ظهور الخوارج 

 .هاسهم لهم وتحمّ آرائكهم بوتمسّ  تهمبسبب شدّ  هم في الازديادشرّ 

سبب ذلك وب أفكارهم وعقائدهم. ندفاع نحوالاة ، وقوّ جهلالة شدّ ب صفونكانوا يتّ قد و

 مباسفانطلقوا  .والحكم يمانوالإالكفر ب الخاطئة فيما يتعلقّ استولت على أذهانهم بعض المفاهيم

هم تكون بيفالمسلمين و نقتلووشرعوا ي ،بترستنباط الأالاالقاصر و ومفههذا الممن  سلامالإ

 امحكّ ى وا علالمين، فخرجراء من الظّ فكرة البوجمدوا على فهمهم المنحرف ل .وبذريّتهم ونسائهم

 : دعهمب من أهمّ كان و .صفوفهاقوا ، وفرّ ةالأمّ  توا جهودوشتّ  تهمقوا قوّ المسلمين، ومزّ 

 .ه ودمهماليباح  ،ارد في النّ ه كافر مخلّ بأنّ  لكبيرةاالحكم على مرتكب ـ 

 آن بعمل أو برأي فهو كافر.لقرلالمخالف فهمهم  عارضمن  أنّ  -

 ين.المظأو  قافسّ ا كفاّر أو هم جميعاً في نظر الخوارج إمّ المسلمين، لأنّ م اكّ حالخروج على  -

 لّ ككذلك و ،نهمع تعالى رضي الله ومعاوية الأحاديث الواردة عن عثمان وعليّ جميع ون يردّ  -

 ن كان في حزبهم.مّ ع الأحاديث التي ر ويت

 .العرب نمقريش أو من فة يالخل أن يكون لا يشترط، فورىتكون بالشّ فة الخلا ويرون أنّ  -

يث آن، كأحاددة على ما في القرائز ذكرت أموراً  التي خباربالأحاديث والأ وهم لا يأخذون -

 ونحوها. الزاني رجم

ف ختلادأبهم الا أكثر الخوارج، وإن كانعليها فق التي اتّ والآراء المبادئ من جملة  هذهف

 ،هاأصغرلأقلّ الأمور وون زاع، يختلفكثيري الخلاف شديدي النّ  همإنّ ف .وفي غيرهافيها 

تلون، اقتيفترقون وي هم، فإذا اختلفوا فإنّ ها كانت فرعيةّولو أنّ  المسائلالكثير من  فيون يتنازعو

 تهم وإصرارهم وإقدامهم علىغم من شدّ الرّ على  ى إلى انكسار شوكتهمبب الذي أدّ ا هو السّ هذو

 .274لقتالا

 اثالهم الذين أتووالجهل الذي اصطبغت به الخوارج الأولى ينطبق على أم الغلو   إنّ 

 ) يأتي في آخر:  كما قال رسول الله  مان،هم مستمرّون في الخروج إلى آخر الزّ بعدهم، و

 .275 الأسنان سفهاء الأحلام( حدثاء   ومٌ مان قالزّ 

 لالات،ط والضّ مّياتها وطرقها في التخبّعلى مختلف مس أحوال أهل البدع من يتأمّل فيو

 همنّ يلاحظ بأ، فسالأمّةبين ق يفرتّ الذين عملوا على الالغلاظ الجفاة، رؤسائهم يتعرّف على و

                                                                 
 .101، 99، ص 1، ج حقيقة البدعة وأحكامها الغامدي، 274

 .28، رابطة العالم الإسلامي، ص التكفير وضوابطهمنقذ بن محمود السقار،  السقار، 275
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. كيف لا يكونون كذلك! وهم لا يعرفون من ريعةعلوم الشّ من  الأساسياّتعن جدّاً ن وبعيد

 جاهلين بمعرفة قواعد ومقاصد عن ذلك فضلاً هم ويجد    ما يوافق أهواءهم.القرآن الكريم إلّا 

، همليع تعالى الله وانحابة رضالصّ سمت  عنو ة رسول الله سنّ  ن عنوضمعر   همو ريعة،الشّ 

 .وإن ادّعوا ...!

 لاسموا في اهم اختلفالخوارج أنّ  : )لقد كان من أمر قاله أنّ ختياني وب السّ عن أيّورد 

م لم يجمعهفف(. يعلى السّ  على أمر كما اجتمعوا جتمعواي ملف ة أسماء كعدّة فرقهم.فأصبح لهم عدّ 

بما  ،ان نوعهكياًّ لاح أيف : هو السّ السّ والمقصود بالرأي والمعتقد وإنمّا جمعهم السّيف والقتال. 

 من المعاصر.في ذلك الأسلحة المتطوّرة في الزّ 

: )ما ازداد  قال هأنّ ه وعن .يف(السّ   استحلّ بدعة إلّا  : )ما ابتدع رجلٌ  وعن أبي قلابة قال

هم كافةّ بأنّ ي أهل البدع الى(. وكان يسمّ  ازداد ب عدًا عن الله تعإلّا  اً صاحب بدعة اجتهاد

 .276خوارج

ه كان وب أنّ فقد ورد عن أيّجميع أصحاب البدع هم خوارج.  إنّ  ومن العلماء من قال

 . 277 خوارجي أصحاب البدع مّ يس

صنّع لهم الحصول على تلك الأسلحة، وهي ت  : أنىّ  والسؤال الذي يجب أن ي طرح هو

صرّحون هم يول المعادية للإسلام؟ وهؤلاء يجتهدون لنصرة الإسلام كما يدّعون؛ بل إنّ في الدّ 

هم قد : أنّ  يها وهبوّة. فثمّت حقيقة لا يمكن تجاهلهم يريدون أن يقيموا دولة على منهاج النّ بأنّ 

  سلام. سم الإا أيدٍ معادية، لتضرب بهم الإسلام باغدوا سلاحاً فتاّكاً ت حرّكها وتتصرّف به

 أخذ خروجهم شكلين : استمرّ الخوارج على الخروج، و لقد

رآن الق و صريحاع المسلمين تمثّل بأفكارهم وآرائهم التي ناقضوا فيها إجم : الأوّل

 والسّنةّ. 

تبر ويع ن.يام المسلمعلى حكّ  جوخرعن طريق الكان بأجسادهم وأسلحتهم  : والثاني

 ،مكان ار في كلّ متل والدّ نشروا الق همإذ أنّ  ؛المسلمين البلاء علىأنواع  من أشدّ  الخوارجبلاء 

 يئاً عنم تعرف شلعوب والأمم التي الشّ  بينانتشار الإسلام  عيقة كبيرة ت  عقبهم أصبحوا ى أنّ حتّ 

 .حقيقة الإسلام، وإنمّا واجهها ظلام الخوارج

                                                                 
 ، الجامعة الإسلامية،البدعة ضوابطها وأثرها السيء في الأمةالفقيهي، علي بن محمد بن ناصر الفقيهي،  276

 .17هـ، ص  1414:  2  ط 

 .138، ص 1، ج الاعتصاملشاطبي، ا 277
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ن يدعوون أفكارهم ووأخذوا ينتشرون فيها وينشر ي البلادق الخوارج فبعد أن تفرّ و

ن أصحاب العقول الضّ اجتمع حولهم  اس إليها،النّ  أصبحوا ف عناءفوس الرّ يقّة والنّ من الأتباع م 

بح عدها أصوب .اسالنّ طائفة من المعارك والحروب، ووجدت أفكارهم رواجاً بين  ة في إنشاءقوّ 

 .وحروب لهم ثوراتٌ 

شيء دولة  : لكلّ  قالأنهّ عنهما تعالى و بن العاص رضي الله بن عمرعن عبد الله 

ى ان، حتّ ماس دولة في آخر الزّ عاليك وسفلة النّ للصّ  عاليك دولة، ثمّ فللأشراف على الصّ  .تصيبه

  .278اعة أدهى وأمروالسّ  اعةالسّ  ال، ثمّ جّ ان ذلك فرويدك الدّ فإذا ك .اسيدال لهم من أشراف النّ 

م فكارهعوة إلى أقد يقتصرون على الدّ أنهّم بل  ؛ج ظاهراً ارووج الخوقد لا يكون خر

 والإخافة.على وجه يتطلّب الإجابة، كأن يسلكوا سبيلاً فيه الإكراه 

وصف عقيدة أهل  من خلال ،على شكل دعوة إلى أفكارهم وبدعهم وقد يكون خروجهم

 واشقّ  همأنّ بلا يقال  أنمسلك سلوك هذا العبارة عن بدع وضلالات. وغايتهم من السنةّ بأنهّا 

  .279 المسلمين عصا

 امأيّ كانت طلائعهموقد  .عنيفةو ها دائمةها تتصّف بأنّ فإنّ ة الثوريّ الخوارج حركاتأمّا 

 ةثورتقوم ب ،ةشكل جماعات حربيّ من خرج على، ثمّ جاء بعدهم عليّ خروج المحكِّمة على 

من الذي كان الزّ إلى أن  .عصاباتالحرب  ذلك سلكت طريقة من بعدو ،ام الأمويينحكّ على 

ت استمرّ فرق كبيرة على هيئة الخوارج يظهرون  من بعده راح، و280نافع بن الأزرق ظهر فيه

اً داعدأ ى ليجمعوا من حولهميسلكون طرائق شتّ وكانوا  ين.العباسيّ امأيّإلى  ةوريّفي حركاتها الثّ 

نة مدوّ يجدها تلك الحركات من يتتبّع و سادهم.اس، يستقوون بهم ليكونوا عوناً لهم على فمن النّ 

 .ةأحداث تاريخيّوقائع وها أنّ  ، دوّنت علىاريختّ ة من كتب العدّ في كتب 

 .281 المعارضة مفهوم بالتعبير الحديث هملويمثّ 

                                                                 
كتاب هـ(،  228:  ابن حماد، أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي، )ت 278

 .243، ص 1، ج 1412:  1: القاهرة، ط  : سمير أمين الزهيري، مكتبة التوحيد ، )تحالفتن

 .291، ص 1، ج الاعتصامالشاطبي،  279

 هـ. وقد ظهر كزعيم للخوارج عامّة، ولفرقة الأزارقة خاصة. 64:  اريخكان زمن خروجه بت 280

 .241، ص 1، ج فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلامغالب بن علي عواجي،  281
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 القرآن بالخوارج علاقة :  ينالمبحث الثا

 سالة.ي هذه الرّ الموجودة ف ة من بين المباحث الأخرىكبير يبلغ هذا المبحث أهميةًّ 

)ظلام  وهو الم سمّى ،راسةمطلع هذه الدّ ديد بالعنوان الذي أ ثبت في ا لتصاقه الشّ  بب في ذلكوالسّ 

نور القرآن  كان وما يزال فتنة مظلمة، ولكنّ  ظهور الخوارجالفتنة ينجلي في ضوء القرآن(. ف

والهداية التي جاء  ور  الذي يتصّف بهالن ولقد بينّ القرآن   ا كانت حالكة.ي بدّد ظ لام تلك الفتنة مهم

في حقيقة هذا  بهةظر والشّ سلام، وهي في محكّ النّ لإانتسبت إلى ا ت جماعاتظهر؛ ولكن بها

من هذه الجماعات وما تقوم به  .ها على صلة وثيقة بأعداء الإسلامبب في ذلك أنّ والسّ  ،الانتساب

 من قام بتحريف القرآن لغايات فرقوكان من هذه ال الإسلام. أعمال يخدم المتآمرين على

أي، وبعضها يرمي إلى بعضها يرجع إلى غايات ومصالح منبعها الهوى والإعجاب بالرّ  متعدّدة،

وهؤلاء  ،صارى والمجوس وغيرهمالإسلام، من اليهود والنّ أعداء  تنفيذ مخططّات خططّها

 ،282َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ : تعالىتبارك و يدخلون في قوله جميعاً 

. ورد 283َّ قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ:  تعالىوقوله 

القرطبي  الإمام قال .284 أنهّ القرآنب منهاالأوّل  ،}نور الله{ خمسة أقوالقوله تعالى في تفسير 

اس رضي عبّ: ما قاله ابن  أوّلها قيل في قوله تعالى }نور الله{ خمسة أقوال:  رحمه الله تعالى

المقصود بقوله  بأنّ  وقيل .285 القرآنتعالى هو  ور اللهبنالمقصود  أنّ  الله تعالى عنهما وغيره

 .286 هو القرآنو ،ته أو كتابهأو حجّ  : الإسلام دين الله، أي : }نور الله{ تعالى

                                                                 
، )ب/ت(، ماجستير مرحلة)جامعة المدينة العالمية(،  ،الدخيل في التفسير ،مناهج جامعة المدينة العالمية 282

 .9/32 : التوبةسورة  ، والآية من13 ص، ريلة، قسم التفاس: المكتبة الشام المأخد، )ب/ط(

  .61/8:  الصف 283

 450 : )ت ،الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 284

 ،5 ج ،يروتب:  بنانل ،عبد الرحيم(، دار الكتب العلمية : السيد ابن عبد المقصود بن )تح ،تفسير الماوردي ،هـ(

 .530 ص

 .85 ص ،18 ، جتفسير القرطبي ،القرطبي 285

 أنوار ،هـ( 685:  )ت ،البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 286

 : 1 روت، ط: بي : محمد عبد الرحمن المرعشلي(، دار إحياء التراث العربي ، )تحالتنزيل وأسرار التأويل

 .209 ص ،5 ج ،هـ 1418
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 عمّن انغمس القرآن إلّا  حجب نور  ها لن تفإنّ  لمات: مهما اشتدّت الظّ  هذا ي قال بناءً على

ة لظهورهم منذ د كانت ظلمات الخوارج ملازم. وقه عن مشاهدة نور القرآنت بصيرت  فيها فعمي  

لمجافية لالات اأظلمت بالبدع والضّ نور القرآن، و هم عن ملاحظةقلوب   فح جبت ل عهدهم،أوّ 

 عمّن فتح قلبه لا تنكشف ولا تتبدّد إلّا ها أنّ لالات لمات والضّ الظّ  ومن شأن .لهدي القرآن وإرشاده

والغوص في عميق   عن طريق تلاوته مع التدبرّ فيهإلّا  ولا يكون ذلك قرآن. الليدخل إليه نور  

نْ ي شاء   } : قال سبحانه وتعالى علومه ومعانيه، ثمّ العمل بما فيه. ة  م  كْم  ، قال ابن 287{ي ؤْت ي الحْ 

ومحكمه  ،ناسخه ومنسوخهمن م القرآن وهي عل الحكمة   : عباّس رضي الله تعالى عنهما

 ،القرآن والفهم فيههي  الحكمة   : اكحّ وقال الضّ  .وحرامه ره وحلالهمه ومؤخّ ومقدّ  ،ومتشابهه

حلال ومنسوخة آيات و خةسفي القرآن آيات ناو .الحكمةيتضمّن القرآن  نّ ذلك لأ عنه ما قالوإنّ 

ين الذّ الخوارج مثل يكونوا ك ى لاحتّ  اموهعلّ تي بل يلزمهم أن ؛االمؤمنين تركه لا يسع  ،وحرام

عن أبي سعيد الخدري و .288لمسلمينا في هالوعزلت في أهل الكتاب فجمن القرآن ن لوا آياتٍ تأوّ 

تي اختلاف سيكون في أمّ ) :قال   رسول اللهأنّ  الله تعالى عنهما، رضي وأنس بن مالك

عون إلى دْ ي   . . . ون القرآن لا يجاوز تراقيهم،ؤون الفعل، يقرؤوفرقة، قوم يحسنون القيل ويسي

قال و .289( حليق: التّ  ما سيماهم؟ قال !يا رسول الله قالوا ، . . . كتاب الله وليسوا منه في شيء

تي، ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى : ) يخرج خارجة من أمّ  رسول الله 

ه لهم وهو عليهم، لا يقرؤون القرآن يحسبون أنّ  .شيء، ولا قرآنكم إلى قرآنهم بشيءصيامهم ب

 أخبر رسول الله  ولمّا .290ة(ميّهم من الرّ لإسلام كما يمرق السّ هم. يمرقون من ايجاوز حناجر  

 ينتفعوا بتلاوة لم فإذا كانوا ولكنهّم لا ينتفعون بما فيه، هم يقرؤون القرآنأنّ ب ائفةعن هذه الطّ 

الي يكون القرآن تّ هم يخالفون القرآن، وبالرف الآخر منه، أي أنّ الطّ  علىإذاً فهم ، للقرآن الكريم

 هم.ة عليحجّ 

 ،به اءة القرآن حتى تميزّوا بذلك واشتهرواقرلازموا هم وموطن العجب يكمن في أنّ 

 ئج يي يى ين ُّ:  تبارك وتعالىالله قال . ع ذلك خالفوه ولم ينتفعوا بهديه وإرشادهوم

                                                                 
 .2/269:  البقرة 287

 .204 ، ص1 ج ،لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن، 288

 .243، ص 4ج  4765:  في قتال الخوارج، رقم الحديث: السنة، باب  : ، كتابسنن أبي داودأبو داود،  289

محمد  : )تح، السنة هـ(، 290:  أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ البغدادي، )ت 290

 .626 ، ص2 ، جم 1986 -هـ  1406 : 1 : الدمام، ط يمبن سعيد بن سالم القحطاني(، دار ابن الق
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 لا يجالس القرآن أحد:  وقيل. 291َّ به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 وجاء في الحديث عن أبي .292خسرفقد  ه ربح وإلّا ة، فإن وافق  راخسأو ربح يقوم عنه بأن  إلّا 

والقرآن حجّة لك . . . : ) قال سليمعليه أفضل الصّلاة وأتمّ التّ رسول الله  أنّ  مالك الأشعري 

وا إليه من بدع وضلالات، فهو ة للخوارج فيما ذهبالقرآن لم يكن حجّ  . فإذا ثبت أنّ 293أو عليك(

 حجّة عليهم. إذاً 

قيل فقد  .قون عند سماع القرآنهم ي صع  أنّ  هو الخوارجصف بها ومن الغرائب التي يتّ 

 ؟عقواص  اختلجوا وإذا سمعوا القرآن  جماعة يوجد عنها تعالى رضي اللهالمؤمنين  أمّ عائشة ل

 يم ُّ : تبارك وتعالى كما قال الله ؛ بل هوجالالرّ  عقول   بي ذه  من أن  رفع القرآن أ : إنّ  فقالت

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن

عليهم القرآن،  ئل عن جماعة ي صعقون عندما ي قرأه س أنّ   ورد عن أنسو .294َّثي ثى ثن

:  قال رسول الله  أنّ  وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري  .295جالخوار : ذلك من فعل فقال

  .296( ةمي  هم من الر  سّ ين مروق اليمرقون من الدّ  ،همون القرآن لا يجاوز حناجر  ؤيقر . . . )

                                                                 
 .17/8:  الإسراء  291

لامي البغدادي ثم الدمشقيابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحس 292  ن الس 

يب : شع )تح، والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم جامع العلوم ،هـ( 795:  )ت، الحنبلي

 .26 ، ص2 ، جم 2001 -هـ  1422:  7 : بيروت، ط الأرناؤوط وإبراهيم باجس(، مؤسسة الرسالة

، وأخرجه 203 ، ص1 ، ج223:  رقم الحديث ،الوضوء:  بابكتاب : الطهارة، ، صحيح مسلم، مسلم 293

، ص 37ج  ،22908رقم الحديث :  حديث أبي مالك الأشعري، لأنصار،، تتمة مسند االمسندالإمام أحمد، 

542. 

 .39/23:  الزمر 294

 .123 ص ،2 ج، الاعتصام ،الشاطبي 295

، كتاب : أحاديث الأنبياء، باب : قول الله عز وجل }وأما عاد فأهلكوا{، رقم صحيح البخاري، البخاري 296

 .137 ص ،4 ج 3344: الحديث 
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قال  ،ناجرهم()يقرؤون القرآن لا يجاوز ح قوله  : الإمام النووي رحمه الله تعالىقال 

 .يه تأويلان: ف القاضي

 وليس لهم حظّ  منه. هم، ولا ينتفعون بما يتلونقلوب   لا تفقه القرآن   : يعني لأويل الأوّ التّ 

 الحروف. ه يكون بها تقطيعنّ لأ ،لاوة بالحنجرة والحلق والفمر التّ منه غي

عن و .297 قبلم وتلاوتهم لا تصعد لهم ولا ت  أعماله أنّ  : فهو بمعنى انيأويل الثّ ا التّ وأمّ 

: إنهّم يؤمنون بالمحكم  ال عندما ذ ك رت الخوارج عندهه قاس رضي الله تعالى عنهما أنّ ابن عبّ

 .298 الله{: }وما يعلم تأويله إلّا   تعالىثمّ قرأ قول الله ،هم يهلكون عند المتشابهولكنّ  من القرآن

: سألت سهل  قال بن عمروعن يسير  سلم رحمه الله تعالى في صحيحهأخرج الإمام م 

 قومٌ  ) - وأشار بيده نحو المشرق -: سمعته  فقال ؟يذكر الخوارج   هل سمعت النبي   بن حنيفا

 .299 ة(ميّهم من الرّ ين كما يمرق السّ يمرقون من الدّ  ،همون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقي  ؤيقر

إلى  عن الحقّ  وخروجٌ  ضلالٌ فيها أي  {ا الذين في قلوبهم زيغفأمّ } : وعلا جلّ  ولهقومن معاني 

الذي منه، وهو بالمتشابه  القرآن يأخذون من : أي {بعون ما تشابه منهيتّ } . فهؤلاءالباطل

من ظه الفأينزلوه عليها لاحتمال لات، فلاوالضّ فاسد مالمن  ونهقصدا يفه إلى ميحرت ستطيعوني

ليلبسوا الإضلال لأتباعهم  : أي {ابتغاء الفتنة} : وغايتهم من ذلك ،تلك المقاصدلحيث اللغة 

 لم يكنوة عليهم حجّ كان  القرآن أنّ ثبتت بالحقيقة و ،ون على بدعتهم بالقرآنهم يحتجّ أنّ ب عليهم

  .300لهم ةحجّ 

ن في ) سيكو : قال رسول الله  : أنّ  عنهماالى تععن أبي سعيد وأنس رضي الله و

 ،هماقي  وز ترويسيؤون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجا ، قوم يحسنون القيلوفرقةٌ  اختلافٌ  تيأمّ 

ن هم مالسّ  ين مروق  ه مع صيامهم، يمرقون من الدّ وصيام   ه مع صلاتهمكم صلات  يحقر أحد  

 ،تلوهتلهم وققلمن  الخلق والخليقة، طوبى ه، هم شرّ وق  على ف   ى يرتدّ لا يرجعون حتّ  ة، ثمّ ميّالرّ 

  مااللها رسول يلوا لله منهم. قاوليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى با ون إلى كتاب اللهع  دْ ي  

                                                                 
 .159 ، ص7 ، جلمشرح صحيح مس ،النووي 297

 .3/7:  آل عمران 298

 ص، 2 ج، 915، كتاب : الزكاة، باب : الخوارج شرّ الخلق والخليقة، رقم الحديث : صحيح مسلم ،مسلم 299

750. 

تفسير  ،هـ( 774:  )ت ،ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 300

 ط ،بيروت : بيضون مس الدين(، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي: محمد حسين ش )تح ،العظيم القرآن

 .5 ، ص2 ج هـ، 1419:  1
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قد وصف اس رضي الله تعالى عنهما بن عبّعبد الله حبر  الأمّة وكان  .301حليق(قال: التّ  سيماهم؟

رحمه الله ذهب الأستاذ أبو زهرة و .صوص على ما يتفّق وأهواءهمالنّ  أوّلوني همبأنّ  الخوارج  

، فلا يبحثون عن المراد اهر من نصوص القرآنالخوارج يجمدون على المعنى الظّ  إلى أنّ تعالى 

وذهب أبو الحسن الأشعري وفريق من العلماء إلى  الذي يهدف إليه. ولا عن المعنى صّ من النّ 

ين يجمدون على ظاهر فمنهم الذّ  .صوصتفسير النّ واحد في على رأي  ونالخوارج لا يستقرّ  أنّ 

الآراء  فيتردّد أمر الخوارج بين هذين الحالين. ويشهد لهذا ،هالونصوص ومنهم الذين يتأوّ النّ 

 .302 لخوارجتي كانت من الاالمتناقضة المواقف و

طل ت بوخوارج ال نقرأ في هذا المبحث نماذج وأمثلة من القرآن الكريم، تفندّ آراء  

لال للاستد بيلاً سهم اتخّذوا من ذلك قيمة لآيات القرآن الكريم؛ حيث أنّ مزاعمهم وتأويلاتهم السّ 

هم على  نم   ظلاماطع ظلام الخوارج والقرآن الكريم كشف بنوره السّ  ولكنّ  الباطل، على مذهبهم

 .شاكلتهم

، وأهمّ تفسير للقرآن أوّل هيوة، نّ هم عن السّ عن القرآن إعراض   ومن تمام إعراضهم

قوا هم تعلّ قد كان من أمر الخوارج أنّ و. كبير من القرآن عن قدرٍ  فالإعراض عنها إعراضٌ 

ن ما في القرآن، بيّتو أنهّا تفسّربولم ينزلوها منزلتها ة نّ هم لم يلتفتوا إلى السّ بظاهر القرآن ولكنّ 

 .303فضلوّا وتحيرّوا 

ة جهلهم شدّ  ن علىبره  ثبت وت  التي ت   ار الخوارجبعض أفك ذكرفي نهاية هذا المبحث تمّ و

لات ضلا على ذجنماأو تجاهلهم لما تدلّ عليه آيات القرآن الكريم. وت عدّ هذه الأفكار الضّالةّ ك

درك حيث ي  بالخوارج وبدعهم الكثيرة المتجدّدة، وهي في مخالفتها للقرآن ظاهرة غير خفيةّ، 

 معاني القرآن. ذلك من كان عنده أقلّ درجات الفهم ل

ين إن مفسّروأقوال ال القرآن الكريم وردت أمثلة من لأجل إيضاح ما سبقت الإشارة إليهو

 .على الخوارج اً بليغاً ردّ تحمل وهي وجدت، 

                                                                 
، 21ج  ،81333، رقم الحديث : المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك  ،المسند ،ابن حنبلأحمد   301

 .51ص 

 .279، ص 1، ج فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام، غالب بن علي عواجي 302

 ،(هـ 388 :ت ) ،بالخطابي المعروف البستي الخطاب بن إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان أبو ،بيالخطا 303

 .298، ص 4، ج م 1932 - هـ 1351 : 1ط ، حلب : العلمية المطبعة، داود أبي سنن شرح وهو ،السنن معالم
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 رجل الخواتبيّن مدى ضلاالقرآن وأقوال المفسّرين أمثلة من  تدالمبحث ور من هذاوفيما يأتي 

 .في مخالفتهم للقرآن

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ:  تعالىسبحانه والله ل اق : المثال الأوّل

 عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ:  تعالىو . وكذلك قال تبارك304َّ بج ئه

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ:  وعلا وقوله جلّ . 305 َّ فج غم غج

هذه إنّ قول الله تعالى في  .306َّ بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰ

 وعن .307 في المسلمين كما تدّعي الخوارج وليس ينفراالك في حقّ  إنمّا نزلها كلّ  الآيات

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم  : } قوله تعالى في ه قالأنّ رحمه الله تعالى  اكحّ الضّ 

 .308 نزلت في أهل الكتابما إنّ هذه الآيات  إنّ :  قال ،و}الفاسقون{ ،المون{الكافرون{ و}الظّ 

الآية  ذههأنّ ب:  البصري رحمه الله تعالى ووافقه على قوله الحسن    مسعودبن عبد الله قال و

 ،المسلمينأو كان من اليهود كار من الكفّ  سواء كان تعالى، من لم يحكم بما أنزل الله ة في كلّ عامّ 

وهو  حكم حكماً بغير ما أنزل الله تعالى،ا من أمّ و ،هستحلّ يوالحكم ذلك صحّة عتقد ي بشرط أن

  .309يناق المسلممن فسّ إنهّ يكون بذلك ف اً،ممحرّ  فعل أمراً ه أنّ بعتقد ي

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ : جلّ  عزّ  اللهفي قول  ليقو

 أتت به الأنبياء   الذيسبحانه وتعالى من أحكام الله  حكماً  من زعم أنّ  أي : 310 َّ بج

                                                                 
 .5/44:  المائدة 304

 .5/45:  المائدة 305

 .5/47:  المائدة 306

 .190 ، ص6 ج ،طبيتفسير القر ،القرطبي 307

 .347 ، ص10 ، ججامع البيان في تأويل القرآن، الطبري 308

 .190 ، ص6 ج ،تفسير القرطبي ،القرطبي 309

 .5/44:  المائدة 310
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 {ومن لم يحكم بما أنزل الله} تعالىقوله  إنّ : رحمه الله تعالى عكرمة قالو .311فهو كافرٌ  باطلٌ 

م حك  قد إذاً فهو  .تعالى اللهحكم  م حكّ  فقدبقلبه  آمن الذيا جحد بلسانه، أمّ ينكر بقلبه وي في الذي هو

  .312 حيحالصّ القول وهذا هو  .هذه الآية فيدخل يفلا  ،تارك له إلّا أنهّ تعالى بما أنزل الله
 {ومن لم يحكم بما أنزل الله }:  ه قالرضي الله تعالى عنهما أنّ اس ابن عبّعن  ور و ي

من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو :  إنّ معنى الآية ار. وقيلالكفّ أفعال  به يضاهي مافقد فعل 

لا ه إنّ ف هشرائعمن بعض اللم يحكم به لكنّ و رع وأحكامهان معتقداً بمسائل الشّ من كا فأمّ  ،كافر

قوله  إنّ  وقيل .اليهودحقّ في  ذه الآية خاصّةه بأنّ  اسالنحّ واختاره عبي الشّ  قالو .يدخل في الآية

لمسلمين، تتعلقّ با 313   َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ : تعالى

. 314 َّ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ:  قوله تبارك اسمهو

 بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ:  قوله سبحانه وتعالىو ،ليهودا متعلقّ بحقّ 

هذا ما ي فهم  قالوبكر بن العربي  وأبهذا الرأي  واختار  .صارىلنّ حقّ ا في ، 315َّ بن

رضي  غيرهماس وجابر بن زيد وبن عبّعبد الله من قبل  ا القولهذ ذهب إلىظاهر الآيات. و من

ج مني  الذي كفر الب هذا : ليس س وغيرهو. قال طاوالله تعالى عنهم ه كفر دون ة، ولكنّ الملّ  خر 

 .316 كفر

 م الناس  حكّ  الله مع أنّ  (؟ للهلا حكم إلّا ) تكممقول  قلتم  كيف لخوارجقال لي   : انيالمثال الثّ 

  .317 َّ سم سخ سح سج خم    ُّ:  يدفي جزاء الصّ  تعالىقال ف ،في كتابهذلك  كما ذكر

                                                                 
محمد  : ، )تحتهذيب اللغةهـ(،  370:  )ت ،الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور 311

 .15 ، ص10 م، ج 2001 : 1 ت، طبيرو رعب(، دار إحياء التراث العربي ـعوض م

 أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الرازي، 312

 .368 ، ص12 ج، هـ 1420:  3 بيروت، ط:  دار إحياء التراث العربي ،مفاتيح الغيب ،هـ( 606:  لري، )تا

 .5/44  المائدة: 313

 .5/45:  المائدة 314

 .5/47:  المائدة 315

 .190 ، ص6ج  ،تفسير القرطبي ،القرطبي 316

 .5/95:  المائدة 317
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 كي ُّ:  ه تعالىلوقمع  ،318 َّ كح كج قم قح فم فخ فح فج   ُّ:  سبحانه وقال

في فهذا  .319َّ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

لم  فيما ينظرونف .إلى الأمراءومنها العلماء إلى منها  عدّة، أحكاماً الله تعالى جعل  ،محكم القرآن

   تعالى في حكمه نصّاً فيجتهدون لبيان حكم الله تعالى فيه.اللهل نز  ي  

محكم ما في رح وهذا الشّ  لم يقبلوا ذافإ !لا حكم إلا لله ول الخوارجقتفكيف وبعد هذا 

  .320 إلى الحقّ  أن يعودواهم وتركوا قول  فيلزمهم أن يبه  بلواإن قا أمّ و هم.التجه بانتفقد  قرآنال

 تن تم تز تر بي بى ُّ : تعالىتبارك و الله لقو:  الثالمثال الثّ 

 كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 .321َّ كي كى

وهو حكيم، على إثبات التّ  وفي هذه الآية دليلٌ  : " قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى

لأحد سوى لله لا يجوز أن يسند حكيم التّ  نّ بأوليس كما تقول الخوارج  ي عرف من صريح الآية،

على الحقيقة لله تعالى وحده، وأمّا على  فالحكم .322 "يريدون بها الباطل هذه كلمة حقّ ف .تعالى

 الحكم لله تعالى وحده.  إلى أنّ  ائدٌ عفهذا  ،سبيل المجاز والاجتهاد لمعرفة حكم الله تعالى

  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ  وعلا : قال الله جل  : ابعالمثال الرّ 

 .323 َّ ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى

 به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ:  هجلال جلّ  وقال

                                                                 
 .42/10:  الشورى 318

 .4/83:  النساء 319

ل طي العسقلانيمحمد ب 320  .48، 47 ، صالتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ،ن أحمد الم 

 .4/35:  النساء 321

 .179 ، ص5 ، جتفسير القرطبي ،القرطبي 322
 .4/116:  ءالنسا 323
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مرتكب الكبيرة  وأمّا الخوارج فإنهّم يقولون بأنّ  .324َّ ثم ته تم تخ تح تج 

بخلاف ما  يات تنطق  الآالكثير من  ظاهرٌ بطلانه؛ بل إنّ  في نار جهنمّ. وقولهم هذا كافر مخلدّ

ة على الخوارج حجّ  الآيةهذه  نّ : " إتفسيره  فيمام البيضاوي رحمه الله تعالى قال الإ قالوا به.

 .325صاحبه مخلدّ في نار جهنمّ" ذنب شركٌ، وأنّ  كلّ  الذين زعموا بأنّ 
ولم  .والعفو عن الذنوب والمغفرة   وبة  لتّ الآيات التي ذكرت ا هم هذا يناقض  ثمّ إنّ قول  

 ريحصالمعنى وهذا  س به ولم يتب منه.وهذا إن مات المتلبّ .ركمن عدم المغفرة غير الشّ  ي ستثن  

 تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ:  تعالى في قوله

 ذنبٍ  بكلّ المسلم يصير  ه لاعلى أنّ  الآية دليلٌ هذه في ف .326َّ ثم ته تم تخ تح

ه صاحب  ، إن تاب ي غفر بالتوبة اممّ كذلك  رك  الشّ  نّ بل وإ ؛الخوارجبذلك  تما قالك مشركًايفعله 

ولو كانت من الصغائر  من يرتكب الذنوب بأنّ  بطل قول الخوارجهذه الآية ت  ف .منه قبل الموت

عليهم  في البلاء الذي وقع على بعض الأنبياءإذن فماذا يقولون  !فإذا كان كذلك .رفهو كاف

  .327 ؟الصلاة والسلام

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ : تعالىقول الله  أيضاً  ومثله

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

سوا هم يئلأنّ  الله تعالى عن مرتكب الكبيرة،فو  عأن ي جوازالخوارج  ير  فلم  .328َّ تن تم

 . 329 تعالى من رحمة الله
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هذا القول ي عتبر و .هاتكفير أصحاب يعنيار ون في النّ أصحاب الكبائر مخلدّ بأنّ  القول  و

الى من رحمة الله تعقد استأصل اليأس القرآن لكنّ و .330 ةنّ القرآن والسّ  ردّاً لما ثبت بنصّ 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  ُّتعالى : الله  . قالمغفرتهوالقنوط من 

فبذلك يكون قد  . 331َّ حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح

فممّا يدلّ على فساد اعتقاد الخوارج  .332 جاء ونهى عن القنوط من رحمتهالرّ باب الله تعالى فتح 

 .333 قولهم بخلود فسّاق المسلمين المصلّين إلى القبلة في العذاب

 كي كمكى كل كا قي قى في فى ُّ : ك وتعالىالله تبار قول : المثال الخامس

 يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم

الآية نزلت في أصحاب البدع   هذه: إنّ  سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال   .334َّ ئج

ون أموال ودماء هم يستحلّ إذ أنّ  هؤلاء، الخوارج من : إنّ رحمه الله تعالى  وقال قتادة .والأهواء

هم إذاً فأصلا؛ً بل إنهّم يعتقدون تحريمها،  ون الكبائرهم لا يستحلّ ائر فإنّ ا أهل الكبأمّ و ،المسلمين

 .335 في الآية  يدخلونلا

 هى هم هج ني نى ُّ : جلاله قوله جلّ :  ادسالمثال السّ 

السّرقة : هي أخذ مال الغير في  .336َّ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي

                                                                 
 .126 ، ص2 ج تفسير البيضاوي، ،البيضاوي 330

 .39/53:  الزمر 331

 ص، م، )ب/ت( 0152 -1436:  13 ، طحقائق عن التصوفهـ(،  1412:  الشيخ عبد القادر عيسى، )ت 332

241. 

 1436:  1ط  ،المجرّد المختصر من تفسير القاضي البيضاوي رخمه الله تعالىالشيخ أحمد فتح الله جامي،  333

 .11ص  م، 2014هـ ـ 

 .35/8:  فاطر 334

 .453ص  ،3، ج تفسير الخازنالخازن،  335

 .5/38:   المائدة 336



83 

 

الذي ت حفظ فيه أمثال ه، وهي لا توجب القطع إلّا إذا كان المسروق محفوظاً في الحرز  .الخفاء

وكان المقدار المسروق يساوي ربع  دينارٍ ذهباً فأكثر أو ما يعادله.  والمراد بالأيادي التي ت قطع 

 إن سرقت هي الأيادي الأيمْان.

من  : }أيمان هما{. ولفظ اليد ي طلق على كامل العضو وفي قراءة لابن مسعود 

لكن و المنكب، في مذهبهم أنّ الذي ي قطع هو منالأصابع إلى الكتف، ولهذا رأى الخوارج 

ارق لسّ يد ا قطع قد ثبت بالإجماع أنّ ؛ بل سغالرّ  القطع يكون من على أنّ  من العلماء الجمهور

 سغ.من الرّ يكون 

وهذا كاف  ك.بخلاف ذل الواقغير الخوارج فشذّ ي ولكن لم يخرج عن هذا الإجماع ولم

  .337في إبطال مذهبهم

 رٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ : وجلّ  قوله عزّ  : ابعسّ المثال ال

قالوا و ،وغيرهم بظاهر هذا النّصّ  الخوارج منك أهل البدع تمسّ  لقد .338َّ ٌّ ىٰ

الأبصار  الله أخبر أنّ وقالوا بأنّ  .مستحيلة رؤية الله وذهبوا إلى أنّ  ،الله لا يراه من خلقه أحد نّ بأ

 أنّ ب فثبت عند الخوارج الأبصار،ث بالتي تحد ؤيةالرّ عبارة عن  هوالبصر  وإدراك ،لا تدركه

 بزعم مّ اع، وهذا لفظ بمعنى لا تراه الأبصار َّ يخ يح يج ُّ :سبحانه وتعالى  قوله

 ه.وكنه  يء الشّ  بحقيقة الإحاطة   معناهالإدراك  بأنّ :  المفسرينمن جمهور القال الخوارج. بينما 

 تعرفهالتي القلوب  كما أنّ  ،به لا تحيط سبحانه وتعالى ترى الله  التي الأبصار  فعلى هذا فإنّ 

 لا تحيط به.هي  كذلك تعالى

 لا : أي َّ يخ يح يج ُّ تعالى : قوله رحمه الله تعالى قال سعيد بن المسيبو

عن ت ن كلّ تحيط الأبصار  به. وقال ابن عباّس رضي الله تعالى عنهما : إنّ أبصار المخلوقي

وْن ربهّم يوم  القيامة ومذهب أهل  السّنةّ أنّ المؤمنين به تعالى. الإحاط  أنّ رؤيتهجنةّ، وفي ال ير 

                                                                 
 غرائب القرآنهـ(،  850:  )ت ،النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 337
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587. 
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لصّحابة إجماع انةّ وتعالى غير  مستحيلةٍ عقلاً. واحتجّوا لصّحة مذهبهم بتظاهر أدلةّ الكتاب والسّ 

ن سلف الأمّة على إثبات رؤية الله تعالى للمؤمنين في الآخرة.  ن بعدهم م   وم 

 ففي هذه الآية دليلٌ  .339َّ نى نم نخ نح نج مي مى ُّ قال الله تبارك وتعالى :

 كل كا قي قى في ُّ:  تعالىو تبارك قالو .هم يوم القيامةون رب  المؤمنين ير   على أنّ 

  .340َّ كم

 - الكفر هاومن أعظم - صيامعبال ب قومٌ ج  ح  لمّا :  تعالى افعي رحمه اللهالشّ الإمام قال 

:  رحمه الله تعالىمالك مام الإوقال  .الإيمان ات، ومن أرفعهااعطّ اليرونه بآخرين  قوماً  أنّ بثبت 

 لى لم ُّ  : تعالىالله وقال  .ار بالحجابر الكفّ يِّع   اهم يوم القيامة لم  المؤمنون ربّ لو لم ير  

 .342 تعالى يوم القيامةظر إلى وجه الله بالنّ  يادةروا هذه الزّ وفسّ  ،341 َّ مج لي

 نن نم نز نر مم ما لي ُّ : وعلا قول الله جلّ  : امنثّ المثال ال

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى

 .343َّ تج به بم بخ

بدعة  ينالدّ كلّ من ابتدع في   َّ ئخ ئح ئج يي يى ُّ:  قوله تعالىالمقصود ب إنّ 

ث به رسول الله  غير مقبول لبعض آيات القرآن التي تحتمل  كأن يقوم بتأويلٍ  ،تخالف الذي ب ع 

:  قال أيضاً و وبهم زيغ،الذين في قل الخوارج هم من : إنّ  . قال قتادة رحمه الله تعالى344أويل التّ 
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ام كثيرون، في المدينة والعراق والشّ   بيّ كان أصحاب النّ  عندما خرجواف ة منهم،الحروريّ إنّ 

هم استاؤوا من الذي خرجوا به وذكروا ما قاله رسول ، ولكنّ ة أحدٌ فلم يخرج منهم مع الحروريّ

 صفاتهم. من الله 

ر إذا كان ه كان ضلالاً فلم يجتمع. والأملكنّ فلو كان أمر الخوارج على ه دىً لما تفرّق و

د فيه اختلافٌ كثيرٌ  من عند غير الله تعالى . ولمّا كشأن الخوارج فيما هم عليه من الاختلاف .و ج 

دين تهم، فس ف كت دماؤهم. فدين هم بدعة ككان رأيهم على باطلٍ فلذلك كذّبه الله تعالى وأوهن حجّ 

فأخطؤوه  طلبوا التأويلهم إنّ و. كتابٌ وليس فيه سنةّ ل بما قالوهلم ينز ة،صرانيّة والنّ اليهوديّ

 .345بعوا ما تشابه منه فهلكوا بذلكوأصابوا الفتنة، فاتّ 

ة في هذه الأمّ  إنّ  : زيد بن أبي أبيسه ةباضيّقال زعيم خوارج الإ:  اسعالمثال التّ 

في ولا  يكونمن  عرفلا يه فإنّ  الآخرالأوّل فأشار به إلى نفسه، وأما الشّاهد ا أمّ  .شاهدين عليها

  .346مضى  في زمانٍ ظهر وقد يكون  ،يأتي زمانٍ  أيّ 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ:  تعالىليهم ما يدلّ عليه قول الله ويكفي للردّ ع

 .347َّ كم كل كا قي قى في

 الله لا إله إلّا  الذين لا يقولون صارىاليهود والنّ  ة بأنّ باضيّالإ قالت : عاشرالمثال ال

 هم مؤمنون أولياء الله تعالى، ةانيّصرنّ ال وأ ةيّشرائع اليهودب كانوا ملتزمينو ،د رسول اللهمحمّ 

  .348لك ماتوا على ذإذا 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ:  الله تعالى يقول لكنّ و

اسِرِين   بر   .349َّ الخ 
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يأتي  دين الإسلام سينسخ بنبيٍّ  نّ بأ قالت طائفة من الخوارج : عشرحادي لمثال الا

 .350 واحدة ةً دفع جديدٌ  قرآنينزل عليه و ،بدين الصابئين يءجيومن العجم 

 تر بي بى بن بم بز ُّ:  ه تعالىويكفي للردّ على هذا الافتراء قول  

بأنّ ما  فالله تعالى كان عالماً في أوّل زمن بعثة النّبيّ  .351َّ تي تى تن تم تز

بعد ثبوته. وأمّا  هو كاملٌ في هذا اليوم ليس بكاملٍ في الغد  وليس فيه صلاحاً. فلا ريب بنسخه

فقد أنزل الله  تعالى شريعةً كاملةً وحكم ببقائها إلى يوم القيامة. فالشّرع  في آخر مدّة رسالته 

في أوّله إلى زمنٍ معينّ، وفيما بعد كمال دائمٌ إلى يوم القيامة فلأجل هذا  كاملٌ أبداً، ولكنهّ كمالٌ 

  .352المعنى قال : }اليوم أكملت لكم دينكم{

 الذي سيبعث بعد رسول الله  نّ نبياًّ يقول بأ ى متسّع للاجتهاد في حكم منيبق هلثمّ 

ه خاتم بأنّ   ، فقال تبارك وتعالى مخبراً عن رسولهحقهّفي القرآن نصّاً في  أنزل الله تعالى

 ظم طح ضم ضخ ُّ : إلى يوم الدّين، فقال تعالى  لعالمين جميعاً مبعوث ل النّبيّين، وذلك لأنّنه 

 .353 َّ كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج  غم غج عم عج

محصناً قذف يسرق أو يأو  يزني الذي نّ إ : ةباضيقالت طائفة الإ : المثال الثاني عشر

ه أنّ قتل على ي هفإنّ  تبي لم وإنسبيله، ورك فإن تاب ت   ،ا فعليستتاب ممّ  ثمّ  قام عليه الحدّ ه ي  فإنّ 

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّ:  تعالى يقول والله .354مرتدّ 

 نى ُّ:  تعالىوقال . 355َّ ني  نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم

 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني
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لم و .356َّ بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

رة ونةّ أنّ من يفعل كبيرة من الكبائر المذكيقل أحدٌ من المفسّرين ولا غيرهم من علماء أهل السّ 

 وحدهم الخوارج. كافر أو مرتدّ. ومن ذهب إلى هذا الرأي هم بأنهّسابقاً ولا من غيرها 
مون أكل يحرّ كما  ،بامون طعام أهل الكتالأندلس يحرّ في باضية الإ إنّ  : عشر لثالمثال الثا

 .357وريس والثّ التّ و قضيب الكبش

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّ : تعالى الله قول على ادّعائهم يأتي للردّ و

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

 . 358َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج

 َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّ وقال سبحانه وتعالى :

 .359َّ بى بن  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ

نكاح بنات البنات وبنات البنين  زواج إلى فرقة الميمونية ذهبت : عشر ابعرّ المثال ال

 .360 الأخواتبنات و وبنات بني الإخوة

 ثز ثر تي تى تن ُّ:  تعالى ي ردّ عليهم بقولهو

تحريم النكّاح ممّن ف. 361َّ  في فى ثي ثى ثن ثم

عن المعنى الذي يظهر من  زعمت الخوارج جواز النكّاح منهنّ نصٌّ لا سبيل لإمكان صرفه

  عبارته.
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  بم بخ بح بج ئه ُّ : تبارك وتعالىالله قال  : المثال الخامس عشر

 سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج  به

 وهذا حلالٌ  ذاه بأنّ  الكذب من ألسنتكم تصفه الذي في تقولوا لا  :أي  362َّ صح سم سخ

 وعلا جلّ  الله إلى وتحريمٍ  تحليلٍ ه من ما يفترون   ينسبون كانوافقد  .ولا دليل برهان دون من حرامٌ 

 مستندٌ أو  دليلٌ  هاعلي له ليس بدعة ابتدع من كلّ  هذا في ويدخل به. أمرنا الله نّ بأ ويقولون

ما و رأيه بناءً علىجلّ وعلا  الله احهاً أبباحم محرّ  أو ،تعالى الله همحرّ  اممّ  شيئاً  لحلّ  أو شرعي،

 363 هنفس  تشهيه

وتأويلهم لنصوص القرآن تأويلاً  ،على ضلالات الخوارج جاءت هذه الأمثلة للردّ 

إلّا  ونتمسّكلذين يدّعون بأنهّم لا يوهم ا يخرجه من كونه تفسيراً للقرآن إلى كونه تحريفاً له.

ون عهم يدّ في حين تجد   ،وارج محجوجون بالقرآننّ الخثبت من خلال هذه الأمثلة أف بالقرآن.

 بما هم لا يرضون إلّا بب الذي جعلهم يدّعون بأنّ ولكن ما هو السّ .  بنصّههم لا يتمسّكون إلّا بأنّ 

 عوى؟هم صدقوا في تلك الدّ س فيهم أنّ االنّ  ، وأن يظنّ بعض  364ورد نصّاً في القرآن

فيما رواه ابن  قال رسول الله  معاني.القرآن يحتمل أوجهاً من ال كون   بب في ذلكالسّ  

لوه  على أحْسن  و   عباّس رضي الله تعالى عنهما ل ولٌ ذو و ج وهٍ فاحم  وعن  .365وهه (ج  : )الق رآن  ذ 

 .366كثيرة( ى يرى للقرآن وجوهاً حتّ  فقه  ال كل   العبد   ولا يفقه  : ) يرفعهاد بن أوس شدّ 

                                                                 
 .16/116:  النحل 362

:  وقع الطريقة الشاذلية الدرقاويةم ،من صفات المؤمنين في القرآن المبينامي، الشيخ أحمد فتح الله ج 363

www.shazly.com، 167. ص 2015 /11 /1:  تاريخ التحميل. 

من  هل ورد في هذا الأمر نصٌّ  : يسألمساكين المسلمين فتجد أحدهم  حتى أن فكرهم هذا قد سرى إلى بعض 364

 القرآن؟.

الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي  365

اللطيف  شلبي، عبدرنؤوط، حسن عبد المنعم : شعيب الأ ، )تحسنن الدارقطنيهـ(،  385:  )ت ،الدارقطني

 .255 ، ص5 م، ج 2004 -هـ  1424 : 1 : بيروت، ط م(، مؤسسة الرسالة، لبنانبرهو حرز الله، أحمد

:  العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، )ت 366

ال أبو وق .55، ص 2بيروت، ج  دار إحياء التراث العربي ـ، عمدة القاري شرح صحيح البخاريهـ(،  855

 .ن قول أبي الدرداءه مما الصحيح أنّ : لا يصح مرفوعا، وإنّ  عمر
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  علياً  أنّ ضي الله تعالى عنهما من طريق عكرمة عن ابن عباّس رابن سعد  أخرج

ة ولا تخاصمهم نّ الخوارج وخاصمهم بالسّ  ى: اذهب إل ارضي الله تعالى عنهم اسقال لابن عبّ

 ، ففي بيوتنا نزل.منهمتعالى : أنا أعلم بكتاب الله  اسعبّ ابن  فقال  .ذو وجوه القرآن   بالقرآن فإنّ 

تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسّنةّ، ، جوهٍ و  فيالّ القرآن ح ولكنّ  : صدقت  له عليّ  فقال

 .367. أخرج إليهم  وحاججهم بالسّنن، فلن يجدوا حجّة بأيديهمفإنهّم لن يجدوا عنها محيصا

رضي الله اس عبّ بن  عبد الله : سمعت  قالرحمه الله تعالى أخرج ابن سعد عن عكرمة و

فاعتزلوا  ينالتي وقعت يوم صفّ ث عن الخوارج الذين أنكروا الحكومة يحدّ تعالى عنهما وهو 

فدعاني  ،ألفاً  ةا عشرتاثن الخوارج : اعتزل من رضي الله تعالى عنهما اسابن عبّ قال،  اً علي

 ولكن خاصهم ،ه ذوو وجوهٍ هم بالقرآن فإنّ جولا تحاج ،خاصهمواذهب إليهم  لي قالف  عليّ 

  .368 ةنّ بالسّ 

ا رادوا بها وأ لهم. وهي كلمة حقّ قالوه لله( أصبح شعاراً )لا حكم إلّا  قول الخوارج إنّ 

ديمهم لى بتقضون عن حكم الله تعاهم يعر  إذ أنّ ، باطلاً. وهم بقولهم هذا يردّون على أنفسهم

 وحكمه. هم على مراد الله تعالىهم وأهواء  آراء  

ى تأويله على ما ون إللجؤ  هم يالقرآن فإنّ  نصوص من هم مع نصٍّ وإذا تعارضت آراؤ  

 كل كا قي قى   ُّ : تعالى الله من قول يكون لهم نصيبٌ هم هذا هم بفعل  وهم. ء  يوافق أهوا

اس رضي . ورد عن ابن عب369َّّ نى نن نم نز ممنر ما لىلي لم كي كى كم

: لا  موا بين يدي الله ورسوله{ فقال: }لا تقدّ  ه قال في تفسير قوله تعالىالله تعالى عنهما أنّ 

 .370 ةنّ تقولوا قولاً يخالف الكتاب والسّ 

                                                                 
معترك الأقران في إعجاز  هـ(، 911:  )ت ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي السيوطي، 367

 .515، ص 1، ج ، )ب/ ت، ط(، دار الفكر العربي()تح : علي محمد البيجاوي، القرآن

 .40، ص 1بيروت، )ب/ت، ط(، ج  )ب/ت(، دار الفكر، الدر المنثورالسيوطي،  368

 .49/1:  الحجرات 369

 .645، ص 7السيوطي، المصدر السابق، ج  370
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 على ضوء القرآن : التحصّن من بدع الخوارج لثالثاالمبحث 

لبدع ه يحصّن من جميع االإقبال على القرآن والعمل بأحكامه وتوجيهه وإرشادإنّ 

 .حكمته وأحكامهعظمته وبه وب قبل على القرآن جاهلٌ ومن المحال أن يٌ  لالات.والضّ 

كْم  ؤْت  ي} : وجلّ  قوله عزّ رضي الله تعالى عنهما في اس قال ابن عبّ نْ ي الحْ   { ي شاء  ة  م 

له ره وحلامه ومؤخّ ومقدّ  ،ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ، منهي علم القرآنالحكمة 

  .وحرامه

 .لحكمةرآن ان القذلك لتضمّ  ما قالوإنّ  ،القرآن والفهم فيه الحكمة هي : اكحّ قال الضّ و

سع يلا  ،رامحلال وح آيةٍ  لف  وأ ،مائة وتسع آيات ناسخة ومنسوخة في القرآن : إنّ  ًأيضاوقال 

 .هروانلا يكونوا كأهل النّ أن و يعلموهنّ  أن ، فينبغيالمؤمنين تركهنّ 

 آنالقر لوا آيات منتأوّ الذين الخوارج  ى بقوله أن لا يكونوا كأهل النهّروان :عن 

 لكسبب ذب سفكواجهلوا علمها ا لمّ ف ؛ما نزلت في أهل الكتابإنّ هي في أهل القبلة و فجعلوها

 .لالةة بالضّ نّ وشهدوا على أهل السّ  ،هبوا الأموالماء ونالدّ 

في  ولم يجهل ،ط عليه معناهلم يختل سبب نزولهالمرء علم  إذاه نّ لأفعليكم بعلم القرآن 

 .371 يدعوه إلى أن يحمله على غير وجههجهلاً  شيء منه

يها ف ،اءلعلمأقوال ل يتخلّلها ،والأحاديثيات مجموعة من الآ وقد ورد في هذا المبحث

 ية من التأثرّ ببدع الخوارج.حصن ووقا

 ي :كان اختيار هذه المجموعة مرتّبٌ على النحو الآتو

 أوّلاً : قبسات من نور القرآن وهديه. 

 .نةّ وأقوال العلماءالسّ  إرشاد باقة منثانياً : 

حث على ، فوقعت في هذا المبمن القرآن والسّنةّ، ومن أقوال العلماءوردت هذه النصّوص 

ولمّا كان القرآن الكريم هو أساس العلوم  .ي مدّة إتمام هذه الدّراسةفالاطلّاع عليها  حسب إمكان

باقة عطرة من  الإسلامية ورأسها فقد تم البدء باختيار قبسات من نوره وهديه. تلاها بعد ذلك

  نصوص السّنةّ التي هي تفسير للقرآن الكريم.

                                                                 
 741 : )ت ،علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن الخازن، 371

:  1 ط، يروتب : ، دار الكتب العلمية(: تصحيح محمد علي شاهين ح)ت ،لباب التأويل في معاني التنزيل، هـ(

 .204 ، ص1 ، جهـ، 1415
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 وهديه قبسات من نور القرآن:  أولاً 

به اس ليخرج النّ  ،أنزله على رسوله  الذي : هو كلام الله تعالى قرآن الكريمال من المعلوم أنّ 

 يح يج هي هم  ُّ:  رسوله لباً اطور. قال الله تبارك وتعالى خلمات إلى النّ الظّ  من 

 : يأ ،372َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

والمراد . ورلمات إلى النّ من الظّ   محمدالذي أنزله الله تعالى إليك يا  بهذا القرآنلتخرجهم 

 : ور{ أي}إلى النّ  بقوله والمراد .لالالضّ و ظلمات الكفر والجهلمن :  { أيلمات}من الظّ  بقوله

 فلا يكون طريق الحقّ ا أمّ و متعدّدة،الكفر و طرق البدع على أنّ  دليلٌ  هذه الآية الإيمان. وفيإلى 

 .لالالجهل والضّ والكفر  منلمات الظّ بصيغة الجمع عن ر عبّ ه تبارك وتعالىلأنّ  ، واحداً إلّا 

ق الجهل طر   على أنّ  يلذلك دلفي و .ورالنّ وهو  عن الإيمان والهدى بلفظ مفرد رعبّه لكنّ و

  .373واحد طريقٌ  هوفوالهدى العلم والإيمان  ا طريق  ة، وأمّ متعدّدالكفر و

:  أي ، 374َّ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ     : تعالى الله قال

به  تصفسخ الذي اتّ لا يعتريه النّ  ،ه مبارك وثابتمن أوصافه أنّ  -هو القرآن و -هذا كتاب  أنّ 

 .375 منسوخ ناسخ غير   ذا الكتاببور؛ فهاة والزّ ورالإنجيل والتّ ابقة من الكتب السّ 
في بعث يوف ساً من العجم نبيّ من الخوارج بأنّ  عي طائفةٌ والعجب بعد هذا البيان أن تدّ 

 د حمّ شريعة ملويكون ناسخاً  ،واحدةً  ماء دفعةً ينزل عليه من السّ س اً كتاب وأنّ  آخر الزّمان،

 وناسخاً للقرآن الذي أ نزل عليه.

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّ:  تعالىالله  قال

مر الله وقد أ .376َّ نر مم ما لي لم كي كى كم كل قي قى

. وكذلك من القرآن ةدّ ستمالمريعة الشّ الانضباط بأحكام وذلك من خلال  ،تعالى المؤمنين بطاعته

                                                                 
 .14/1:  إبراهيم 372

 .27 ، ص3 ج، تفسير الخازن، الخازن 373

 .6/155:  الأنعام 374

 .187 ، ص14 ج ،تفسير الرازي، الرازي 375

 .6/92:  الأنعام 376
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 لم لخ ُّ:  تعالىتبارك وفقال  ،عين  طاعته ، وجعل طاعة رسوله أمر بطاعة رسوله 

لاة وطاعته عليه الصّ  .377َّ نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى

فطاعته تكون  ا بعد وفاته وأمّ  تها.لا يحصل اللبس في معرفة كيفيّ لام في حال حياته والسّ 

 .ته جوع إلى سنّ من خلال الرّ 

نّ ح نازع في طريق الوصول إلى معرفة حكم المسألة التيولكن عندما يقع التّ  زاع صل ال

ك مفيه ة رسول نازع، ي صار إلى سنّ الذي يرفع التّ  لم يظهر الوجه   كتاب  الله تعالى. فإذ ا، يكون الح 

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّ : ، كما قال الله تبارك وتعالىالله 

 ئم يه يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح له

ة رسول الله جوع إلى كتاب الله تعالى وسنّ نازع من خلال الرّ زال التّ  فإذا .378َّبم ئه

  وهم العلماءإلى أولي الأمر الذي ي راد معرفة ح كمه ي ردّ الأمرففبها، وإلا ، . 

 م  هالأمر  أوليالمقصود ب الأقوال أنّ  وفي أصحّ  " :رحمه الله تعالى  ازيالإمام الرّ  ليقو

ة ا هي صفلكن مووليس العكس.  يجب عليهم أن يطيعوا العلماء   الملوك   الملوك، لأنّ  لا ء  لعلماا

 .؟الذين أمر الله تعالى بردّ الأمر إليهم عندما يقع فيه التنازع هؤلاء العلماء

 : في موضعين من القرآنالله تعالى هم العلماء الذين ذكرهم إنّ 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّ:  تعالىسبحانه و هلوقفي  : الأول

 ول الله سبحانهقفي  انيالثّ و .379َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

 ى في إكرامهموقد زاد تعال .380 َّ له لم لخ لح لج كم كل ُّ : تعالىو

كما في قوله  ،تعالىسبحانه وفويض لله سليم مع التّ والتّ  ذكرهم بوصف رفيع عالٍ وهو الخضوعف

                                                                 
 .4/80:  النساء 377

 .4/59:  النساء 378

 .3/18:  آل عمران 379

 .4/59:  النساء 380
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 مخ ُّ : تبارك وتعالى وقوله ،381َّ خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ ُّ : تعالى

 هم ُّ:  وله عزّ وجلّ وق .382  َّ ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

 .383 َّ ثم ته تم به ئهبم ئم يه يم يخ  يح يج هٰ

هم  وجب أن يكون العلماء  من عباده، على جميع الأصناف  تعالى العلماء   ل الله  ا فضّ ولمّ 

 .384 َّ صخ صح سم سخ سح سج ُّ : في حقهّم تعالىسبحانه و. وكذلك قال همأفضل

 في .في القرآن بخمس صفات الله تبارك وتعالى العلماء   صف  ي الآيات التي سبق ذكرهاهذه في ف

 سوخ في العلم. فهم بالإيمان والرّ الأولى وص  

  كما في سورة آل عمران. ،هادةوحيد والشّ انية وصفهم بالتّ الثّ في و

سورة  من (109) سجّداً، وذلك في الآية يخرون للأذقانهم الثة وصفهم بالبكاء وأنّ الثّ في و

  .الإسراء

 .الإسراء سورة ( من107) ، كما في الآيةخشوعصفون بالهم يتّ أنّ ذكر بابعة الرّ في و

:  ( من سورة فاطر، وهي28الآية ) ، كما فين بالخشيةيتحلوّْ هم وصفهم بأنّ فقد الخامسة في ا أمّ و

 الينظروا فيه ماء ت رفع إليهم القضايافمثل هؤلاء العل .385ما يخشى الله من عباده العلماء{نّ إ }

بطون من لات التي تجعلهم يستنصفوا بالمؤهّ هم اتّ لأنّ موا ببيان حكم الله تعالى فيها، وويق  

 ما لي لى لم كي . . . ُّ : تعالىو كما في قول الله سبحانه .صوص حكم الله تعالىالنّ 

 يى ين يم يز ير ني نى نن نم نز نر مم

بعد ويكون ذلك  ، ر الله تعالى بطاعة رسولهوقد أم .386 َّ ئخ ئح ئج يي

                                                                 
 .3/7:  آل عمران 381

 .13/43:  الرعد 382

 .58/11 : المجادلة 383

 .35/28:  فاطر 384

 .400 ، ص2 ج ،تفسير الرازي، الرازي 385

 .4/83:  النساء 386
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 يي يى ين يم ُّ : تعالىتبارك وبمقتضاها. قال  ته والعملسنّ لموافقة الب  وفاته

 صح سم سخ سح سج خم ُّ : تعالىوقال  .387َّ ئم ئخ ئح ئج

فهذه . 389َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ  : أيضاً سبحانه وقال  . 388َّ ضج صم صخ

 ، وأنّ  تعالىمبلّغ عن الله ه لأنّ  ،تعالىهي طاعة لله  رسول الله لاعة طّ ال على أنّ  الآيات تدلّ 

هدي الإعراض عن  أنّ  حكم الله تعالى. وخلاف هذا يعنيهو  ادر عن رسول الله الصّ الحكم 

. ، وهذا مسلك الخوارجعن الله تبارك وتعالى وإعراض عن كتابه هو إعراضٌ  رسول الله 

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ:  تعالىمن ذلك قوله  وقريبٌ 

 : تعالى لووق .390  َّ ثي ثى ثن ثز ثر تي تى تن

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جح ثم ته ُّ

:  تعالىو سبحانه قالو .391َّ طح ضم ضخ ضج صم  صخ صح

 ٌّ ُّ : جلاله جلّ  وقال .392َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّ

. 393َّ بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

الطاّعة لرسول الله عليه الصّلاة والسّلام، وطاعة رسول وأهمّيةّ علن ضرورة وص تصالنّ  فهذه

أقرب إنّ و .تعالى ه يحرص على طاعة اللهإنّ  تعالى فبالله فمن كان مؤمناً  .تهنّ سّ باع اتّ تعني  الله 

                                                                 
 4/64:  النساء 387

 .4/65:  النساء 388

 .4/80:  النساء 389

 .24/52:  النور 390

 .4/13:  النساء 391

 .3/7:  آل عمران 392

 .3/31:  آل عمران 393
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 بيّ ة النّ . فمن أعرض عن سنّ أرشد أمّته إليهما و  بيّ النّ  هو ما كان عليه دة وأكملهاالعبا قطر  

 ها لا محالة.يخوض في قدو البدع إنهّ سيقترب منف 

فوعظنا  قبل عليناأ ثمّ  الفجر    النبيّ لنا ى : صلّ  قال هأنّ   عن عرباض بن سارية ورد

هذه  كأنّ  : يا رسول الله قلنا أو قالوا .وبووجلت منها القل بليغة، ذرفت لها الأعين   وعظةً م

ه ، فإنّ حبشياً  اعة وإن كان عبداً مع والطّ أوصيكم بتقوى الله والسّ  ):  نا. قالفأوص   عٍ مودّ  موعظة  

وا عضّ ين، اشدين المهديّالخلفاء الرّ  ةسنّ تي و، فعليكم بسنّ كثيراً  من يعش منكم يرى بعدي اختلافاً 

 .394ضلالة( بدعةٍ  كلّ  وإنّ  محدثة بدعة كلّ  حدثات الأمور، فإنّ اكم ومعليها بالنواجذ، وإيّ

ه كأنّ  بع البدع  من يتّ حال قد أصبح ف ؛ريعة وأصولهاد الشّ فبعد أن أكمل الله تعالى قواع

هذا لا شكّ أنّ و .النقّص ببدعتههذا مال ، فهو يقوم بإكفيها نقصالإسلاميةّ ريعة الشّ  نّ : إ يقول

، الله  ولمّا أمر الله تعالى بالأخذ بما جاء به رسول   .395 ةه شديدتباقكون عوست الاعتقاد ضلالٌ 

 ةنّ جملة من نصوص السّ إلى القرآن. فلهذا جاء في هذا البحث  اً ها عائداد  نةّ وإرشكان حكم السّ 

 .  وضلالها الخوارجأثرّ بعقيدة وتقي من التّ بدع الحصّن من تفيد في التّ 

البدع  اق معيالانسفي الوقاية منه، ومن  فاعليّتها اله رّ وطرق انتشارهالشّ إنّ معرفة 

عن  الله  ل  اس يسألون رسوأنهّ قال : كان النّ  عن حذيفة بن اليمان ورد  وموافقة دعاتها.

، لية وشرّ ي جاهفل الله! إناّ كناّ رّ مخافة أن يدركني، فقلت يا رسوالخير، وكنت أسأله عن الشّ 

خير؟  لشرّ مناذلك  ؟ قال : )نعم(، فقلت : هل بعدهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شرٌّ فجاءنا الله ب

، يهديغير بهدون يستنوّن بغير سنّتي، وي ه؟ قال : )قومٌ قال : )نعم، وفيه دخن(، قلت : وما دخن  

 م منهنّ جواب عاة على أبخير من شرّ؟ قال : )نعم، د  فقلت : هل بعد ذلك ال .نكر(تعرف منهم وت  

مون يتكلّ دتنا، ون جلم فقلت : يا رسول الله، صفهم لنا، قال : )نعم، قومٌ  .أجابهم إليها قذفوه فيها(

ة المسلمين : )تلزم جماع  قالف، فما ترى إن أدركني ذلك؟ بألسنتنا(، قلت : يا رسول الله

  ولو أن تعضّ  ها،لّ لهم جماعة ولا إمام؟ قال : )فاعتزل تلك الفرق ك هم(، فقلت : فإن لم تكنوإمام  

 

                                                                 
 ،71441:  رقم الحديث،  ارية عن النبي ، مسند الشاميين، حديث العرباض بن سالمسندأحمد بن حنبل،  394

 .373ص  ،28ج 

إحسان قاسم الصالحي(،  : ترجمة) كليات رسائل النور )اللمعات(،بديع الزمان، الأستاذ سعيد النورسي،  395

 .77، ص 3: ج  1، ط rnk شركة
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وفي رواية لأبي داود رحمه الله . 396على ذلك( على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت

فأتينا الكوفة نجلب منها  وابّ : غلت الدّ  عن سبيع بن خالد أو خالد بن سبيع قال :فيها تعالى 

 ،ه من رجال الحجازعرف أنّ غر ي  حسن الثّ  ،جالرجل صدع من الرّ بفدخلت المسجد فإذا  ،دواب  

ا جاء فلمّ  ،ةا حديث عهد بجاهليّا كنّ ثكم، فإنّ أحدّ  : لا تعجلوا عليّ  ون عليه فقالشرئبّم   وإذا ناس

 لون رسول  اس يسأوكان النّ  ،في القرآن رزقني فهماً قد وكان الله  ،قبله مثله لم أر   فإذا أمرٌ  الإسلام  

كما كان قبله  هل بعد هذا الخير شرٌّ  !: يا رسول الله فقلت ،عن الخير وأسأله عن الشرّ  الله 

يف من : فهل للسّ  قلتف، (يفالسّ ):  يا رسول الله؟ قالمنه : فما العصمة  ، قلت (نعم):  قالف؟ شرّ 

دعاة ) :  : فما يكون بعد الهدنة؟ قال قلتف، (تكون هدنة على دخن):  ة؟ فما يكون بعده؟ قالبقيّ

 ،ظهرك وأخذ مالك فالزمه وإن ضرب   في الأرض خليفةً  وجلّ  فإن رأيت يومئذ لله عزّ  .لالةالضّ 

: يا رسول  قلتف، (على جذل شجرة كك الموت وأنت عاضٌّ خليفة فاهرب حتى يدر وإن لم تر  

 .397ال(جّ : )الدّ  الله فما يكون بعد ذلك؟ قال

 العلماءوأقوال  نةّالسّ  إرشاد : باقة من ثانياً 

من ر حذّ وت هبّنأقوال العلماء تومن النّبوي الشّريف من الحديث  ختاراتٌ م ورد تحت هذه الفقرة

 نّ فيهاأ، كما ها أفضل دواء للخلاص من داء الخوارجيوف .الخوارجومنها بدع عامّة، بدع ال

 :  ومن ذلك من التأثرّ بهم، الإرشاد الذي يقي

 ئج يي يى ُّ :  تعالىسبحانه وه في قولنهّ قال أ  بيّ عن النّ  أمامة  يــ عن أب

 ثم  ُّ : تعالى هم الخوارج. وقال في قولهنّ قال بأ ،398َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 .400: هم الخوارج ، فقال399 َّ حم حج جم جح

                                                                 
الدعاة إلى  الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير، كتاب : الإمارة، باب : صحيح مسلممسلم،  396

 .1475، ص 3، ج 1847الكفر، رقم الحديث : 

 :، )تح مسند أبي داود الطيالسيهـ(،  204أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى، )ت :  397

، أحاديث حذيفة بن اليمان  ،م 1999 -هـ  1419: 1مصر، ط  ن عبد المحسن التركي(، دار هجر ـمحمد ب

 .  534، ص 1، ج 444رقم الحديث : 

 .3/7:  آل عمران 398

 .3/106:  آل عمران 399
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 الله عزّ  إنّ  : ) فقال الله  : خطب رسول   قال رضي الله تعالى عنهما اسعن ابن عبّــ 

 حلالاً  أحلّ  .حدوداً  ، وحدّ سنناً  وسنّ   فرض فرائض  الله ه، ألا إنّ حقّ  ي حقٍّ ذ أعطى كلّ  وجلّ 

ه لا إيمان لمن لا ألا إنّ  .قاً ولم يجعله ضيّ واسعاً  سمحا   فجعله سهلاً  ينوشرع الدّ  م حراماً وحرّ 

 ألا إنّ  .الحوض   تي لم ينل شفاعتي، ولم يرد عليّ ومن نكث ذمّ  .له، ولا دين لمن لا عهد له أمانة  

بعد إحصان، أو قاتل نفس  بعد إيمان، أو زانٍ  : مرتدّ  ص في القتل إلا ثلاثاً لم يرخّ  وجلّ  الله عزّ 

 .401 غت(ألا هل بلّ  .فيقتل بقتله

 ماء أحبّ من السّ  فلأن أخرّ  عن رسول الله  ثتكم: إذا حدّ هروان يوم النّ   قال عليّ ــ 

معت س قال .ةالحرب خدع فإنّ  كمبيني وبين   بحديثثتكم وإذا حدّ  . من أن أكذب عليه إليّ 

حلام، يقولون من خير سفهاء الأ الأسنان ، حدثاءيأتي في آخر الزمان قومٌ ):  يقول  رسول الله

هم، فأينما اجر  هم حنة، لا يجاوز إيمان  ميّهم من الرّ يمرقون من الإسلام كما يمرق السّ  .ةقول البريّ

 .402 (القيامة لمن قتلهم يوم   قتلهم أجرٌ  فإنّ  ،لقيتموهم فاقتلوهم

لاح : )من حمل علينا السّ  قال رسول الله  أنّ  رضي الله تعالى عنهماعن ابن عمر ــ 

 يقوم   الذي إنّ ليقتلهم به، ففي وجوههم لمسلمين فأشهره لاح على ا: من حمل السّ  أي. ا(فليس منّ 

 .403بسيفه اس  ه صار حلالاً عندما اعترض النّ دم   عليه، لأنّ  بقتله فلا تبعة

ذئب ذئب الإنسان كيطان الشّ  إنّ  : )أنهّ قال  عن رسول الله   لــ عن معاذ بن جب

وفي  .405(ةعاب وعليكم بالجماعة والعامّ اكم والشّ ، وإيّ 404 والناحية اة القاصيةيأخذ الشّ  ،الغنم

                                                                                                                                                                                        
ص  ،36، ج 59222:  ، تتمّة مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي، رقم الحديثالمسندأحمد بن حنبل،  400

594. 

هـ(،  603:  )ت ،الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني 401

 ص، 11 ت، ط(، ج: )ب/ 2 : القاهرة، ط : حمدي بن عبد المجيد السلفي(، مكتبة ابن تيمية )تح ،الكبير المعجم

213. 

، ص 4ج  ،3611:  ت النبوّة في الإسلام، رقمعلاما : المناقب، باب : ، كتابصحيح البخاري، البخاري 402

200. 

، )تح : عبد الوهاب عبد الموطأ هـ(، 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، )ت :  403

 .309، ص 1: )ب/ت ط(، ج  2اللطيف(، المكتبة العلمية، ط 

بعيدة منه. والمعنى المراد : أن الشيطان يستحوذ ويتسلط على الالقاصية : هي الشاة المنفردة عن القطيع،  404

باب : ، أبو داود للعيني شرحتارك الجماعة، كما يتسلط الذئب على الشاة المنفردة من القطيع. من كتاب : 

قريب من معنى القاصية، إلا أن بعض العلماء ذكر أن  . والنّاحية :18، ص 3التّشديد في ترك الجماعة، ج 

المقصود بالقاصية : من يكون بعيداً عن الجماعة بجسده، والنائية : إشارة إلى من يكون بعيدا عن الجماعة بفكره 

 ورأيه. 
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قيل في معنى الحديث : أنّ المراد بتسلطّ الشّيطان على من يخرج  رواية فيها زيادة والمسجد.

 .406 ة والجماعةعن عقيدة أهل السّنّ 

 البدعة : الذي يجالس صاحب   ه قالأنّ  رحمه الله تعالى وجاء عن الفضيل بن عياضــ 

 .كمةالح   لا تصل إليه سيكون على حالف ومن جالس صاحب بدعةٍ . ن على حذر منهوكأن ي عليه

 عند نصراني أو تكلإذا أو .كمثل الحديد بين صاحب البدعة حصنٌ ي أريد أن يكون بيني ووإنّ 

. حذاً منه ومن بدعةعند صاحب  عامأن أقوم بتناول الطّ  عليّ من أهونفهذا يهودي أكلت عند 

 .407 بدعته

 ـورد أنّ   ىة، فولّ ن كلم: أريد أن أسألك ع ختيانيوب السّ رجلاً من أهل البدع قال لأيّ ـ

عندما ه قال لولده نقل عن ابن طاووس أنّ و كلمة. نصف  عن لا تسأل ولا : وهو يقول  وبأيّ أبو

 تسمع إلى ما يقوله هذا ى لاأدخل أصبعيك في أذنيك حتّ  : يا بنيّ  ممن أهل البدع يتكلّ  كان رجلٌ 

 ىرأ عندما:  فضيل بن عياضالقال و .408 شددأد أصبعيك على أذنيك شد  أ: له  قال ثمّ  .المبتدع

 صحابمن أ ، وإذا رأيت رجلاً  بيّ النّ من أصحاب  رجلاً  رأيت   نيّفكأ ةنّ من أهل السّ  رجلاً 

  من المنافقين. رجلاً  أيت  ر يفكأنّ  البدع

وأنت  : إذا لقيت   قال الله تعالى، عن يحيى بن أبي كثيرــ ورد عن الأوزاعي رحمه 

  .409 ابدعة، فاحذره واسك طريقاً غيره صاحب   تمشي في طريقٍ 

، أو قال لا كق الهدى ولا يضرّ يطرب عليك: أنهّ قال وعن الفضيل بن عياض ــ 

 .410 فيها بكثرة الهالكين لالة ولا تغترّ ق الضّ اك وطر  وإيّ، افيهة السالكين قلّ من  وحشتست

تهم لكم بدع لا آمن أن يزيّنواإنيّ أهل الأهواء، ف كم ومجالسة  اإيّ: قال البيهقي ــ 

 .لذلك نما تعرفون فلا تتفطّنو عليكم بعض  أو أن يلبسوا  ويغمسوكم في ضلالتهم

                                                                                                                                                                                        
ص  ،36، ج 22107تتمّة مسند الأنصار، حديث معاذ بن جبل، رقم الحديث :  ،المسندأحمد ابن حنبل،  405

421. 

حاشية السندي على هـ(، 1138السندي، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن نور الدين السندي )ت :  406

، 2م، ج  1986 –ه  1406:  2حلب، ط  ـ)مطبوع مع السنن(، مكتب المطبوعات الإسلامية  ،سنن النسائي

 .  107ص 

 .176، ص رسالة إلى أهل الثغرالأشعري،  407

 .133 ، ص1 ج ،لسنةا، بلبن حن عبد الله بن أحمد 408

)تح :  ،كتاب القدرهـ(،  301الفريابي، أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي، )ت :  409

 .214ص م،  1997 -هـ  1418:  1عبد الله ابن حمد المنصور، أضواء السلف، ط 

 .136، ص 1ج  الاعتصام،الشاطبي،  410
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 ـ تاب لمعصيايطان من المعصية، لأنّ : إنّ البدعة أحبّ إلى الشّ  قال سفيان الثوريوـ ي  ة 

 تاب منها.منها، وأمّا البدعة فلا ي  

ظر إلى رجلٍ من أهل وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : إنّ من العبادة النّ ــ 

 .411 السّنةّ، ينهى عن البدعة ويدعو إلى السّنةّ

ما هو لحمك ودمك، ستسأل عنه يوم هذا العلم إنّ إنّ  : ل الإمام مالك رحمه الله تعالىقاــ 

 . 412 فانظر عمن تأخذه ،القيامة

 ـ ك  : ) ه قالأنّ  عن رسول الله  عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماوـ ن  يا ابن عمر دي

ن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا، ولا تأخذ عن الذين ما هو لحمك ودمك، فانظر عمّ دين ك، إنّ 

  .413مالوا(

سألت  لقد:  لقاه أنّ  الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري عن عبد وحكى الخطيب البغدادي، ــ

 يزال لا هأنّ ب ، فأ خبرت  اس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهملا يزال النّ  لائقمعنى قول العن 

د يخ قالشّ  لأنّ وذلك  ؛الأحداث من علماؤهم يسول خيوعلماؤهم الشّ  طالما كانتخير في اس النّ 

 ة،من الحكم أبواباً جربة والخبرة التّ ب واكتسب ته،ميعوباب وعجلته وسفهه الشّ  ةعنه حدّ  ذهبت

 اً عنصار بعيدو ،معالطّ  غريهولا ي   لا يغلب عليه الهوىكما  ،في العلمشبهة  ى مثلهدخل علتفلا 

  .الحدثفلا يستزلهّ كيطان الشّ 

دخل عليه هذه تقد فالحدث ا أمّ و ،لالالوقار والهيبة والجيصحبه  نّ السّ  قدّم فيإنّ التّ و

كان جريئاً و جل بعض هذه الأمور،ى الرّ إذا دخل علو .يخالشّ  أصبحت نادرة علىالأمور التي 

 .414ه غير كهل  ي  و نفسه في خاصّة سيهلكإنهّ ، فأفتىف

ن تأخذون ، فانظروا عمّ هذا العلم دينٌ  إنّ  : ) قال هأنّ  بن سيرينامسلم عن  روىوــ 

 .415كم(دين  

                                                                 
 .141، ص 7، ج تفسير القرطبيالقرطبي،  411

 .25 ، ص1 ، جالموطأ ،مالك بن أنس 412
هـ(،  463:  )ت ،الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 413

منورة، لمدينة الا:  علمية، المكتبة ال(وإبراهيم حمدي المدني : أبو عبد الله السورقي ، )تحفي علم الرواية الكفاية

 .121ص 

: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي(، دار ابن  )تح، المتفقهو الفقيه .   .   .  الخطيب البغدادي 414

 .156 ص ،2 ج ،ـه 1421:  2 ط، السعودية - الجوزي

 .14 ص ،1 جتعالى، باب : في الإسناد من الدين،  ، مقدمة الإمام مسلم رحمه اللهصحيح مسلم، مسلم 415
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الإيمان  مسائل   ل  م الرج: أفضل العلم أن يتعلّ  الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالىقال وــ 

والمسائل التي وقع  نن، ثمّ أن يعرف الحدودأحكام الشرائع وما يتعلقّ بالسّ و ،بالله عزّ وجل

  .416 عليه وافقة وما اتّ ختلاف فيها بين الأمّ الا

 منعالم ال ماإنّ واية، والرّ  بكثرة: ليس العلم  لىرحمه الله تعا ل إبراهيم الخواصقاوــ 

من و:  قالفية فوسئل عن العا قليلاً. هكان علم لونن، والسّ  زميل، وعمل بمقتضاهوي ع العلميتّب

  بلا بدعة. دينٌ  العافية

 لم يضيّع أحدٌ واحدةً من الفرائض إلّا  : قال عن أبي محمد عبد الله بن منازل رواية وجاء فيــ 

 يسلك طريقأن   أصبح وشيكاً نن إلّا السّ  شيئاً مننن، ولم يضيّع أحدٌ ه الله تعالى بتضييعه للسّ ابتلا

 .417 البدع

ضرره أخفّ من  الصبر على الإمام الجائر أنّ  هو أكثر العلماء ذهب إليهالذي  إنّ ــ 

 ودٌ وجفي منازعته والخروج عليه في  ه سيكون، وهو أنّ بب في ذلك ظاهرٌ والسّ  .خروج عليهال

 الفساد في الأرضيقع ماء، وإراقة الدّ تكثر فهاء، ونطلق أيدي السّ تلأمن، ول للخوف وذهابٌ 

إذا أنكروا  يوجبون الخروج على الإمام أنهّم مذهب الخوارجوالمسلمين. على  وتقوم الحرب

 .418عليه شيئاً 

عهم بار من موافقة الخوارج وأتباب الذي يفيض بالحماس أن يحذر كلّ الحذفعلى الشّ 

وضلالاتهم. ولا يغترّ بما يقولونه بألسنتهم ولا بما يبدو على  الذين يقاربونهم في مسلكهم

فلا يرون صواباً إلّا رأيهم المخالف لما عليه  ،في الرأي مظهرهم. طالما أنهّم متعصّبون

روا من ؛ بل كفّ في الرأي فقد كفرّوا مرتكب الكبيرة همتعنّت. ولللإجماع الجمهور وقد يكون مخالفاً 

 .419يرة عت منهم بدع عظيمة وضلالات كبووق ،ةحابة المبشّرين بالجنّ الصّ 

، وأهمّ ما يحتاجه د عن البدع فعليه بالقرآن وعلومهلامة في دينه والبعفمن أراد السّ 

 أن يقبل عليه تلاوة وتدبرّاً، وعملاً وتخلقّاً بأخلاقه وامتثالاً فبعد  .المسلم من العلم بالقرآن التفّسير

ماً وعملاً. وممّا يعين على ذلك البحث ة تعلّ نّ السّ ب العلملأوامره وانتهاءً عن نواهيه، يجمع إليه 

                                                                 
 .82، ص الفقه الأكبر أبو حنيفة، 416

 .916، 167 ، ص1 ، جالاعتصام ،بيالشاط 417

 .109 ، ص2 ج ،تفسير القرطبي ،القرطبي 418

 المستشار : )تح، والجدل حولها النقاش كثر مسائلالشافعي،  يالحسين باعلوي سميط آل باعلوي، الشيخ زين 419

 .70 م، ص 2008ـ  هـ 1429  :7 سويد(، الكويت، ط نور دمحم
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نّة . فإذا وجد من يتمسّك بالقرآن والسّ وحقيقة لا شكلاً  ،دعوىعمّن يلتزم بالقرآن والسنةّ عملاً لا 

، كما هو حال عايةالحقيقة، وليس مجرّد شعارٍ ود فليكن حريصاً على صحبة من هذا مسلكه على

، وأمّا قلوب هم فقد دلّ عليها ة بأقوالهم ومحاضراتهم فقطنّ عاة إلى الكتاب والسّ كثير من الدّ 

ه يدعو فالمتمسّك بالقرآن من علاماته أنّ  .، إذ أنّ من أسرّ سريرةً ألبسه الله رداءهامظهرهم

اء الحاصل واء لعلاج الدّ دّ يعطي الالذي بيب الحاذق الأخرين إلى التمسّك به، ومثله كمثل الطّ 

 وللوقاية من المرض الذي قد يحصل.

حفظه الله جلّ  قوله ومنها ،مثال ذلك الإرشادات التي قدّمها الشيخ أحمد فتح الله جامي

ة؛ فعلى نّ ريعة والسّ باع الشّ أعطاه الله تعالى للمؤمن هو اتّ  وأ خرويّ  : أفضل نعيم دنيويّ  وعلا

مها على حظوظه ة وقدّ وإذا ترك المؤمن الأوامر الإلهيّ ة.فسيّالبه النّ المؤمن أن يقدّمهما على مط

ريعة، فما كان موافقاً شيئاً فلا بدّ من عرضه على ميزان الشّ  وإذا طلبت النفس   ه خاسر.فإنّ 

ة فهو موافق لمحبةّ الله بويّة النّ نّ ريعة فهو موافق لرضا الله سبحانه وتعالى، وما كان موافقاً للسّ للشّ 

  .420ارك وتعالىتب

هو  ةالّ الضّ  د الفرقانتشار البدع وتعدّ  وتسبّبت فيان من أكبر العوامل التي أدّت لقد ك

ان لم. وكخطيرة على المجتمع المسموجعة وظهور الخوارج. فقد أدّى خروجهم إلى ظهور نتائج 

آن قرالص ونصوكذلك الأخذ بتأويل  .فرقة بين صفوف المسلمينهذه النتائج إحداث التّ أخطر من 

 على ما يوافق الرأي والهوى.

. وكان سوأالأجدد، فكان منها ما هو سيّء ومنها ما هو ت البدع في الحدوث والتّ واستمرّ 

 تكفير ي، أيركف: هي ظاهرة التّ  بسبب الخوارج تائج الخطيرة التي انتشرت بين المسلمينمن النّ 

 . الموحّدين المصلّين المسلمين

 نهمريقٌ مف في ذلك خالفقد و .فعل كبيرة من الكبائرأنهّ  إذا لمسلم  الخوارج تكفرّ اف

 عوسّ ير بالتّ كفذ التّ صغيراً. ثمّ أخنوب ولو كان ذنب من الذّ  إذا أتى بأيّ  ر المسلميتكفإلى  وافذهب

 .كمتهلقرآن وحيستند  إلى إرشاد ا ،حكيم وصل إلى حالة تحتاج إلى حلّ وعلاجأن إلى والانتشار 

وقد  .كاً في عضد المسلمينواهر فتكفير( من أعظم الظّ هرة )ظاهرة التّ تعدّ هذه الظا

أت : تعدّد الجهات التي هيّ في سرعة انتشارهازاد ا وممّ  .ع بين المسلمينوسّ بالانتشار والتّ  أخذت

                                                                 
 .95، ص المجرّد المختصر من تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تعالىالشيخ أحمد فتح الله جامي،  420
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. ويمكن تقسيم هذه الجهات إلى قسمين أساسيّين، تتفرّع عن كلّ قسم الأسباب لاقتحام أسوارها

 ختلفة في الاتجّاهات، متفّقة في أنّ كلّاً منها يريد تحقيق غاياته ومصالحه.م منهما فروعٌ 

ظ مي، وي لاسلافأمّا القسم الأوّل : وهو الأشدّ خطورة، فإنهّ ينبثق من داخل المجتمع الإ ح 

. منهم بأنّ الكثير من هؤلاء أصلهم من الخوارج، أو أنّ طباع الخوارج وصفات هم تمكّنت

عة أو هم مبتدبأنّ  المسلمين، واللذين يتقاربون مع الخوارج يتهّمون أهل السّنةّ فالخوارج يكفرّون

و ، أ النّبيّ بيتوسّلون فهم يرمون المسلمين بالشّرك والبدعة إذا رأوْهم مشركون أو قبوريوّن. 

 ة. السّنّ  علماء أهل بها جمهور   التي ناقضوا أو خالفوهم في آرائهم حقيقيةّ.أحبوّه محبةّ 

انه سبحلق ، قولهم بتجسيم الخاوأقبحها أشدّ ضلالاتهم التي ابتدعها زعماؤهممن  كانو

 د في ذكري ثبتون جلوسه تعالى على العرش في السّماء. وإنّ الاستطراعندما وذلك  ،تعالىو

 بدعهم وضلالتهم ي خرج هذا البحث عن الهدف والغاية التي يتطلّع بالوصول إليها.

ق لهم حقّ هداً يون جيمثّله جميع ملةّ الكفر والإلحاد الذين لا يدّخروأمّا القسم الثاّني : ف

. عافهمأو إض ، ألا وهو القضاء على الإسلام، ومحو المسلمينلتحقيقهغرضهم الذي اجتمعوا 

 ن.ليه : هو التفّريق بين المسلميومن أقرب الطرّق التيّ تحققّ لهم ما يتطلعّون إ

وا ن يتقاتللى أم بعضاً، فإنّ هذه الحالة سوف تدفعهم إفإذا ما غدا المسلمون ي كفرّ بعضه

خل وا دافيما بينهم، وهذا هو ما يريده عدوّ المسلمين. ولهذا فإنهّم يضعون الخطط ليزرع

 التي ية  . والغامنها المجتمع المسلم بذورهم، ولا يبخلون في رعايتها وسقايتها إلى أن ت حققّ الغاية

 ةمليّلهم ع لي إشعال الحروب والقتال بين المسلمين ليسهّيسعى إليها أعداء المسلمين ه

 الإجهاض عليهم.

بعد هذا الكلام عن الخوارج وبلائهم، يلزم الوقوف على إحدى أكبر النتائج التي خلّفوها 

. فلأجل هذا جاء الفصل وما يتعلقّ به كفيرالتّ مسألة  ألا وهي خطرالوء وسّ ال ىهتنوهي في م

ماء، وعلى أهمّ أسباب ظهور هذا البلاء، وأنهّ وسيلة لسفك الدّ عن  ليكشفو ءوليسلطّ الضّ  انيالثّ 

الأخصّ دماء المسلمين تحت غطاء الجهاد. وفي نهاية هذا الفصل يحسن الاطلّاع على قدرٍ من 

قدم على . وكذلك بيان مجموعة مهمّة من الضوابط التي يجب أن يتقيدّ بها من ي  البلاء هذاالعلاج ل

  .كفيرالتّ تقرير حكم 
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 الفصل الثاني

 (هعلاجو معناه وأسبابه وما يترتب عليه) التكفير أخطر نتائج الخوارج 

 ان معنى. كان المبحث الأوّل منها مهتمّاً ببيأربعة مباحثويتضمّن هذا الفصل وقع 

ي عند صطلاحالتكّفير من حيث الوضع اللغوي لهذه الكلمة، بالإضافة إلى الكشف عن معناها الإ

 اء الشّريعة.علم

اهرة ظنتشار أدّت إلى االتي الكبرى  فقد اختصّ بذكر الأسباب أمّا المبحث الثاّني منهو

 التكّفير.

ص ، تتلخّ اً وأشدّها سوء التكّفيرعن نتيجة هي من أخطر نتائج المبحث الثاّلث كشف ثمّ 

، لمسلمينابين بانتشاره  به المسلمون. ويكمن العجب في ذلكي رمى باتخّاذ التكّفير سلاحاً 

  وأصوله.بل من لا علم له بقواعده واستخدامه من ق  

أو  اءدّ ا الللقضاء على هذ ةة علاجيّعلميّ ورد في المبحث الرابع من هذا الفصل طرقاً و

  تغيبلّا يجب أ ذكر أهمّ الضّوابط التيف العلاجالذي اختصّ بمبحث الوانتهى  للحدّ من انتشاره.

رضت له قضيةّعن نظر من   التكّفير.  ع 

تمت الدّراسة في هذا البحث كما   مناجها بارزة وهامّة تمّ استنت حقائق ذكر تسعبخ 

  الدّراسة. مجموع الموضوعات في هذه

 ين صفوفطر النتائج السيّئة التي تسلّلت بخمن أجاء الفصل الثاّني ليكشف عن نتيجة لقد 

 يظهر ذلك العنوان الذي أطلّ به وهو : المسلمين. 

 نتائج الخوارج التكّفير )معناه وأسبابه وما يترتّب عليه وعلاجه(. أخطر
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 : التكفير لغة واصطلاحا   المبحث الأول

بيان  بل المراد ؛جميعها بيان وليس المراد ،بأكثر من معنى في القرآن كفيرالتّ  ورد

 421َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ : تعالىه قولفي فضافة. الإ من مجرّدال المعنى

 . 422غفريبمعنى في هذا الموضع من النّصّ  )يكفرّ(جاءت كلمة 
يمين، الر عن : كفّ  ومنه .به ىً مغطّ  ،لاحالسّ ب رٌ مكف   ورجلٌ  .غطية والسترالتّ :  كفير لغةالتّ 

 .423نبمن الذّ  يكونتارة لما سِّ : ال تعنيارة والكفّ  .دقةمن الصّ  هبما بذل الحاصلنب ذّ الستر  أنهّ أي

ك إن ق الله فينا، فإنّ : اتّ  سان، تقولأعضاءه تكفِّر للِّ  آدم، فإنّ  إذا أصبح ابن ) : قال رسول الله 

كفير أن والتّ  اللسان.اعة بط تقرّ  الأعضاء أنّ  أي،  424(اعوججنا ن اعوججتإاستقمت استقمنا، و

ئكفير  التّ و در.صّ العلى  نيديال وضع فيركْ التّ ودّ. أي أن يستع   ،سلاحهب ر المحارب  يتكفّ   أن يوم 

ي برأْ  هالذمِّ  .كفرّ  ل ه   قابله شخصٌ إذا ف ،اجتّ الك بل  ت تويج الم   كذلك كفير  والتّ  .هتيّحلمن يريد ت س 

ف رٌ و ن  بعدي  : )  في حج ة الوداع قالو .على إحسانه كرشّ ل بالقاب  لا ي  أي  ،رجل م ك  ع  ألا لا ترج 

يعني :  الأوّل ،قولان (اً ك ف ار): في قوله  قال أبو منصور .425ك ف اراً يضرب بعض كم رقاب  بعض(

فِّر النّ  والث اني للقتال. ؤونوتتهيّلسّلاح تلبسون ا  ،المسلمين نيكفِّرو الذينالخوارج  ك ،اس  : أن ي ك 

  .427، 426 ما رجل قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما(: )أيّ  هكقول وهذا

م عليه بأنهّ كافر. ثمّ قد والحك ،428نسبة المسلم إلى الكفرهو : ف اً التكفير اصطلاحوأمّا 

 غير ذلك إن لم يستند إلىن وصحيح، وقد يك يكون هذا الحكم صحيحاً إن صدر عن دليل صريحٍ 

                                                                 
 .2/271:  البقرة 421

 .46، ص 7، ج تفسير الرازي، الرازي 422

 .64 ، ص7 جالمصدر السابق، الرازي،  423

  ،18ج  ،11908: ، رقم الحديث ثرين من الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري المك ،مسندال ،نبلابن ح 424

 .402ص 

 ،35ص  ،1، ج 121:  للعلماء، رقم الحديث الإنصات : العلم، باب: ، كتاب صحيح البخاري، البخاري 425

ة عن أبيه رضي الله وهو من رواية  عنهما. عبد الرحمن بن أبي ب كْر 

:  ل فهو كما قال، رقم الحديثر أخاه بغير تأويمن كفّ  : : الأدب، باب تابكالمصدر السابق، ، البخاري 426

 .26، ص 8ج  ،6104

 .11 ، ص10 ، جتهذيب اللغة، الهروي 427

 هـ(، 1427 - 1404، ط : )من الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت،  428

 صرم -، مطابع دار الصفوة 1: ط  38 – 24 لكويت. الأجزاء :ا –، دار السلاسل 2 : ط 23 – 1الأجزاء : 
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يكون مستندهم في  كفيرمون على التّ قد  أكثر الذين ي   وإنّ اّ. أو كان دليله ظنّيّ ،شرعاً  معتبرٍ دليل 

وقد  هم الخوارج. وحكّم الرأي فيهلمعنى بهذا ا التكفيروأوّل من سنّ  .والوهم والهوى نّ ذلك الظّ 

لأعمال التي يكون الإقدام وتزيين ا كفر، أو بمعنى الإغراءكفير بمعنى الإكراه على اليأتي التّ 

 كج قم قح فم فخ فح فج ُّ : تعالىو سبحانه عليها كفراً، كما في قوله

الأمر  بصيغة كفير هناجاء التّ  .429َّ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

  قولانهذه الآية ورد في لقد  يطان.هو الشّ إنمّا  اعي إليهالدّ و ه والإغراء به،عوة إليالكفر والدّ ب

يطان شّ لا ةفي طاعيسعى  الذي لكافرمثلاً ل جعل هذا تعالى الله : أنّ  الأولالقول 

 .رحمه الله تعالى قال مجاهدكما  اسالنّ جميع  يعمُّ هذا المعنى و ،وإرضائه

 هو ما ر ويو .ةعامّ  تصارثمّ  ،ة في سبب خاصّ صّ خا هذه الآية : أنّ  انيالثّ والقول 

 .ةعباديجتهد في ال كان بني إسرائيل منراهباً  أنّ من :  رضي الله تعالى عنهماعن ابن عباس 

ا ولمّ  .مريضة ولكنهّا حسناء همأختكانت إخوة فجاءه  وه.يسألل اس يأتون إليهالنّ و عالماً  وكان

 بها واذهبف .اهبعند الرّ  تركهالن:  همواحدٌ منقال ف حيدة.ووها يتركعليهم أن  شقّ فر سّ الأرادوا 

استجاب ف .عندك هااحفظف منك، أكثر  على أختنا نأمنه  مننجد  فر ولاالسّ  نريدا نّ : إ له إليه وقالوا

ى وقع له حتّ  هانيطان يزيّالشّ  ما زالف ت،في  ش  حتى  في علاجها اهبالرّ  أخذ ا سافروافلمّ  .لطلبهم

 من سفرهم ا رجعوامّ فلقتلها. ف ،فتضحكيلا ي قتلهابيطان الشّ له  وسوسثم  .منهت وحبل في حبائله

 أنّ  منامهمون في ير   هم كانواولكنّ  .فشكروه على ذلك ،هادفنوماتت ها أخبرهم بأنّ سألوه عنها ف

جاؤوا إلى ف مقتولة.فوجدوها في منامهم  لمكان الذي رأوهإلى ا ذهبواف .دفنهاو اهب قتلهاالرّ 

أطعني إن فقتلها،  بها ثمّ نى نت لك الزّ زيّ لقد:  قال لهو يطانالشّ للعقاب. فجاءه  أخذوهو هباالرّ 

ساجداً  فمات ،ضربوه لهسجد ا لمّ ف .اسجد لي:  يطانله الشّ قال ف ،فاستجاب له ،جاةالنّ  كنت تريد

 مصيرلك سيكون فكذ ،{إذ قال للإنسان اكفر  يطان: }كمثل الشّ  تعالى قوله هذاف .يطانللشّ 

 .430 ارضير إلى النّ ن وبنو النّ يالمنافق

 : لىتعا }إنّ الله هو المسيح{، فقال قالوا الذين   القرآن الله تعالى في وقد كفرّ

                                                                                                                                                                                        

 .100، ص 13، طبع الوزارة، ج 2: ط  45 – 39الأجزاء : 

 .59/16:  الحشر 429

 . 509 ، ص5 ، جتفسير الماوردي، يالماورد 430
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 اسقال ابن عبّ  .431َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ُّ

 وقالوا .هذه المقالةبقالوا الذين فهم  ،نجران نصارى هؤلاءالمقصود ب:  رضي الله تعالى عنهما

حكم . فلذلك في بدن عيسى حل  ا يقولون علوّاً كبيراً سبحانه وتعالى عمّ الله  : أنّ أي أيضاً  بالحلول

 كا قي قى في فى ثي   ُّ:  تعالىبهذا قوله  وشبيهٌ  .432رافّ كهم أنّ عليهم بتعالى الله 

 الله المؤمنون مثلهم كفرة، قال هم يودّون أن يكونطبع الكافرين أنّ ومن  .433َّ كم كل

بمعنى كفير كما يرد التّ  .434َّ تيثر تى تن تم تز تر بي ُّ: تعالى تبارك و

للمؤمنين، ليخرجوهم من  قريشٍ  ارتعذيب كفّ إن كان مثل وذلك  على الكفر، الإجبار والإكراه

 تن تم تز تر بي بى بن ُّ  : تعالىقال الله  كفاّراً. الإسلام ويعيدوهم إلى ملّتهم

ورد على سبيل الإجبار  كفير في هذه الآيةفالتّ  .435 َّ ثم ثز ثر تي تى

فارتدّوا عن  ت نواكّة ف  ناساً من أهل م ي أنّ ر و   ول في الكفر والخروج من الإسلام.خى الدّ عل

كر ه فقال  الإسلام بعد دخولهم فيه،
 اً ه كان مطمئنّ فر بلسانه فقط، ولكنّ الكبوكان فيهم من أ 

 ب وسالم رضي اللهة، وصهيب وبلال وخباعمّار وأبواه ياسر وسميّل هذا ما حصلو .الإيمانب

أعطاهم فقد  ارعمّ  أمّاو ة،ليضطرّوهم إلى الكفر، فق تل ياسر وسميّ كفاّرالبهم عذّ قد ف ،تعالى عنهم

:  عماراً كفر، فقال  يا رسول الله إنّ  له قيلف بلغ الخبر  رسول  الله ا لمّ ما طلبوه منه بلسانه، ف

ل يء بالإيمان من رأسه إلى قدمهعمّ  كلّا إنّ    أتى عمار  ا لمّ ف .ن بدمه ولحمهالإيماواختلط  ،اراً م 

 .436 ا لك؟ إن عادوا فعد لهم بما قلت(: )م يمسح عينيه ويقول جعل رسول الله باكياً،   يهإل

 

                                                                 
 . 73، 17 /5:  المائدة 431

 .25، ص 2، ج تفسير الخازن، الخازن 432

 .5/73:  المائدة 433

 .98 /4:  النساء 434

 .16/106:  النحل  435
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 التكّفير عند الخوارج

آرائهم يعتمد على  خوارجكفير الذي تمارسه الالتّ : ف يختلف عمّا سبق الخوارج كفير عندالتّ ولكنّ 

منهم لم يفرّق بين أن  قسمٌ ف .من أذنب وعصىكلّ . فهم يكفرّون يةّوأهوائهم الشخصالضّالةّ، 

، ومنهم من كبيرةالرتكب ر على من م  كفينب كبيراّ أو صغيراً، ومنهم من حكم بالتّ الذّ  يكون

 علياًّ فقد كفرّوا  كفير.التّ في  م مصدر تشريعي يعتمدون عليهليس لهخالف في هذه المسألة؛ ف

بأنّ كلّ من  زعممعظمهم و .437، وطلبوا منه أن يتوب من ذلكفّينقعة ص  في و حكيمه التّ بولق  ل

 .438 هفإنهّم ذهبوا إلى إنّ الفاسق كافر كفر نعمة ربّ جدات النّ إلّا  ،الناّري أذنب فهو كافر مخلدّ ف

وذهبت  .439غائركانت من الصّ أنهّا نوب ولو ر المسلمين بجميع الذّ يكفقال بتومن الخوارج من 

ه أمر  رفع لا يكفر بفعلها حتىّ ي  فنّ صاحب الكبيرة التي ورد فيها حدّ أ إلى هسيةالبي نة مجماع

نّ التّ  : إنّ  هموقال بعض .440 عندئذٍ  يكفرفإنهّ فع وأقام عليه الحد  فإذا ر   ،إلى الإمام ما كفير المطلق إ

 ، فإنّ و وعيدنب الذي ورد فيه حدٌّ أذّ نوب التي ليس فيها عقاب محدّد، وأمّا الهو لمن يرتكب الذّ 

 . 441سارق وهكذا سرق ي قال له من ، وه ي قال له زانٍ زنى فإنّ كمن  ،ه ي سمّى باسمهفاعل  

؛ ةة مستقرّ لا يجري على نظام وقاعدأنهّ هو الخوارج :  كفير عندخلاصة القول في التّ و

 لكذان في ك، ويتحلّل من هذا الضّابط إذا بضوابطهم الخاصّة ضبطه شاؤواينضبط متى  بل إنهّ

ن منباً فعل ذيأو هدف تريد هذه الجماعة الحصول عليه. وكذلك قد تكفرّ الخوارج من  مصلحة

نّهم إذا  هم. كماه منه إذا كان فاعل  نفس   مبرّرات وأعذاراً لمن يفعل الذّنب ؛ ولكنهّم يجدوننوبالذّ  أ

 .راً بأنهّ قد أصبح كافمنهم ما وقع اختلاف بينهم فما أيسر أن ي حكم على المخالف 

 عن راتيحتالون ليجدوا مبرّ كفير على من يعارضهم وويغلب عليهم أن يحكموا بالتّ 

 ، فيحكمونن يعارضهممّ مللتخلّص  وخاصّة إذا وجدوا ضرورةً  .حريف للنصوصطريق التّ 

رة! بل إنّ الكبي بمرتك رع. وليتهم اكتفوا بتكفيرتنفيذاً لحكم الشّ  عليه بالكفر ليبرّروا أنهّم قتلوه

 م.لفين لهلمخاا يكفرّون أطفال   . ومنهم الذيننوبمن الذّ  كلّ من ارتكب أيّ ذنبٍ  من يكفرّ منهم

 ، مصلحةالضابط، فهي قضيةّ تحكمها  ليس لها حدٌّ ولاعند الخوارج  كفيرفمسألة التّ 

 سبب. من دونو، بسببٍ معتبر منهم فرد أو جماعة تطيع أن يقوم بالتكّفيرويسوتحكمها الأهواء. 

                                                                 
 .358، ص 3، ج الاعتصامالشاطبي،  437

 .54، ص التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكينأبو المظفّر الأسفراييني،   438
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 .154، ص 4، ج الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم، 440

 .56، 55، ص الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية أبو منصور الأسفراييني، 441
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 : الأسباب المؤدّية إلى شيوع ظاهرة التكفير المبحث الثاني

ق يتعلّ ما ض فية، لها أحكامها المتعلقّة بها. وقبل الخوكفير مسألة فقهيّمسألة التّ  إنّ 

 ير. كفكفير من أحكام سيتمّ الاطلّاع على أهم الأسباب التي ساهمت بانتشار التّ بالتّ 

 الاختلاف:  ولالسبب الأ

 تي تى تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ:  قال الله سبحانه وتعالى

اختلفوا فيه :  أيقوا دينهم{ الذين فرّ  }إنّ فقوله تعالى :  .442َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 لحديثقوا. وفي اتفرّ الذين اختلفوا وصارى واليهود النّ شأن ك هم في ذلك، شأنفيه فرقاً وصاروا 

سبعين فرقة، فواحدة : )افترقت اليهود على إحدى و  بيّ نّ : قال ال قال  عن عوف بن مالك

سبعون في صارى على ثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وار، وافترقت النّ وسبعون في النّ  ةفي الجنّ 

 تي على ثلاث وسبعين فرقة، واحدة فيأمّ  بيده لتفترقنّ  والذي نفس محمدٍ  .ةوواحدة في الجنّ  ارالنّ 

واد السّ  . وهي443: )الجماعة( : من هم يا رسول الله؟ فقال قيل .ار(ة، وثنتان وسبعون في النّ الجنّ 

 لح لج كم كل كخ كح كج قم ُّ : قال الله عزّ وجل .الأعظم من المسلمين

وعائشة وأبو  أبو هريرةرأى قد ل .444َّ نح نج مم مخ مح مجله لم لخ

أهل سلكوا مسلك ن مّ مل القبلة أههم المقصود بهذه الآيات  : أنّ  رضي الله تعالى عنهم أمامة

 تم تز تر بىبي بن بم بز بر ُّ :تعالى الله قال  .445الأهواء والبدع

وجد الكثير من الآيات ي .446َّ فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن

                                                                 
 .6/159:  الأنعام  442

 ، )تح:سنن ابن ماجههـ(،  273:  ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد، )ت 443

 افتراق : ن، باب: الفت لحلبي، كتاب: فيصل عيسى البابي ا ؤاد عبد الباقي(، دار إحياء الكتب العربيةمحمد ف

 .1322، ص 2ج  3992:  رقم الحديث الأمم،

 .30/32,31:  الروم 444

 .23 ، ص14 ج ،تفسير القرطبي ،القرطبي 445

 .6/153:  الأنعام  446
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م يصيرون بسبب تلك البدع هنّ ، وألالوتصفهم بالضّ  أصحاب البدع علىكر نوالأحاديث التي ت  

ق فرّ التّ عن ذلك   بيّ النّ وقد أخبر  .المسلمين بين ويحصل الاختلاف الفرقة بسببهم فتقع فرقاً، 

ومن أظهر أسباب  .447تي على ثلاث وسبعين فرقة()ستفترق أمّ  : فيه قال الذي في الحديث

 ئح ئج يي ُّ : تعالى الله، فقد قال المنبعثة من الأهواء الآراءفي ختلاف الاق هو التفرّ 

 لم لخ ُّ : وقال .448َّ تم تخ تح تج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

 .449َّ هى هم ني نى نم نخ نح نج مي مى مخ مح مج لي لى

على رفعه من  حانه وتعالى قادرٌ بوهو س .هماتفقد أخبر الله جلّ وعلا باستمرار العباد في اختلاف

ر على هذا فسّ و علمه الأزلي أن يوقع الاختلاف فيما بينهم.في تعالى  هت  نهم، ولكن اقتضت حكمبي

كما  .: خلقهم للاختلاف : }ولذلك خلقهم{ يعني ه تعالىفيكون قول   ،رينمن المفسّ  لآية جماعةٌ ا

ان والأطوال وليس المراد اختلافهم في الألو مالك بن أنس رحمه الله تعالى. الإمام عنروي  

كموا فيه بين ين ليحبيِّالنّ تعالى الذي بعث الله في  ختلافهمما المراد اوإنّ  ،وغير ذلك من الأعراض

 تن تم تز تر بي بى ُّ : تعالىه يدلّ على هذا قول .بينهم الذين يقع الاختلاف

 كم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

وهذا الاختلاف إنمّا  .450 َّ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

قاوة الشّ  نيا والآخرة أوعادة في الدّ التي تكون سبباً للسّ  ل والمعتقداتح  راء والأديان والنِّ هو في الآ

 تبارك ا أهل رحمة الله: أمّ  ه قالأنّ  رحمه الله تعالى رون عن الحسنوقد نقل المفسّ  .451فيهما

 ة، وهمفي المسائل الاجتهاديّ لأنّ اختلافهم يقع  ،هم بيضرّ  هم لا يختلفون اختلافاً فإنّ  تعالىو

الله  ل  وق أرشد إليه بما همن ذلك فيكون علاج   فإذا وقع شيءٌ  فيها. هم مأجورونبل إنّ  معذورون

                                                                 
 .224 ص ،18 ، جعمدة القاري شرح صحيح البخاري ،يالعين 447

 .3/105:  آل عمران 448
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فمثل هذا   .452  َّ نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّ:  ه المؤمنينعباد  مخاطباً تعالى 

بعد ا أمّ و .تهفي حال حيا وبيان رسوله  ،من خلال كتابه ه إلى الله تعالىالاختلاف ي ردّ حكم

 وإنّ  تعالى.رحمهم الله  وهذا ما فعله العلماء   .ته إلى سنّ المتنازع فيه  ي ردّ الأمر  ف  وفاته

وي  عن ،حمة الإلهيةّمن الرّ يعدّ ة في الفروع اختلاف الأمّ  لف ذهبوا إلى أنّ جماعة من السّ   لما ر 

لا يعمل الواحد بعلم ف ،في العمل  بيّ النّ لاف أصحاب لقد نفع الله باخت:  ه قالالقاسم بن محمد أنّ 

 .عةله فيه س    رأى أنّ منهم إلّا  جلٍ ر

 لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز:  ه قالعن أبيه أنّ  هب عن القاسمروى ابن و

 اً ه لو كان قولهم واحديختلفوا، لأنّ لم  د أصحاب محمّ  أنّ  : ما أحبّ  وهورحمه الله تعالى 

 له جل بقول أحدٍ منهم كانفإذا أخذ الرّ  .قتدى بهمي  الذين ة ئمّ الأوهم  ،وضيق اس حرجٌ لأصاب النّ 

فلو لم يكن منهم ذلك لكان  .اس الاجتهاد والاختلاف فيهام النّ مفقد فتحوا أ .ةع  س   ذلك في

قة في نون ليست متفّ  والظّ  ،نونفيه الظّ  قع ت الاجتهاد   م في ضيق، وذلك لأنّ هس المجتهدون أنف  

وفيه  بما لا ي طاق يفٌ هم، وهذا تكلباع ما يخالف اجتهاد  فين باتّ فيصير أهل الاجتهاد مكلّ  ،العادة

هم اختلاف  كان ة بالخلاف في الفروع، فن رحمة الله تعالى أن وسّع على هذه الأمّ فم .ضيقٌ كبير

كفير ولا يبعث على التّ يؤدّي إلى لا وع من الاختلاف هذا النّ  فمثل .453 في الفروع كاتفاقهم فيها

ذاك الخلاف كفير، هو بالخلاف الذي يكون سبباً من أسباب انتشار التّ المقصود إنمّا  انتشاره.

الخلاف الذي  وذلك مثل   ين بدافع الميل والهوى،اع في الدّ والابتد عتقدنازع في الم  ب التّ يسبّ الذي

وارج  يدأي على ظ هرتالتي  البدع أوائل من كفيرالتّ  فتنة   كانت قدفحصل بسبب الخوارج.  الخ 

مود والج صوصالنّ  بظواهر ك همتمسّ و جهلهم بالقرآن هو عليها هموكان الذي شجّع مالإسلا في

 ف رقٍ  هم إلىقتفرّ و ،وتلاوة القرآن العبادة بكثرة إلى الغرور بالإضافة ،يندّ للفهمهم  ق ل ةمع  ،عليها

 :  وهم ينشطون في زمن الفرقة، كما قال رسول الله  .454بعضاً  ابعضه ركفِّ ، يةمتخال ف كثيرة

 .455(اسويخرجون على حين فرقة من النّ )
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 اتباع الهوى : السبب الثاني

 أهل   ي  مّ س   هذاول الهوى، باع  اتّ  هو كفيرفرقة والتّ الذي يبعث على إثارة التّ أسباب الخلاف  من نّ إ

 على سبيلة رعيّة الشّ الأدلّ بلم يأخذوا وهم بعوا أهواء  هم اتّ لأنّ وذلك الأهواء،  أهل  هم بأنّ البدع 

على  معتمدين واءهمأه بعوااتّ  هملكنّ و لتكون مرجعهم ومستندهم، عليها عتمادوالا إليها حتياجالا

 صحّ ا مّ م كثير  الوا ردّ  أمثال هؤلاءف من وراء ذلك. رعيةّينظرون في الأدلةّ الشّ هم إنّ  ثمّ  ،آرائهم

 اطمأنوّا إلى، و إلى رسول ثبتت صحّة نسبتهبما  يب  ودخلهم الرّ عقولهم، وفق  من الأحاديث

باع اتّ ف .الافتراءاتغير ذلك من  إلى ،ةار الآخررؤية الله تعالى في الدّ أنكروا ف ،آرائهمفساد 

 مم ما لي ُّ:  تعالىراط المستقيم، قال الله الصّ ة جادّ يغ عن الزّ للخلاف وهو أصل  الهوى

 ئح ئج يي يى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

 به بم بخ بح بج ئه ئم ُّ .ميل عن الحقفي قلوبهم  : أي 456َّ ئخ

عن ابن  دور .المحكم الواضح نيتركووالمتشابه  نبعويتّ  همأنّ  هؤلاء من شأن. و457َّتج

وْنوما يالخوارج عنده  تذكرقد  عنهما و تعالى اس رضي اللهعبّ هم بأنّ  فقال ،في القرآن هر 

قد و .458َّ ئخ ئح ئج يي يى ُّ:  قرأ ثمّ  منه، متشابهاليهلكون عند هم لكنّ و هيؤمنون بمحكم

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : وجلّ قال عزّ ف ، تعالى الهوىالله ذمّ 

ذكر  دير  ولم   .459َّ يى يم يخيح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 عج ظم طح ضم ضخ ُّ : الله سبحانه وتعالى قال .الذمّ  على سبيل إلّا  في القرآن الهوى

                                                                 
 .3/7:  آل عمران 456

 .3/7:  آل عمران 457

 .106، 501 ، ص3ج  ،الاعتصام ،الشاطبي 458

 .45/23:  الجاثية 459
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 لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح غمفج غج عم

 .460   َّ مج له

 الله تعالى لم إنّ :  له خعي عن الأهواء؟ فقالالنّ  إبراهيم   سأل سائلاً  بأنّ  جاء في الأخبارو

 ما كان إلّا  أمرٍ  لا خير فيو ،يطانزينة الشّ  الهوى إنّ ة من خير، ومن مثقال ذرّ  الهوىفي  جعلي

اس إلى عبد الله بن عبّ جاء رجلاً  أنّ رحمه الله تعالى وري عن الثّ وورد  الح.لف الصّ عليه السّ 

 إنّ :  رضي الله تعالى عنهما اسفقال له ابن عبّ ،أنا على هواك : عنهما فقال تعالى رضي الله

إلاّ ذاك الهوى  ،خيرفيه من الأهواء وكان  هوىً  داخل هشيءٌ   يوجدلاف .461ه كلّ  الهوى ضلالةٌ 

ا  : ) فيه  قالالذي في الحديث   بيّ الذي أخبر عنه النّ  م  اه  ت ب عًا ل  ت ى ي ك ون  ه و  د ك مْ ح  ن  أ ح  لا  ي ؤْم 

ئْت  ب ه ( : كيف تصنع بهذه  لت له: أتيت أبا ثعلبة الخشني، فق قال عبانية الشّ ن أبي أميّعو .462 ج 

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ : : قوله تعالى قلتفآية؟  : أيّ  قالفالآية؟ 

 لقد سألت   : قال .463 َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر

ى إذا : بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتّ  فقال الله  نها رسول  ع ، سألت  عنها خبيراً 

ة برأيه، فعليك بخاصّ  ذي رأيٍ  كلّ  ، وإعجاب  رةً نيا مؤث  ، ودبعاً متّ  ، وهوىً مطاعاً  اً رأيت شحّ 

 مثل   للعامل فيهن   .القبض على الجمر مثل   بر فيهن  الصّ  اماً من ورائكم أيّ نفسك ودع العوام، فإنّ 

أجر خمسين  !يا رسول الله : قيل  بن المباركقال عبد الله .لكميعملون مثل عم أجر خمسين رجلاً 

 .464منكم : بل أجر خمسين قال ؟ا أو منهممنّ  رجلاً 

                                                                 
 .28/50:  القصص 460

 .108 -710 ، ص3ج  ،الاعتصامالشاطبي،  461

شرح  ،هـ( 516:  )ت ،راء البغويالبغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الف 462

 -هـ  1403:  2ط  ،هير الشاويش(، المكتب الإسلامي: دمشق، بيروت: شعيب الأرنؤوط، محمد ز )تح ،السنة

 .313 ، ص1 ، جم 1983

 .6/105:  المائدة 463

، 5، ج 8305الترمذي، سنن الترمذي، كتاب : أبواب التفسير، الباب : ومن سورة المائدة، رقم الحديث :  464

 قال الترمذي : حديث حسن صحيح. .107ص 
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 الفهم الخاطئ للنصوصطريقه  : السبب الثالث

فدفعهم ، اً خاطئفهماً بالكفر التي وصفت مرتكبي بعض المعاصي  صوصفهم النّ  ناس م  من النّ ف

وصفت  اً نصوص هؤلاء وجد حيث المسلمين؛عصاة إلى تكفير  حيحةها الصّ الجهل بدلالات  

 صفةأو نفت عنهم ، عذاباستحقاقهم الخلود في ال ذكرت أوالعاصي بالكفر، بعض أصحاب 

  المقصودبالكفر، وأنّ  هذه المعاصي فاعليعلى  حكمت صوص هذه النّ أنّ بففهم هؤلاء  .الإيمان

 .465 طبفهمهم المغلو المسلمين امّةعة، فكف روا ج من الملّ المخر   هذا الكفر هو الكفرب

دع هل البأففهم  .المعاصي لمن يفعل بعض فرالكب وصف  الة بويّة النّ نّ في السّ قد ورد ف

 .ر أصحاب هذه المعاصيتكفّ صوص أنّ هذه النّ  تعالمين عامّةة الم  الجهلوخاصّة 

اس هما اثنتان في النّ  : )أنهّ قال   بيّ النّ  عن ما رواه أبو هريرة من هذه الأحاديث و

مر رضي الله تعالى  بن ععن عبد اللهو .466ياحة على الميت(سب والنّ النّ  عن في: الطّ  بهم كفر

عن جرير بن و. 467فقد باء بها أحدهما( كافر يا لأخيه قال أي ما رجلٌ : )قال   بيّ عنهما أنّ النّ 

ذمّ  وقد .468ى يرجع إليهم(ه فقد كفر، حتّ من موالي أبق   ما عبدٌ : )أي    رسول الله لاقعبد الله قال : 

 . 469: )سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر( بقوله المسلمين  الذي يقع بين قتتالالا   بيّ النّ 

تحت كتاب الإيمان فذكر أبواباً وقد بوّب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه 

اني من كتاب الإيمان فقال : ثمّ ذكر اسم الباب الثّ  .470فقال : باب كفران العشير وكفر دون كفر

 .471رك بالشّ بارتكابها إلّا من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها  باب المعاصي

ة ما نّ ورد في السّ  لقد:  نوبة من يفهم كفر أصحاب هذه الذّ حجّ  ذكروكاني وهو يقال الشّ 

 وورد ر مسلماً،على كفر من كفّ  ما يدلّ  وردكما . ة الإسلامعلى كفر من حلف بغير ملّ  يدلّ 

                                                                 
 .30 ، صالتكفير وضوابطهمنقذ بن محمود السقار،  465

، كتاب : الإيمان ، باب : إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميتّ، صحيح مسلممسلم،  466

 .82، ص 1، ج  67رقم الحديث : 

: من كفّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال،  رقم الحديث : باب ، كتاب : الأدب، صحيح البخاريالبخاري،  467

 .26، ص 8، ج 6104

 .83، ص 1ج  ،68، باب : تسمية العبد الآبق كافراً، رقم الحديث : الإيمان، كتاب : صحيح مسلممسلم،  468

 باب : خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، رقملمصدر السابق، كتاب : الإيمان، البخاري، ا 469

 .19، ص 1، ج 48الحديث : 

 ،15، ص 1باب : باب كفران العشير وكفر دون كفر، ج : الإيمان،  ، كتابصحيح البخاريالبخاري،  470

بارتكابها المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها  لمصدر السابق، كتاب : الإيمان، باب :البخاري، ا 471

 .15، ص 1إلا بالشرك ، ج 
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نّ صدور شيء من هذه ومجموع ذلك يفيد أ .رعإطلاق اسم الكفر على من يفعل فعلاً يخالف الشّ 

نوا أهل العلم  لكنّ ووإن لم ي قصد بها الخروج من الإسلام إلى ملةّ الكفر.  ،الأمور موجب للكفر بيّ

 :ومن أهمّها  ،صوصفهم هذه النّ لرجع إليها أن ي   جبي التي صولالأ

 لا ؛ ولكنبعض المعاصييرتكب من  أطلقت الكفر علىوأمثالها صوص نّ ال هذه أنّ  -1

ن من على ف الإيمامن عادة القرآن أن يطلق وص لأنّ  ،على ما ورد في القرآن قاست   نأينبغي 

ن ن كان م  طلق الكفر على يوكذا  .ناميالإ اتصّف بكمال  الكفر لابه فوصف   ،بح الكافرينأقم 

 .لقرآناإطلاقه في وة نّ في السّ الكفر  بين إطلاقالعلماء ق فرّ فقد  لهذاو  الكفر الأكبر.يحتمل إلّا 

 جبقد يو ،التأويل ملحتتقد ها على ظواهرها، لكنّ  ت حمل   أن صوصل في النّ الأص -2

ر غي ،عنيينأحد الم  المرادعلى أنّ تدلّ قرينة  بملاحظةويكون ذلك عارض، لتّ ا منعل أويلالتّ 

 نةٌ قريفيه د تراللفظ يؤخذ على ظاهره ما لم  أنّ  تقولوالقاعدة :  اطبيل الشّ اق .صّ النّ  ظاهر

لكفر ي، وهو اعن معناه الأصل لفظ الكفر على صرف   ت قرينة تدلّ جد  إن و  ، فعنهه تصرف  

 .لمطهرّةوت إمكان ذلك في السّنةّ اه كفر أصغر لثبإلى أنّ  ي صرففإنهّ الأكبر، 

 في ما وردك .شرعيةّ ثابتة حقائقها تعارض  رون بالذنوب بها المكفّ  حتجّ يتي صوص الالنّ  -3

فذلك لا يخرجهم عن  .ارتكبوا المعاصي ولو أنهّمين دّ بالإيمان للموح شهدتالتي  صوص  النّ 

تبارك  ل اللهاق .472اروا النّ كفروا لاستحقّ أنهّم لو ف رّباّنيةّ.هم تحت المشيئة الجعلبل ي ؛الإيمان

 تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ: تعالى و

 باللهرك المعاصي المذكورة في الأحاديث المشكلة هي دون الشّ  فكلّ  .473َّ ثم ته تم

اهر لو كان الظّ ف مراد.ال ليس هواهر ، فمعناها الظّ اً كافر، وهي تحت المشيئة، ففاعلهاً ليس تعالى

 رسول الله لأنّ  ،اسلنّ رة المستشرفة لأو جلد المتعطّ  جم  ر عليه بناءً حال للزم  أيةّلازماً على 

أن  ، إذ لا يصحّ 474ويتكاذبان(انان، يتهاتران، المستباّن شيط):  ومثله قوله  .ها زانيةها بأنّ وصف

 .475 من ظاهر اللفظذلك فهم ة إبليس، كما ي  ان من ذريّيعتبر المتسابّ

 

                                                                 
 .31 ، صالتكفير وضوابطهقار، منقذ بن محمود الس 472

 .4/48النساء :  473

، ج 48917، مسند الشاميين، حديث عياض بن حمار المجاشعي، رقم الحديث : المسندأحمد ابن حنبل،  474

 .37، ص 29

 .33، ص التكفير وضوابطهمنقذ بن محمود السقار،  475
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 التسرّع في إصدار الأحكام:  الرابع السبب

 نهّمأمع  ،مممتلكاتهكذلك و ين إلى القبلةستباحة دماء وأموال المصلّ لا كفير مدعاةٌ التّ  إنّ 

هذا  على من تكّفيرالحكم بالوالمبادرة إلى  .د رسول اللهمّ  الله محإله إلّا  لا شهادة أنن بوحصرّ ي

 ي سفك دمٍ الحياة أهون من الخطأ ف على قيدالخطأ في ترك ألف كافر  إنّ و .خطأ فاحشٌ حال ه 

 .م معصوم الدّ مسلمٍ 

د رسول الله،  الله محمّ ى يقولوا لا إله إلّا اس حتّ أمرت أن أقاتل النّ ) :   رسول الله قال

 .476(ها بحقّ ي دماءهم وأموالهم إلّا ا فقد عصموا منّ فإذا قالوه

 نّ وإ .من غيرها أظهر ه في بعض المسائلقد يكون ظنّ كفير تّ الب حكميالذي المجتهد  إنّ و

 أويل موجبٌ الخطأ في التّ  نّ أ ولم يثبت .بكهم التعصّ ما يحرّ إنّ الأمر أكثر الخائضين في هذا 

،  اللهلا إله إلّا  العصمة مستفادة من قول أنّ بثبت قد وفير. كى التّ عليدلّ من دليل  فلا بدّ  .كفيرللتّ 

  مل كفيرفي التّ  ةبالغالموسراف الإ نبيه على أنّ في التّ  يكفي بقاطع. وهذا القدر فلا يدفع ذلك إلّا 

كذيب والأصل هو التّ  ،على أصلٍ  أو قياسٌ  أصلٌ ه أنّ ا البرهان إمّ  إذ أنّ  ؛عن برهانيصدر 

فيبقى تحت عموم العصمة بكلمة  ،فليس في معنى الكذب أصلاً  بٍ كذّ ن ليس بموم   ،ريحالصّ 

 .477 الشهادة

هم كانوا من ولو أنّ  -به المسلمين ورمي كفير التّ  إصدار أحكام سرّع والمبادرة إلىفالتّ 

  .478 غلب على طبعه الجهلمن ويجرؤ عليه  قتحمهيما إنّ  -العصاة 

 دم امرئٍ  : ) لا يحلّ  : قال رسول الله  قاله أنّ  بن مسعود  عن عبد اللهفي الحديث و

 فسفس بالنّ اني والنّ ب الزّ : الثيّ ث بإحدى ثلاإلّا  ي رسول الله الله وأنّ لا إله إلّا  يشهد أن مسلمٍ 

 .479للجماعة( ارك لدينه المفارقوالتّ 

النّبيّ ا قول : " وأمّ  عند شرحه لهذا الحديثتعالى عليه  الله ةووي رحمقال الإمام النّ 

 نوعٍ  الإسلام بأيّ عن  مرتدٍّ  مل كلّ ه يشارك لدينه المفارق للجماعة( فإنّ )التّ  : الله عليه وسلمّ صلىّ

                                                                 
 .87 ، ص1، ج 392م الحديث: ، كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة، رقصحيح البخاري ،البخاري 476

 .135 ص، الاقتصاد في الاعتقاد ،الغزالي 477

 .27، ص التكفير وضوابطه ،السقار 478

رقم  كتاب : القسمة والمحاربين والقصاص والديات، باب : ما يباح به دم المسلم، ،صحيح مسلم ،مسلم 479

 .1302 ص ،3 ج، 1676الحديث: 
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: وهذا  إلى الإسلام. قال العلماء عودتله إذا لم يتراجع عن ردّته ويفيجب ق ،ةمن أنواع الردّ 

 .480 "الخوارج وذلك كمثل ،ماعة ببغيٍ أو بدعة أو بغير ذلكمن يخرج عن الج يتناول كلّ 

 اب للهن سبم، ةرالمكفّ  الألفاظ في ناّسمن ال تساهل الكثيركفير من أسباب انتشار التّ و

ي والأسواق وف رقاتوت والطّ يالبفي وتفشّي ذلك  .ينفي الدّ  أو طعنٍ  أو لمزٍ ، رسوله لو تعالى

ولا  للا حووخاطب في كثير من بلاد المسلمين. التّ  حتى صار ذلك لغة   وسائل الإعلام وغيرها.

 قوّة إلّا بالله العظيم.

د من أحإلى  لا يجوز أن ينسبه أنّ با ينبغي أن ي علم ممّ  : في ختام هذا المبحث يثقالو

فيما  ىتعال الله   ويريدون ين،جتهدكانوا مهم كلّ  هملأنّ ، حققّخطأ مرضي الله تعالى عنهم الصحابة 

 همنّ لأت الصّفا أحسن بلا نذكرهم إلّا ف .بينهم وقعا عمّ  بالكفّ  قد أ مرنا، ولنا ةٌ هم أئمّ جميع، وفعلوه

 عنهم. يضور غفر لهمقد تعالى الله  أنّ أخبر بو شتمهم عن ، وقد نهى  رسول اللهبة اصح

 اللهرضي  يندّ في ال فضائلهمعظيم  لا التقليل منو البراءة منهم وأتفسيقهم  وألعنهم  فلا يجوز

 عنهم.تعالى 

 تعالى عليهم، حابة رضوان اللهالصّ  فيما بين سالت ماء التيسئل بعضهم عن الدّ قد و

 مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل ُّ : تعالىو فأجاب بقراءة قول الله تبارك

ر الله يدي منها، تلك دماء طهّ : همبعض   وقال .481َّ هج نه نم نخ نح ممنج

من رضي الله تعالى عنهم حابة بين الصّ  ما وقع إنّ :  قال ابن فوركو ها.فيب لساني فلا أخضِّ 

 .وإخوته  بين يوسف الذي وقعك ، هوازعاتالمن

 ب  هده أصحاشقتال ذاك :  فقال الذي وقع بينهم قتالالعن  رحمه الله تعالى سئل الحسن البصريو

يما ففنتوقّف ، ليهع اجتمعوابعنا ما اتّ و هجهلناما علموا ف عنه غبناا نحن فقد أمّ و ، رسول الله

 .اختلفوا فيه

فنحن  ،بما دخلوا فيها منّ كانوا أعلم  هم: فنحن نعلم أنّ  عالىرحمه الله ت قال المحاسبيو

تعالى هم أرادوا الله ا، ونعلم أنّ ما اختلفوا فيه ولا نبتدع رأيا منّ فيف قّ توون اجتمعواعليه بع ما نتّ 

  .482 همينين متّ نوا في الدّ وكلم ي هملأنّ اجتهدوا،  عندما

                                                                 
 .165 ، ص11ج ، شرح صحيح مسلم النووي، 480

 .2/141:  البقرة 481

 .322، 320 ، ص16 ج ،تفسير القرطبي ،القرطبي 482
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 لمين تحت غطاء الجهادة لسفك دماء المسالتكفير ذريع:  المبحث الثالث

لجهاد اب يفلتعّراللبس فيها ينبغي الكشف وا إزالةمن أجل  لتوضيح هذه المسألة وبيانها

وما  ع منها،لّ نو. بالإضافة إلى ذكر أنواعه وكيّف ي طبقّ كرعيّ المقدّس، منذ بداية تشريعهالشّ 

 يتعلقّ بذلك.

ب أرفع من  الجهاد في الإسلام هو عبادة عظيمة إن  :  معنى الجهاد العبادات التي ت قر 

ة سنام الإسلام، وهو برهان قاطع على رسوخ الإيمان،  لفى؛ بل هو ذرو  العبد  إلى الله تعالى ز 

ذ فيه تقديم أغلى ما عند إ لبذل والعطاء في سبيل الله تعالى؛لما فيه من وجود أرفع درجات ا

من  -وان الله تعالى، فما دونها ه رخيصة لنيل رضفالذي جعل روح   ألا وهي روحه. ،الإنسان

ه قد ترف ع عن محب ة وهذا برهان على أن   يكون بلا شكٍّ أرخص منها. -ر ذلك المال والبنين وغي

 عل ق بها، وصار إيمانه بما عند الله تعالى بدرجة اليقين.نيا والت  الد  

د قِن ف  إالتي  ،روري أن يعلم الإنسان المؤمن بأن  الجهاد الحق  له شروطهومن الض  

 ،هاعات  جب مراللجهاد أحكاماً ي كما أن   عن صفة العبودي ة.هذا الجهاد  يخرج   واحد منها

 ة.ن  دل ت عليها نصوص القرآن والس  بالإضافة إلى الآداب والكمالات التي 

من آدابه  )الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل   في كتابجاء 

 يي يى ين يم   ُّ:  تعالى هلوقرحمه الله تعالى قال :  القرطبي ملإمال ولواحق أحكامه(

 مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح ُّ : تعالىتبارك و هلو، وق483َّ ئج

 مح مج لي لى لم لخ ُّ : وعلا جل  هلووق .484َّ مح

 .485َّ نخ نح مينج مى مخمم

 القلبب هاد  ج:  حاءة أنرع يقع على ثلاثفي الش   الجهاد  فمن خلال هذه الآيات يت ضح أن  

 جهاد باليد.و وجهاد باللسان

جه الحديث الذي:  جهادللعلى هذه القسمة  يدل ا مم  و مسلم عن عبد الله بن  الإمام خرَّ

ون ته حواري  كان له من أم  ة قبلي إلا  بعثه الله في أم   : ) ما من نبي   قال  بي  لن  ا أن   مسعود 

                                                                 
 22/78:  الحج 483

 29/6:  العنكبوت 484

 .66/9، التحريم : 9/73 : التوبة 485
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ته ويقتدون بأمره، ثم   نَّ لوإن   وأصحاب  يأخذون بس  ، يقولون ما ها تخْلف  من بعدهم خ   لا يفعلونف 

، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمنٌ  ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن

رْدل(   .486جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء  ذلك من الإيمان حب ة خ 

يطان، ومدافعة الشّ  لب، وذلك راجعٌ إلى مغالبة الهوى: في معنى جهاد الق فالقول أولاً 

ولا  تغييره بقولٍ بع القيام والعقد  على إنكار ذلك حيث لا يستطي ،رعود الشّ هية ما خالف حدوكرا

 يم ُّ : تعالىو قول الله تبارك يدلّ عليها مسلم، وهو ممّ  وهذا القسم واجب على كلّ  فعل.ب

،  488َّ لج كم كل كخ كح   ُّ:  وتعالى ، وقوله سبحانه487َّ ئج يي يى ين

 .489َّ عج ظم طح ضم ُّ:  وقال سبحانه

فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم . .  ):   بيّ قول النّ  ق في الحديثد سبوق

  .490 ( من، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنبلسانه فهو مؤ

طل الباوذلك كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزجر  أهل  ،: جهادٌ باللسان اً ثانيو

 .491والإغلاظ عليهم، وما أشبه ذلك

بالحركات  ه غني  بدى أن   عوة، وإنفي مجال الجهاد بالد   المجتمع المسلم فقير وإن  

 .492وليس بنشاط جماعي   ما هو نشاط فردي  فإن   خالص فيه من نشاط دعوي   وما والجماعات.

عالماً بطرق القائم به : أن يكون  منها شروطب ه مقي دولكن   ،على المكلَّف واجب   قسموهذا ال

ةظة من الغل ،ذلكبالقيام  ةكيفي و ارالإنك قِ تارةو مر  فُّ نكر ونوع بحسب  ،أخرى الت ر  بحسب الم 

                                                                 
ان، وأن الإيمان يزيد وينقص، : بيان النهي عن المنكر من الإيم : الإيمان، باب ، كتابصحيح مسلممسلم،  486

 .69، ص 1، ج 50:  المنكر واجبان، رقم الحديثالأمر بالمعروف والنهي عن  وأن

 .22/78:  الحج  487

 .6/29:  العنكبوت 488

 .79/40:  النازعات 489

 .486، سبق تخريجه عند الحاشية مسلم 490

:  )ت، صاري الخزرجي شمس الدين القرطبيأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأن ،القرطبي 491

 الفصل ،أحكامه نه وذكر جملٍ من آدابه ولواحقالجهاد وتفصيل فرائضه وسن الإنجاد في أبواب، هـ( 671

ه لغة وشرعاً، ص  .10 الأول: في معنى الجهاد وحدِّ

 - هـ 1414 : 1ط  ،: دمشق ، دار الفكرالجهاد في الإسلامالبوطي، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي،  492

 .45 صم،  1993



119 

 

ه لأن   ،به يحرم عليه القيام رب مابل  ؛في حق ه ، فإنْ لم يكن كذلك لم يجبهالأحوال التي ت عترض

 مح مج لي لى لم ُّ : تعالىتبارك و، قال الله هأنكر ن الذيأ شد  م منكراً وقع أما رب 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ : وتعالى قال سبحانهكذلك و .493َّ مخ

 .495 ،494َّ بز

وعلى الأخلاق الفاضلة،  تربية المسلمين لأولادهم على العقيدة الصحيحة إنّ هذا و

لهو أشدّ على الكفاّر من ضربهم بسلاح  وإعدادهم ليبلغوا مبلغ العلماء العاملين المخلصين

ا قال ضرب الإسلام والمسلمين. ولهذ لمخططّاتهم المدبرّة بقصد نووي، لأنّ في ذلك إفسادٌ 

 .496: أعظم الجهاد إنشاء طالب علم في هذا العصر جماعة من العلماء

 ه سيجد بأنّ الجهاد  إذا تأمّل قارئ القرآن في الآيات المتعلقّة بالجهاد فإنّ :  تشريع الجهاد

ض الجهاد ف   وهذا يدلّ على أنّ  .نزلت في العهد المكّي قبل الهجرةور التي كر في الآيات والسّ ذ   ر 

وهذه  ،في بداية انتشار الإسلام -فس ولو دفاعاً عن النّ  -أذن الله تعالى للمسلمين بالقتال قبل أن ي

ة، وهو قول الله ومنها ما في سورة الفرقان التي نزلت في مكّ  مرت به،الآيات ذكرت الجهاد وأ

تعالى الذي . وقوله 497 َّ جح ثم ته تم تخ تح تج ُّ : وتعالى سبحانه

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّ : حلسورة النّ  ة مننزل في مكّ 

 .498َّ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم

أنواعه هو ذاك  من أهمّ  الجهاد يقع على عدّة أنواع، وأنّ  : أنّ  ل إليهاصّ تونوالنتيجة التي 

تعريفهم الإسلام، و والذي يتمثّل بدعوة الكفاّر إلى ،ي أوّل فترة الدّعوةالجهاد الذي ش رع ف

                                                                 
 .4/135:  النساء 493

 .7/199:  الأعراف 494

 .13 ص ،نجاد في أبواب الجهادالإ، القرطبي 495

 ،نور المجاهدين للوصول إلى جنة ربّ العالمين أربعون حديثا  في فضل الجهادخليل بن إحسان أوران،  496

 .80، ص 1، جارشامبه، فاتح ـ إسطنبول ـ تركيا، ط 47مكتبة ياسين ـ شارع مانيسي زاده، رقم 

 .25/52:  الفرقان  497

 .16/110 : النحل  498
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 هوعلا رسول   في سبيل ذلك. وقد أمر الله جلّ  ل المشقةّبر وتحمّ والصّ  ،بعقيدته وأحكامه وشريعته

  ّثم ته تم تخ تح تج ُّ:  وع من الجهاد، فقال سبحانه وتعالىبهذا الن 

 .499َّجح

ها نزلت قبل وذلك لأنّ  دون قرنه بالقتال، الجهاد   تذكرها أنّ  هذه الآيات ومن الملاحظ في

) أفضل الجهاد أن تجاهد هواك في :   ه قول رسول اللها يؤيدّ هذا ويؤكّد  شرع القتال؛ وممّ أن ي  

تندرج تحته بقيةّ الأنواع وع من الجهاد هو بمثابة الأصل الذي فهذا النّ  .500ذات الله تعالى(

لتي واء لإزالة المشكلات االجهاد القتالي أشبه بالدّ  والجهاد القتالي نوع منها؛ بل إنّ  الأخرى،

 .لمشكلاتلتخلّص من هذه ااهي منه  الغاية، فألجأت إليه

احتضنت و ،ها في المدينة المنوّرةلها كيان  ثمّ بعد أن تمّت الهجرة وصار للمسلمين دولة 

 وفيه دستور يعمل على حماية ،حيا وفق نظام متكاملالذي بدأ يمترابط، المجتمع الإسلامي ال

 -جنسياّتهم  على تعدّد -المسلمين  ستور أنّ وكان من أهمّ بنود هذا الدّ  ولة،هذه الدّ  رعايا مصالح

هم أمّة واحدة، وأنّ كلّ نزاع أو خلاف يقع بين أفراد هذه الأمّة يجب أن ي ردّ حكمه إلى الله تعالى 

ومنه حماية مصالح  ،شريع المتكاملالإسلاميةّ ذات التّ ولة بعد أن نشأت الدّ ف .وإلى رسوله 

وحينها  ،ندئذٍ تقرّر تشريع القتالع يل منها.ال لكلّ من يطمع بالنّ القتصدّي بولة، والتّ الدّ  وأراضي

رسول الله،  داً محمّ   الله، وأنّ اس حتى يشهدوا أن لا إله إلّا )أمرت أن أقاتل النّ :  قال رسول الله 

الإسلام،   بحقّ هم إلّا هم وأموال  ي دماء  كاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّ ويؤتوا الزّ  لاةيموا الصّ ويق

 .501الله( هم علىوحساب  

اد في همن الج وعٍ ن للجهاد أنواعاً، فمن الواجب على الأمّة أن تقوم بكلِّ  ا أنّ بعد أن علمن

اد لى الجهغ، إبليعوة والتّ بدءاً من الجهاد باللسان من أجل الدّ  رف الذي يناسبه،من والظّ الزّ 

م في الإسلا تشارعيق انولة، ولإزالة العقبات التي ت  لاح للقتال ودفع العدوان عن كيان الدّ بالسّ 

 بقاع الأرض.

                                                                 
 .25/52:  الفرقان  499

 الفتح الكبير في ضم الزيادة إلىهـ(،  911:  )ت ،جلال الدين السيوطي السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر 500

 ص، 10ج م.  2003 -هـ  1423 : 1ط : بيروت،  لبنان: يوسف النبهاني(، دار الفكر،  )تح الجامع الصغير،

96. 

باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم  : الإيمان،، كتاب صحيح البخاريالبخاري،  501

 .راوي الحديث : عمر وابنه وأبو هريرة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. 14 ، ص1 ج(، 5/9)التوبة: 
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يها. فمن ل إلى الحقيقة، ودلالة الآخرين علالغاية من جميع أنواع الجهاد هي الوصو وإنّ 

حقيقة، وأن يتوحّدوا وال من أجل نشر الحقِّ ل الأوّ الواجب على المسلمين جميعاً أن يكون جهادهم 

بعضهم  تبديع وإلى هم إلى الفرقةع  فدة الخلافات التي توأن يعملوا على تنحي   في سبيل ذلك،

الاتفّاق نازع والاقتتال فيما بينهم. فمن الواجب عليهم ومن ثمّ إلى التّ  ،ربمّا إلى التكّفيروالبعض 

  . 502كما بلغّها رسول الله ك بشريعة الإسلام مسّ  يريدون التّ عاً يهم جمطالما أنّ  على ذلك

 وسوء ما ناعةبرّروا شلي ،ته عند المسلمينة الجهاد وقداس  مكان  ولكنّ الخوارج استغلوّا 

لى كسر به إ وجّهين والتّ يجعلوا الجهاد وسيلة لنصرة الدّ . فبدلاً من أن من جرائم يقومون به

 ن أنّ ، بالرّغم موالقضاء على مخالفيهمالعدوان على المسلمين، استعملوه لنصرة مذهبهم 

ذا ما . وهدعة من البذوي العقيدة الصّافية والخالص نيالمسلم السّواد الأعظم من هممخالفيهم 

 فاّر.ن عن قتال الكأهل الإسلام ويعرضو بأنهّم يقتلون ،من أمرهم الله  ذكره رسول  

عون أهل )يقتلون أهل الإسلام ويد  أنهّم ب: في حديثه عن الخوارج   رسول الله قال

 .503الأوثان(

م. فلا مائهلوع من خيرة الصّالحينفهم في جهادهم المزعوم يقتلون المسلمين، ولو كانوا 

 هل.عالم وجامخطئٍ ومتعمّد، ولا بين  مسلم وكافر، ولا بين لا يميزّون بينو يفرّقون

هم لبدّ  توحي لهم شياطينهم من الإنس والجن، فلاصدر الأمر من زعمائهم الذين  إذاف

 لقرآن.صّ انها خالفت عنها ولو أنّ  من تنفيذ أوامرهم؛ فهي عندهم ذات قداسة لا يجوز الخروج  

نصّ القرآن ليوافق زعماء الخوارج نصّاً من القرآن، في مكن أن يؤّل  أراء   فإذا خالفت 

 هم.لى آراء أمراء الخوارج وقادتع ج  وخرآراءهم، بينما لا يجوز ال

                                                                 
 .27 ،20 ص ،الجهاد في الإسلام ،البوطي 502

الحاقة:  ل الله عزّ وجلّ }فأمّا عاد فأهلكوا{، كتاب : أحاديث الأنبياء، الباب : قوصحيح البخاريالبخاري،  503

 .137، ص 4، ج 3344، رقم الحديث : 69/6
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 : العلاج الذي يضيقّ الخناق على فتنة التكفير رابعالمبحث ال

فتن فيل بالقضاء على جميع الك ،وإرشاده أحكامهب تقّيدّإنّ الرّجوع إلى القرآن، وال 

أو  ،السّنةّك خذ بهابالأ ، فقد أمرالقرآن عنالإسلاميةّ  العلوممعظم  لا تنفكّ . ولمحتملةالواقعة وا

 .يرة التكّفقضيّل اً علاج مجموعة تتضمّنيأتي  فيماويرد  .وغيرها حثّ عليها كالتفّسير والفقه

 كفيرر من الخوض في التّ يحذالتّ  : أوّلاً 

: قال  يقول رضي الله تعالى عنهما: سمعت ابن عمر  الله بن دينار رحمه الله تعالى قالعن عبد 

: )من قال لأخيه يا  . وفي رواية504: )من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما( رسول الله 

 يّ ب: قال النّ  قال اك حّ عن ثابت بن الضّ و  .505كافر فقد باء بها أحدهما، إلا أن يكون كما قال(

  ّب به يوم القيامة، ومن قذف مؤمناً بالكفر فهو كقتله، ذِّ نيا ع  : )من قتل نفسه بشيء في الد

ه بريء من الإسلام فهو فيما لا يملك، ومن حلف أنّ  جل نذرٌ وليس على الرّ  ،ولعن المؤمن كقتله

فسق ولا رجلاً بال : ) لا يرمي رجلٌ  يقول ه سمع رسول الله أنّ   عن أبي ذرّ و .506كما قال(

: قال  قال حذيفة بن اليمان عن و  .507إن لم يكن صاحبه كذلك( ،ت عليه ارتدّ يرميه بالكفر إلّا 

ئيت عليه حتى إذا ر   ،قرأ القرآن ف عليكم لرجلاً ا أتخوّ ممّ  إنّ  ): عليه الصّلاة والسّلام رسول الله 

وراء ظهره، وخرج على ذه ونب وانسلخ منه ،عثره إلى ما شاء اللهأ ،للإسلام ه وكان ردءاً بهجت  

امي؟ رك المرمي أو الرّ هما أولى بالشّ أيّ !: يا رسول الله : قلت قال ،(ركرماه بالشّ فيف جاره بالسّ 

معرفة ا للنا ما في هذا الحديث طلبا منّ فتأمّ :  (. قال أبو جعفر الطحاوياميلا بل الرّ ):  قال

الذي هو  لأنّ  .ه كافرأنّ  : يا كافر معناه بهمن قال لصاحأنّ المقصود به لمراد به ما هو؟ فوجدنا ا

، جاعل الإيمان كفراً  كان جاعله كافراً  ،وكان إيماناً  فإذا كان الذي عليه ليس بكفر ،عليه الكفر

 سبحانه من كفر بإيمان الله تعالى فقد كفر بالله، ومنه قول الله بالله تعالى؛ لأنّ  وكان بذلك كافراً 

                                                                 
:  ضي الله عنهما، رقم الحديث، المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر رالمسندأحمد بن حنبل،  504

 ؛ وهو على شرط الإمام مسلم.الموطأ؛ وأخرجه الإمام مالك في 147، ص 10ج ، 5914

معجم هـ(،  715:  )ت ،أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر عساكر، ثقة الدينابن  505

 .1164، ص 2م، ج  2000 -هـ  1421:  1: دمشق، ط  وفاء تقي الدين(، دار البشائر:  تح) ،الشيوخ

، عوانة مستخرج أبي ،هـ( 316:  )ت ،سفرايينيالأإسحاق بن إبراهيم النيسابوري  أبو عوانة يعقوب بن 506

 .50 ، ص1 ج ،م 1998هـ،  1419:  1 بيروت، ط -، دار المعرفة (عارف الدمشقيأيمن بن  : تح)

 .450ص  ،35ج  21571:  ، مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري، رقم الحديثالمسندبن حنبل، أحمد  507
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عن و .508 َّ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ُّ : تعالىو

ساً مع أبي : )كناّ جلو ث قائلاً يحدّ  فإذا أنا برجلٍ  ،ة بالكوفةاش قال كنت في حلقاش بن عيّخدّ 

قام أبو وهو من أهل جهنمّ. ف هذا كافر : إنّ  جالس في الحلقة فقال رجلٌ  ،شابٌ  فمرّ  هريرة 

أباك.  يرحم الله:  ريرة قال أبو ه: أنا فلان بن فلان. ف : من أنت؟ فقال فقال للفتى هريرة 

: وهل أنت  فقيل له .الوقت تصلّي امي تلتفت؟ فقال إنّ  ي شيءٍ : لأ ، فقيل لهالفتى يلتفت ثمّ أخذ

: لا  : وهل أنت ممن يقول سبحان الله؟ فقال أيضاً  فقيل له !: سبحان الله ي؟ فقال في جوابهتصلّ 

لا أرضى أن يكون جميع ما والله :   الله؟ فقاللّا : وهل أنت ممن يقول لا إله إ فقيل له ، اللهإله إلّا 

بيّ : سمعت النّ  قال أبو هريرة ف ،لاة. ثمّ جلس في الحلقةل ترك الصّ على وجه الأرض لي مقاب

  وعن عبيد الله  .509فليتبوأ مقعده من النار( ،: )من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل يقول

لي جاراً  : إنّ  رضي تعالى عنهما رجلاً قال لابن عمر أن   : عمر عن نافع رحمهم الله تعالى بنا

:  قال ن أنس بن مالك عو  .510 به( الله تكذّ : قل لا إله إلّا  رك، فقاليشهد عليّ بالشّ يرميني و

 ره بذنب الله، لا نكفّ لا إله إلّا  عن من قال الكفُّ  : من أصل الإسلام ثلاثٌ  ):  رسول الله قال 

ال، جّ تي الد  أمّ  من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر   لام بعمل، والجهاد ماضٍ ولا نخرجه من الإس

 .511ها(ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلِّ  لا يبطله جور جائر

عن الله تعالى،  باعتباره مبلغّاً  تعالى وإلى رسوله كفير مردّه إلى الله بالتّ  الحكم نّ إإذاً ف

ة رعيّة الشّ ن الأدلّ مقاطع  بدليل بالكفر إلّا  ينالمسلمأحد من على حكم أن ي  لأحد فلهذا لا يجوز 

كّ لا يداخلها الشّ  ،بحيث تكون دلالته على هذا الحكم دلالة صريحة وواضحة ،المعتبرة

إذ أن الحكم  كفير.بهة في اتخاذ قرار الحكم بالتّ والشّ  نّ . فلا يجوز الاعتماد على الظّ والاحتمال

                                                                 
 الأزدي الحجري المصري المعروفمة الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سل 508

، هـ 1415:  1، مؤسسة الرسالة، ط (ط: شعيب الأرنؤو )تح ،شرح مشكل الآثارهـ(،  321:  )ت، بالطحاوي

 .324، ص 2م، ج  1494

بابن  البغدادي الأموي القرشي المعروف ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 509

 بيروت، ط عربي:، دار الكتاب ال(: أبو إسحاق الحويني تح)، الصمت وآداب اللسان ،هـ( 281)ت:  ،أبي الدنيا

 .ي الدنياأسقطه ابن أب ،: ورواه أحمد وفيه رجل لم يسم قال العراقي؛ 156 . صهـ 1410: 1

 .404 ص، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعرياكر، ثقة الدين، ابن عس 510

بيد القاسم بن سلاالبغدادي الهروي 511  يمانالإ كتابهـ(،  224:  )ت ،م بن عبد الله الهروي البغدادي، أبو ع 

 1421 : 1، ط بة المعارف للنشر والتوزيع: محمد نصر الدين(، مكت )تح ،وسننه واستكماله ودرجاته ومعالمه

 .94 ص، م 2000 -هـ 
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عدّة أحكام، من أهمّها إقامة حدّ الردّة عليه. ولكن كيف يقام عليه الحدّ  على شخص بالكفر يستلزم

المؤمنين عائشة  عن أمّ لما ورد  لإقامة الحدّ، هذا الحكم لا يصلح ي، فمثلدليله ظنّ  بناءً على حكمٍ 

: )ادرؤوا الحدود عن المسلمين  : قال رسول الله  قالت أنهّا رضي الله تعالى عنها وعن أبيها

 ئهله من خط في العفو خيرٌ  أ الإمامخط نّ إووا سبيله، فخلّ  للمسلم مخرجاً استطعتم، فإن وجدتم ما 

مكفرّ، ومع ذلك  على أن اعتقاد هذا القول أو ذاك الفعل قد يرد دليل قطعي يدلّ و .512في العقوبة(

يدلّ  ولاً قيقول المسلم  وقد يرفع عنه الكفر. لا يحكم على قائله أو فاعله بالكفر، لوجود أمرٍ 

 افع الذييكون الدّ  وأه صدر عنه من غير أن يقصد به ظاهر معناه، ، ولكنّ على الكفربعبارته 

 الفرحشدّة أو يطرة على مداركه، درجة أفقدته السّ إلى الغضب من غلبة  ،طارئة ةٌ ه إليه حالدفع

ي رواه أنس كما ورد  في الحديث الذ .513هذا القول يدلّ عليه المعنى الذييقصد  م يكنلبحيث 

 قال رسول الله  فقال :  ّمن أحدكم كان على  عبده حين يتوب إليه بتوبة فرحاً  : ) لله أشد

طجع في فاضّ  ه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرةم  راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعا

ة ثم قال من شدّ فأخذ بخطامها،  هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده ها، قد أيس من راحلته، فبيناظلّ 

 .514ة الفرح(أخطأ من شدّ  .كأنت عبدي وأنا ربّ : اللهمّ  الفرح

 إدراك خطر التكفير : ثانياً 

تاب ك ة منكفير، استناداً إلى الأدلّ التّ  رين والمحدّثين والفقهاء وغيرهم حكم  بيّن العلماء من المفسّ 

:  تعالىتبارك و الله ريم في قولفي القرآن الك هذه المسألةجاء ذكر . و ة رسولهالله تعالى وسنّ 

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

                                                                 
ردي البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن م 512 وْج  سْر  هـ(،  458 : الخراساني، أبو بكر البيهقي، )توسى الخ 

م،  2003 -هـ  1424، 3، ط : لبنان دار الكتب العلمية، بيروت ،السنن الكبرى: محمد عبد القادر عطا(،  حت)

 . 413، ص 4ج  17057 : : ما جاء في درء الحدود بالشبهات، رقم الحديث الحدود، باب : كتاب

 مالكي الحسني، خادم العلم الشريفسليل بيت العلم والصلاح، السيد محمد بن علوي الالمالكي، ابن علوي  513

 فري، الدراسة،رع الشيخ صالح الجعشا 17دار جامع الكلم، ، التحذير من المجازفة بالتكفيربالبلد الحرام، 

 .21القاهرة، ص 

ص ، 4ج  ،7274:  الفرح بها، رقم الحديث: الحض على التوبة و : التوبة، باب ، كتابصحيح مسلم، مسلم 514

2104. 
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 ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج

على من بالكفر أن يحكم لأحد ه لا يجوز أنّ على تدلّ هذه الآية   .515  َّ غج عم عج

ى قتله استناداً لا يجوز الإقدام عله ه مسلم، وأنّ عليه علامة من العلامات التي تدلّ على أنّ  ظهرت

لمجاهدين لمر فيها الأو ،لمؤمنينلقتل الالمبالغة في تحريم هو هذه الآية بالمقصود فنّ. على الظّ 

 والتأوّ هم لأنّ  حرامٍ  سفك دمٍ قوموا بلا يحتى  من أنّ الذي يقاتلونه ليس من المسلمين، قواحق  تأن يب

وهذا الأمر  .516 ينجميع المسلمل موجّهٌ الآية خطاب الله تعالى في هذه إنّ و .ضعيفسفكه بتأويلٍ 

العبرة بعموم اللفظ لا  بب الذي نزل فيه متقدّما؛ً ولكنّ عصر وزمان، وإن كان السّ  يستوعب كلّ 

الإمام  ورد في سبب نزول هذه الآية روايات عدّة، منها ما أخرجهوقد بب. بخصوص السّ 

 : قالفث حدّ أنه  عنهماتعالى  أسامة بن زيد بن حارثة رضي اللهعن  البخاري رحمه الله تعالى

: لحقت أنا  أسامة قالف ،فهزمناهم حنا القوم  : فصبّ من جهينة، قال 517 رقةإلى الح    بيّ النّ بعثنا 

عنه  : فكفّ  أسامة قال . الله: لا إله إلّا  جلالرّ  ا غشيناه قالفلمّ  منهم، من الأنصار رجلاً  ورجلٍ 

:  فقال لي  بي  بلغ ذلك النّ  ،المدينةا قدمنا ى قتلته، فلمّ طعنته برمحي حتّ قد فوأمّا أنا  الأنصاري

:  ، قالذاً ا كان متعوّ : يا رسول الله، إنمّ  قلتف قال (! اللهيا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلّا ) 

بل ي لم أكن أسلمت قيت أنّ حتى تمنّ  رها علي  : فما زال يكرّ  قال !(الله أقتلته بعد ما قال لا إله إلّا )

الحادثة، لكي ت محى تلك الخطيئة بالإسلام، لأنّ  ي أسلمت بعد تلك: تمنّيت أنّ  ، أي518(ذلك اليوم

 .الإسلام يجبُّ ما قبله

. وإنّ كثرة الآراء بعضاً  بعضهم فما كفرّ وان الله تعالى عليهمحابة رضولقد اختلف الصّ 

ا الاختلاف الممقوت فهو ذلك مّ كانت منبثقة عن دليل. وأها أنّ في المسألة ليست ضلالاً طالما 

 لي لى لم لخ ُّ:  زاع. قال تبارك وتعالىباغض والنّ الاختلاف الذي يؤدّي إلى التّ 

                                                                 
 .4/94:  النساء 515

 .190 ، ص11 ج ،تفسير الرازي ،الرازي 516

 .للهجرة رمضان سنة سبع أو ثمانشهر في  زمنهوكان  ،قبيلة من جهينةهي  : الحرقة  517

 ،8726حديث : ، كتاب : الديات، باب : قول الله تعالى }ومن أحياها{، رقم الصحيح البخاري ،البخاري 518

 .4 ص ،9 ج
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لقد تواترت و. 519َّ نى نم نخ نح مينج مممى مخ مح مج

فلم  ةنّ أهل السّ علماء غم من ذلك توقّف كثير من ين، وعلى الرّ صوص بمروق الخوارج من الدّ النّ 

  .يقولوا بكفرهم

 . ارجالخو رالإجماع وقع على عدم كف بأنّ  (ننمعالم السّ ) كتابهبي في الخطا قد ادّعىو

عندما  : حديث ذي الخويصرة ومنها ،عدم تكفير الخوارج وردت أحاديث عدّة دلّت على:  قالو

فقال عمر  (ا لم أعدل؟ويلك، ومن يعدل إذ ):   الله! فقال : اعدل يا رسول قال لرسول الله 

 فقال ،هق  : ائذن لي فأضرب عن   :(  ّكم صلاته مع صلاتهميحقر أحد   له أصحاباً  دعه، فإن . 

 .520( الحديث.  .

الذي دلّ  القول حول تدوركفير يجب أن التّ  مسألة على أنّ  وأجمعوا العلماء فقاتّ  ولقد

 للقائل تأويل يوجد قد هلأنّ ، وليس بالفاعل الفعلب قكذلك أن تتعلّ و ،القائلوليس على  على الكفر

شبهة، والحدود على كلّ حال يعدّ نه ولكفاسداً،  تأويلال هذا ولو كان على الكفر الفاعل بما يدلّ  أو

 .521كما هو ثابت بهات، درأ بالشّ ت  ت زال وما إنّ 

إلى القبلة ين استباحة دماء الموحّدين المصلّ  لأنّ  ،قدر الإمكان كفيرالتّ القول بقاء يجب اتّ ف

مسلم امرئ  سفك دمٍ  يسبّبفي الحياة أهون من أن يقع ف كافرٍ  خطأ، وإذا وقع الخطأ في ترك ألف

 .522 واحد

 أحكامعدّة  عليه رتبّتت التكفير : ثالثاً 

ا وأمّ  .وواضح صريحٍ  عن دليلٍ هذه المسألة صدر تيجب أن  هلأنّ  ،كفيرالتّ  ي في مسألةالتأنّ  يجب

 امة،يوم القي اً عسير اً حسابفيه  ورد أنّ قد ، فهذا الهوىو كِّ فير بناءً على الشّ كالحكم بالتّ 

دلائل  دلّتلوات، والصّ  يهادتين ويصلّ الشّ  يشهد نممّ  المحكوم عليه بالكفر وخصوصاً إذا كان

 ه.على إسلام كثيرة

إذا كفرّ المكلّف ، وإنمّا ي سأل كفرّت لمْ  لم   الحساب المكلّف يوم   يسأل لا الله تعالى وإنّ 

د عواني لا ت: أن هذا الخطأ الثّ  أي ،ن الخطأ في العقوبةم خيرٌ  الخطأ في العفو إنّ و .523 مسلماً 

 .524 على المكفِّر ولا على المكف ر رٍّ نتائجه وتبعاته بض  
                                                                 

 .8/46:  الأنفال  519

 .369 ، ص4 ، جالعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ،ابن الوزير  520

، كلام بعض العلماء المعاصرين الفصل الثالث ،التكفير مفهومه وأخطاؤه وضوابطهأحمد محمد بوقرين،  521

 ، والكتاب بدون ترقيم.مسألة التكفير، )ب/ط( في

 .300 ، ص12 ج ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،حجر العسقلاني ابن 522
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كافر ه بأنّ خص شالحكم على  وإنّ  .للعقل فيها مجاللا  ،مسألة فقهيةّ كفيرتّ الالحكم بوإنّ 

 :من أهمّها قضائية ودينيةّ  أحكام يترتّب عليه

 جهنمّ. في نار دٌ مخلّ  ه كافرٌ بأنّ في الآخرة  قبتهعاالإخبار عن ـ  1

 ، والمرتدّ حكمه القتل.كفرهبثبوت  ردّته ثبتت واجب لأنّ  قتله وأنّ ـ  2

 ى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.ه لا ي صلّ وأنّ ـ  3

 .ت مسلمةكان ه إنته وبين زوجفريق بينيجب التّ ـ و 4

 ربه المسلمين.وارث بين المرتدّ وبين أقاومنع التّ ـ  5

 .525 المتعلقّة بالمرتدّ  من الأحكام ذلك غيرو م والمال.الدّ  ه غير معصوموأنّ ـ  6

 ما يوجب التكفيرالعلم ب:  رابعاً 

تبارك  ى أو استهزأ أو استخفّ به فإنهّ يكون كافراً، لقولهاله من سبّ الله تعفق العلماء على أنّ اتّ 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ُّ:  وتعالى
 .526    َّ لي

قص من تناكفير ينساق على من قام بسبِّ نبيٍّ من الأنبياء، أو استخفّ به أو والحكم بالتّ 

شكّك في صدقه. ومن فعل ذلك  وأ التاّمّ، بليغهمه بعدم التّ كأن اتّ  .هقدره، أو نسب ما لا يجوز إلي

لو و ايقتل حدّ إلى أنهّ ة المالكية والحنابل قتل، وذهب فيستتاب، فإن تاب وإلّا فإنهّ يأخذ حكم المرتدّ 

 .527 تاب هأنّ 

 ة رضي اللهحابر جميع الصّ فر. كمن من كفّ ه يك  رورة فإنّ ين بالضّ ماً من الدّ معلو أمراً  من ردّ و

جوب رة، كوروين بالضّ ة وكان معلوماً من الدّ أجمعت عليه الأمّ  من جحد حكماً وأعنهم. تعالى 

 .ونحو ذلك كاةلوات الخمس والزّ الصّ 

دس لبنت رورة، كوجوب إعطاء السّ ة عليه ولم يكن معلوماً بالضّ جمعت الأمّ ا ما أوأمّ 

ر، ومن عمل عملاً فيه استخفاف أو استهزاء فإنهّ يكفّ  لا ي كف ر منكره.إنهّ ف ،الابن مع وجود البنت

ن لا يجب أن يرجما إذا يْكانا حر  إذا ن يْالمحصن   نّ بأقال ومن  .مكان قذركمن ألقى مصحفاً في 

                                                                                                                                                                                        
 .70 ، صوالجدل حولها النقاش كثر مسائل ،باعلوي سميط آل باعلوي، الشيخ زين 523
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من  حكماً  من ردّ وكذلك  .لقوله ذلك، باعتباره ردّ حكما م جمعاً عليه كافره عليه بأنّ  فيحكم ،ازني

  .528 بيّ للنّ  به مكذّ لأنّ  فهو كاف رٌ  رسول الله أحكام 
الاستحلال حراماً فقط، فلا يكفر به هذا من أحل  حراماً فإنهّ يكفر بذلك، ولكن قد يكون و

هم لال البغاة لأموال المسلمين ودماءهم. ووجه عدم تكفيرهم هو أنّ . كاستحهمستحلّ ق وإنمّا يفسّ 

مهور متأوّلون. ويترتّب على الفسق بالاستحلال عدم قبول قضاء القاضي من المستحلّين عند ج

 .529 ة والجماعة عدم تكفير من ارتكب كبيرةنّ مذهب أهل السّ و .الفقهاء

نوب، وأكثر ذلك ورد بعض الذّ إطلاق الكفر على من يفعل  صوصالنّ بعض قد يرد في 

ومن ذلك  ،العلماء وفصّلوا في هذه المسألة. وقد بيّن نفير من هذه الذّنوبوالتّ  حذيرعلى سبيل التّ 

فذكر  كتاب الإيمان،تحت  ،النووي رحمه الله تعالىللإمام  شرح صحيح مسلم ما جاء في كتاب

باب بيان حال إيمان من قال ) ن منها :كفير، وكاتحت هذا الكتاب عدّة أبواب تتعلقّ بمسألة التّ 

جل أخاه فقد باء بها ر الرّ )إذا كفّ  : قوله  (. وممّا ذكره تحت هذا البابلأخيه المسلم يا كافر

عى ما ليس  كفر، ومن ادّ عى لغير أبيه وهو يعلمه إلّا ليس من رجل ادّ : ) قوله و .530(أحدهما

 الله وليس كذلك إلّا  : عدو   بالكفر، أو قال دعا رجلاً ار، ومن أ مقعده من النّ ا، وليتبوّ له فليس منّ 

. ظاهره غير مراد نّ أمن المشكلات من حيث هذا الحديث من عدّ العلماء  منو . 531حار عليه(

عتقد ي وهو كافريا  للمسلمقول الو القتلونا كالزّ  ،بالمعاصيلا يكفر المسلم  أنّ  مذهب أهل الحقّ و

 .هذا يكفرف ،ه محمول على المستحلّ أنّ  : منهادّة أقوال، ع الحديثا هذقيل في تأويل وقد  .الإسلامب

ه محمول على أنّ :  منهاوعلى قائل ذلك.  أخيه ومعصية تكفيره ةرجعت نقيص أنهّ يعني:  ومنها

 نّ لأ ،به إلى الكفرذلك يؤول س يعنأنهّ ي : منهاو .الخوارج وهم ،لمؤمنينان وركفّ ذين يال

لراجع حقيقة ليس اعليه. وتكفيره  قد رجعمعناه : أنهّ  الحديث أنّ  : هامنو. المعاصي بريد الكفر

ا ر من هو مثله وإمّ كفّ إمّا ه لأنّ  وذلك .ر نفسهفكأنه كفّ  سلمأخاه الم لمّا كفرّه نّ لأ ،كفيرالكفر بل التّ 

 . كافرره إلّا ر من لا يكفّ ه كفّ لأنّ 

 ، الأول :ففيه تأويلان ،كفر فقد هأبي ه غير  عى لغير أبيه وهو يعلم أنّ فيمن ادّ  وقوله  

كفر  ، وإنمّا هوةلّ م  المن  الكفر الذي يخرجبه ليس المراد : أنهّ  انيوالثّ  .المستحلّ   المقصود بهأنّ 
                                                                 

 .10، ص 10، ج اللغة تهذيبالهروي،  528

 .236، ص 3ج  ،الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت ـون الإسلامية ؤوزارة الأوقاف والش 529

 : ، 60باب : بيان حال من قال لأخيه المسلم يا كافر، رقم الحديث : الإيمان، ، كتاب صحيح مسلممسلم،  530

 . 79، ص 1ج 

، 1ج  61 باب : بيان حال إيمان من رغب عن أبيه، رقم الحديث :لمصدر السابق، كتاب : الإيمان، مسلم، ا 531
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 ،اعى ما ليس له فليس منّ من ادّ في وقوله  .أبيه الله تعالى وحقّ  حقّ الكفر بو ،عمة والإحسانالنّ 

 معناه فلينزل ،ارأ مقعده من النّ فليتبوّ  وقوله  .طريقتناو اليس على هدينمن فعل ذلك ف : يل فيهق

قد يعفى و ذلكبى فقد يجاز .خبر بلفظ الأمر أو ،دعاءإمّا  وهو .بها منزله منها أو فليتخذ منزلاً 

نهّ لا أ أو ،هل حلّاً محمول على من فعله مست فمثل هذا .وبة فيسقط عنه ذلكق للتّ يوفّ  أن لعلهّو ،عنه

 يعفو الله وقد .لهايدخ ثمّ  بأن ي منع منها عند دخولهم يجازىف المؤمنين،دخول الفائزين عند يدخلها 

  .عنه

ال ب بيان حبا:  منها ،كتاب الإيمان أبوباً تتعلقّ بمسألة التكّفير ي تحتووكما ذكر الإمام النّ 

ب المسلم فسوق باس) :  بيّ يان قول النّ ب اً بعنوان :بابوذكر  .يمان من رغب عن أبيه وهو يعلمإ

ا مك وفاعله فاسق ،ةاع الأمّ حرام بإجم المسلم بغير حقّ  سبّ ف وممّا ذكره فيه قوله :(. وقتاله كفر

 .هتحلّ اس إن إلّا  ةمن الملّ  هيخرج كفراً  فلا يكفر به عند أهل الحقّ  ا قتاله بغير حقّ وأمّ  .أخبر 

سلام لإة اأخوّ عمة وحسان والنّ د كفر الإالمرا أنّ  قيلو ،ه في المستحلّ أنّ  قيل في تأويل الحديثوقد 

 .ارالكفّ  كفعلفعل ه أنّ  قيلو .يؤول إلى الكفر بشؤمهسه أنّ  قيلو .الجحودالإنكار وكفر  لا

إطلاق اسم الكفر على ) بعنوان :تحت كتاب الإيمان اً بابالإمام النوّوي وكذلك جعل 

اس هما بهم اثنتان في النّ : ) قوله يه : على الميت(. وكان ممّا قاله ف ياحةسب والنّ عن في النّ الطّ 

 .532(ياحة على الميتسب والنّ عن في النّ طّ ال  :كفرٌ 

ار من أعمال الكفّ  هاتين الخصلتين أنّ الواردة في تأويل الحديث :   الأقوالأصحّ إنّ 

 قيل :و .عمة والإحسانه كفر النّ أنّ  قيل :و .ي إلى الكفريؤدّ  فعل ذلك نّ بأقيل : و .ةوأخلاق الجاهليّ

 .533 ياحةسب والنّ في النّ  عنوفي هذا الحديث تغليظ تحريم الطّ  .ذلك في المستحلّ  أنّ 

 الزكاة وأالصلاة ترك  منأقوال العلماء في : خامساً 

ة من غير عذر المعلوم عند الفقهاء أنّ  من وإن لم يكن  ،رف  ك  فقد ا لوجوبه جاحداً  ،من ترك الص لا 

لاة الصّ لى عينطبق  هوهذا الحكم كما أنّ  .فاسقاً  ياً صاع يكونما إنّ لا يكفر وه فإنّ  ا لوجوبهجاحداً 

كاة ترك الزّ ن م أنّ  الإجماع قائمٌ علىو .كاةالزّ ينطبق على فإنهّ كذلك  ،الإسلام عمودهي التي 

  احدجوهو ركها تإلّا إذا  ،كفري   لاة لاتارك الصّ  فإنّ  لككذ ،كفري   لوجوبها لا غير جاحدٍ وهو 

 !لاة الصّ فر إلّا ه ك  ترك   عملاً لا يرون   بيّ النّ : كان أصحاب  إن قيلف .534 لوجوبها

 : اثنين يحتمل وجهين القول هذاإنّ :  في قال

                                                                 
عن في النسب والنياحة على باب : إطلاق اسم الكفر على الطلمصدر السابق، كتاب : الإيمان، مسلم، ا 532

 .82، ص 1، ج 67الميت، رقم الحديث : 

 .55، 49، ص 2، ج شرح صحيح مسلمالنووي،  533



130 

 

  .لا جميعهم حابةالصّ بعض  به المراد أنّ  : لالأوّ 

  حابة رضي الله تعالى عنهم.الصّ  جميعبه د يه أرأنّ  : انيالثّ و

 ىروالخبر الذي ي   أنّ الإجماع في طريق الآحاد، ومن  ر وي   القول هذا إنّ  : يقال ذلك لإيضاحو

 هم لم يحكموا بذلك إلّا أنّ باهر الظّ ف يّتهحجبمنا سلّ وإذ  .كثرالأة عند حجّ  يكون طريق الآحاد لامن 

بين العبد وبين ): صلىّ الله عليه وسلمّ  وقوله ،535(لاة فقد كفرمن ترك الصّ ):  لقوله  اتباعاً 

ما قال إنّ لاة، وترك الصّ على  إلّا  ه كفرٌ أنّ  أمركانوا لا يطلقون على قد . ف536(لاة الكفر ترك الصّ 

تاب من ذلك ارتفعت عنه الأحكام  كاة ثمّ لاة أو الزّ فإذا ترك الصّ  تغليظاً. رسول الله هذا 

 رك الكفر والردّة.رك، ولو كان سبب التّ بة على التّ المترتّ 

باباً  ي كتاب المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج،ووي رحمه الله تعالى فوقد ذكر الإمام النّ 

قوله فوذكر فيه : لاة. بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّ  باب وأطلق عليه : لإيضاح ذلك

 :  ّإن كان منكراً لاة تارك الصّ ف ،537لاة(رك والكفر ترك الصّ جل وبين الشّ )إنّ بين الر 

ة خالط المسلمين مدّ كن قد ولم ي ،بالإسلام قريب عهدٍ  كان إذا إلّا  ،جماعالإكافر ب هإنّ لوجوبها ف

فقد  ؛مع اعتقاد وجوبها تكاسلاً  لاةالصّ  إن تركأمّا و .لاة عليهيبلغه فيها وجوب الصّ تكفي ل

 لفالسّ والخلف افعي رحمهما الله وجماهير مالك والشّ الإمامين ذهب ف ذلك. اختلف العلماء في

 باقي الحدود،ك اً حدّ  تلتب ق  لم يفإن لاة، من ترك الصّ يستتاب  اً سقافيكون بل  ؛ه لا يكفرأنّ إلى 

م بن أبي طالب كرّ  عن عليّ  ه يكفر وهو مرويّ لف إلى أنّ وذهب جماعة من السّ  .يفيقتل بالسّ و

وبه قال عبد الله بن المبارك  ،بن حنبل رحمه اللهاوايتين عن أحمد وهو إحدى الرّ  ،الله وجهه

حنيفة  وأبالإمام افعي رضوان الله عليه وذهب لبعض أصحاب الشّ وجه وإسحاق بن راهويه وهو 

                                                                                                                                                                                        
:  نصاري الخزرجي المنبجي، )تالمنبجي، جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأ 534

ة يالدار الشام -لقلم العزيز المراد(، دار امحمد فضل عبد )تح :  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،هـ(،  686

 .156، ص 1م، ج  1994 -هـ  1414:  2يروت، ط ب -سوريا دمشق، لبنان 

ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم الدارمي الب ستي، )ت :  535

فإنه من  الغيم، ا اللفظ : )بكروا بالصلاة في يوم، وقد رواه بهذصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانهـ(،  354

  .323، ص 4. ج 1414:  2ترك الصلاة فقد كفر(، )تح : شعيب الأرنؤوط( مؤسسة الرسالة ـ بيروت. ط 

وْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي أبو عيسى، )ت 536 سنن  هـ(، 279:  الترمذي، محمد بن عيسى بن س 

: ما جاء  اببم، أبواب الإيمان، 1998:  : بيروت (، دار الغرب الإسلامي: بشار عواد معروف )تح الترمذي،

 .309، ص 4ج  ،2620:  في ترك الصلاة، رقم الحديث

، كتاب : الإيمان، الباب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم الحديث : صحيح مسلممسلم،  537

 .88، ص 1، ج 82
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 إلى أنر ويحبس يعزّ إنهّ بل  ؛يكفر ولا يقتل ه لاأنّ إلى  تعالى الله وجماعة رحمهموالمزني 

 .538ييصلّ 

 بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّقال الله تبارك وتعالى :  

خر. وقوله تعالى : أ   ف{ أي : قرونٌ لْ ف من بعدهم خ  ل  خ  ف قوله تعالى : }ف .539َّ تم تخ تح

لاة، فقال بعضهم : المراد بإضاعتها اخت ل ف في المراد بإضاعة الصّ فقد لاة{ }أضاعوا الصّ 

 الدينعماد  ، فهيعهم لما سواها من الواجبات أضي  إنّ ف لاةا الصّ وإذا أضاعو ،540 تركها بالكليةّ

لف من بعدهم خلف خف }تعالى  قولهفي رحمه اللهت تعالى  وقال الأوزاعي .عمالالأ أفضلو

عن ابن و .كان كفراً ل تركاً  إضاعتها ، ولو كانهامواقيتما أضاعوا : إنّ  قال لاة{أضاعوا الصّ 

 بم بز بر ئي ُّ :، فقاللاة في القرآنالله يكثر ذكر الصّ  : إنّ  ه قيل لهأنّ  مسعود 

 كج قم قح فم ُّ :قالو ، 542 َّ كل كا قي قى في ُّ :قالو ،541  َّ بن

 هو نمّاذلك إأنّ  ا نرىكنّ :  على مواقيتها. قالواي يعن:   قال ابن مسعود .؟ 543َّ كح

 .فيكتب من الغافلين أحدٌ  لوات الخمسعلى الصّ : لا يحافظ  قال مسروقو .كفرٌ ك ل: ذ رك؟ قالالتّ 

:  قرأ أنهّ عمر بن عبد العزيز عنو .عن وقتهنّ  : إضاعتهنّ  هنّ ب فراطالإو .هلكة هنّ ب فراطالإو

: لم تكن  قالف{، اً غيّ يلقونهوات فسوف بعوا الشّ لاة واتّ لصّ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا ا }

 ته ُّ : في حقّ المشركين تعالى الله لوقوأمّا  .544 هاوقت هو إضاعة تركها، وإنمّاب لهاإضاعتهم 

 .545َّ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثم

                                                                 
 .70، ص 2، ج شرح صحيح مسلمالنووي،  538
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 .243، ص 5، ج العظيم
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 لأمرد ياالانق يكون أن اوإمّ  ،في زوال القتل عنهم يكون وجود هذه الأفعال منهم شرطاً  إمّا أنف

هم إنّ ف تعالى هم لو قبلوا أمر اللهأنّ في ولا خلاف  .الفعل قبل ولو ،رطالله تعالى فيه هو الشّ 

فإذا  قط.ها ففعلب لابفرضيتها  اعترافهمالقتل عنهم  ارتفاعهم محظورة. فشرط ؤدمامسلمون و

 .قتلي زوال الف شرطاً  أداؤهاكون يأن  لا يجوزحول، فال بعد إلّا  تعيّني كاة لاإخراج الزّ كان 

س فطين النّ توو ركانقبول هذه الأهو  ارتفاع القتل شرطف .لاة ليس بشرطفعل الصّ  فإنّ  أيضاً و

 نال عمّ لما ز زوال القتلل اً كاة شرطلاة والزّ لو كان فعل الصّ ف .بوجوبها قراروالإ على أدائها

م دبعقول فمن ي إسلامه. مع ةكازّ ال ن لم يؤدّ عمّ لا و لاةالصّ الذي حانت فيه وقت الأسلم في غير 

 .هجميعكفر بكالكفر بآية من القرآن ال إذ أنّ  ،ينمرتدّ ال يكون من كاةالزّ  وجوب

 يدلّ و. المرتدّين قاتلوا عندماعنهم تعالى حابة رضي الله الصّ ويق دّ حكم أبو بكر الصّ  وعلى هذا

إلّا  ،546(أجمعهمت العرب ارتدّ   بيّ النّ ي ا توفّ لمّ  ):  قاله أنّ   بن مالك عن أنس يوما ر   يهعل

من جهة إنكارهم  كاةداء الزّ لأهم بسبب رفضتهم ردّ  كانتو، ه لم يقع ذلك منهمفإنّ  أهل المدينة

ل االآية أوجبت قتو ،المرتدّين هم كالمشركين ، ومعلوم بأنّ ينمرتدّ لذلك وا مّ فس  ،لفرضيّتها

 . في وجوب تخلية سبيلهم اً كاة شرطالزّ  لاة وأداء  الصّ  الله تعالى جعل فعل  و .المشركين

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّ:  تعالىو تباركالله قال 

 سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح

لاة ومنع ترك الصّ بسبب  الحصر والحبس باقٍ  إنّ ف ،ركزوال الشّ لفإذا زال القتل  .547َّصح

 احدةمن رفض و للإمام حبس ي جيزمع الإصرار  لاة عمداً كاة وترك الصّ منع الزّ  لأنّ  .كاةالزّ 

، إيجاب قتل المشركتفيد الآية ف .كاةلاة وأداء الزّ الصّ  إقامة بعد ئذ لا يجب تخليته إلّا دنعف ،منهما

على  صحيح وصريح دليلٌ لم يقم  إذاكاة. فلاة ومنع الزّ ترك الصّ من حبس كما تفيد إيجاب 

 به.  القيام وجوب القتل، لم يجز لأحد

 

 

                                                                                                                                                                                        
 .9/5التوبة :  545

ـ 157 ص ،1 ، جاللباب في الجمع بين السنة والكتاب ،جمال الدين علي بن أبي يحيى زكريابجي، المن 546

158. 

 .9/5 : التوبة 547
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 همحابة رضوان الله تعالى عليالصّ  سبّ لعلماء فيمن ل أقوالٌ  سادساً :

مشهور الو ،حابةالصّ  سبّ حكم من في اختلف العلماء  :رحمه الله تعالى  قال القاضي عياض

من شتم  إنّ  :رحمه الله تعالى قال مالك  .عب الموج  يأدتفيه الاجتهاد وال أنّ  مالكالإمام مذهب 

شتم واحداً من من  : إنّ أيضاً  وقال .ه يؤدّبفإنّ  حابةالصّ  سبّ ن ما أمّ و ،قتلال فحكمه  بيّ النّ 

 ،أو أمثالهم أو معاويةعمرو بن العاص أو أو عليّ بكر أو عمر أو عثمان  يأبك ه أصحاب

 لأنّ  ،شديداً  نكالاً به ل نكّ ه يفإنّ  غير هذاب همسبّقام ب وإن ،قتلي هفإنّ  لالضّ ال بالكفر أو وصفهمف

 إنّ  : يعةالشِّ  ةمن غلا وهو وقال ابن حبيب .ةبالجنّ  واحد من هؤلاء شهد لكلّ   رسول الله

الله  رضي بكر وعمر ابأبغض أومن  ة،شدّ ب بيأديتطلب التّ  والبراءة منه عثمان لبغض ال

 إنْ  قتل إلّا ولا ي .يموت طويلاً إلى أن سجنوي ر ضربهعليه ويكرّ  العقوبة  تشدّد فتعالى عنهما، 

يعاقب ويجلد ويحبس  هفي كفره وقتله، وقال بأنّ  ف  وقّ التّ الإمام أحمد وعند .  548 رسول الله سبّ 

ولمّا  .549سقاف إنهّف كفر، وإلّا فإنهّ ي لصحابيٍّ  بّ سّ ال استحلّ  منو عن ذلك. أو يرجع  ى يموت حتّ 

 حابةصّ خيرة الب طعنالتقوم بو الإسلام، تزعموراحت  افضةوالرّ  الخوارج من فئات ظهرت

رضوان الله عليها  عائشة دةالسيِّأمّ المؤمنين  يهمأشارت إل هم الذينو ،رضي الله تعالى عنهم

  بيّ النّ  لأصحاب يستغفروا أنمروا أ   أختي، بن يا:  بيرالزّ  بن لعروة قالتفوعل أبيها 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ:  تعالىو ، وتلت قول الله سبحانه550فسبوّهم(

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

 عنهم انقطع امّ ل وذلك أنهّ ،وعمر بكر أبا ىحتّ   أصحاب ه يتناولون اً ناس إن  و .551َّ يخ

: إذا  قال أبو زرعة رحمه الله تعالىو .552 عنهم الأجر   يقطع لا أن تعالى الله فأحب   العمل،

كذلك و  عندناحقّ   رسول الله لأنّ  ،ه زنديقاعلم أنّ ف أحداً   هينتقص من أصحاب مررت بمن

فالذين يجرحون  . أصحاب رسول اللهإلينا هم  ةنّ القرآن والسّ  أوصلوا الذين، والقرآن حقّ 

فيكون ة، نّ والسّ  نا ليبطلوا الكتاب  يريدون أن يجرحوا شهود  الله تعالى عنهم  حابة رضيبالصّ 

                                                                 
 .141، 140 ، ص1 ، جالصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، ابن حجر الهيتمي 548

 .232، ص 13ج ، كويتيةالموسوعة الفقهية ال ،الكويت ـوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  549 549

 .2317، 4ج  3022التفسير، رقم الحديث:  54:  ، كتابصحيح مسلممسلم،  550

 .59/10:  الحشر 551

 .0981، ص المجرّد المختصر من تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تعالىالشيخ أحمد فتح الله جامي،  552
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 ق بمسألة سبِّ لات تتعلّ اثلاث حبين وقد ميزّ العلماء  .553 هم زنادقةإذ أنّ الجرح بهم أولى 

دأ ـ  : وهي ،حابة أو بغضهمالصّ  حبة رضوان الله الصّ  جميع   كفيرتّ الأو  بِّ لقائم بالسّ ا أن يقص 

ـ أن يسبّ بعضاً منهم رضي الله تعالى عنهم بسبب ب  تعالى عليهم، فهذا كافر بالإجماع.

اً حابة بسبب دنيويٍّ أو ظنّ ـ أن يسبّ أحداً من الصّ ج  ، وهذا كافرٌ أيضاً.صحبتهم لرسول الله 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره : ذهب و .554كافر فاسق لا فهذا ريعة.خالف الشّ ه بأنّ 

حابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا القول ورد في جماعة من العلماء إلى تكفير من سبّ الصّ 

 ينتقص أحداً أنّ  : ما أظنّ أنهّ قال  د بن سيرينمحمّ وعن  رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى.

 عائشة رضي من سبّ  كلّ  ):  وقال أبو بكر ابن العربي . 555 لنّبيّ  لبٌّ ح  وهو م عمر وأ أبا بكر

وهذا  .كافرأنهّ هو ب الله حكم من كذّ و .سبحانه اللهب كذِّ تعالى منه فإنهّ يأها الله بما برّ الله عنها 

فقد كفر  منهتعالى أها الله من قذف عائشة بما برّ  ):  . وقال القاضي أبو يعلىمالك،الإمام قول 

فروي عن ة بهذا الحكم. ح بعض الأئمّ على هذا، وصرّ  الإجماع  غير واحد وقد حكى  .ف(بلا خلا

؟ اذا يقتل: لم قيل لهولمّا  في قتل. عائشة جلد، ومن سبّ فإنهّ يأبا بكر  : من سبّ قوله  مالكالإمام 

 صخ صح سم سخ ُّ :يقول سبحانه وتعالى  والله ،ماها فقد خالف القرآنلأنّ من ر:  قالف

إنّ  : حابةصّ مبيّناً فضائل ال ل الإمام القرطبيقا .556.557َّضم ضخ ضح ضج صم

 تعالىم الله بههوتباينوا في الفضائل بما  لكنهّمو ،لرسول الله حبة اشتركوا في الصّ  حابةالصّ 

 مم مخ مح مج لىلي لم لخ ُّ:  تعالى قولهفي ذلك  همبوحس .من المنح والعطايا

                                                                 
 ،هـ( 435:  )ت ،معافري الاشبيلي المالكيي الالقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العرب ،بن العربيا 553

 لاميةسوزارة الشؤون الإ، ) ب/ت(،  لعواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبيا

 .34 ص، هـ 1419 :1 ط، السعودية : والدعوة والإرشاد والأوقاف

باعة مكتب مداد الفني لخدمات الط ،من جواهر عقيدة أهل السنة والجماعةالشاذلي، وابل عبد الله الشاذلي،  554

 .169ص  ،م 2015هـ ـ  1437:  1ي ـ ط ا، الفاتح ـ أكسروالإعلان ـ تركيا ـ إسطنبول

 وقد نسب ابن كثير هذه الأقوال إلى الترمذي. .284، ص 2، ج القرآن العظيمتفسير ابن كثير،  555

 .34/17النور :  556

المدينة  ، مكتبة الدار ـكتاب التوحيد من صحيح البخاريشرح الغنيمان، عبد الله بن محمد الغنيمان،  557

 .595، ص 2هـ، ج  1405:  1ط المنورة، 
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  يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ

 ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر

 ير ىٰ ني نى نن نم نز  ُّ   : وقال .558َّ فى ثي ثى ثن

 لاقو .559َّبخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز

 مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم ُّ : أيضاً تعالى 

 قي ُّ : وقال .560 َّ يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم نحنخ نج مم مخ

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

 هم  فعمّ . حبة والعدالةشملتهم الصّ  قد ولكنهّم ،لونمتفاضمع أنهّم ف .561َّير ىٰ ني نى

في حقّ ات هذه الآيف .562 ،عنهم قصالنّ  ونفى منهم وخص   ،عليهم الله تعالى عندما أثنى

ومنها قول الله  ،يرةبويةّ في ذلك كث. والآيات والأحاديث النّ تهمومحبّ همتقديرعلى  تدلّ  حابة،الصّ 

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ:  تعالى

   .563َّيخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

                                                                 
 .59/29:  الفتح 558

 . 49/26:  الفتح 559

 .57/10:  الحديد 560

 .49/18:  الفتح 561

 .264، ص 3، ج تفسير القرطبيالقرطبي،  562

 .59/10:  الحشر 563
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 ضوابط التكفير سابعاً :

ار تخاذ قربل ا، فيجب قالمقرّرة عند العلماء كفيرضوابط التّ  أهمُّ  ترك  ذ   في ختام هذا المبحث

احدٍ منها ع أيّ وطدم ميص كفير لاأكّد من أن حكم التّ وابط، والتّ في هذه الضّ  ظر  النّ  كفيرالحكم بالتّ 

 : وهي

 : من الأمور التالية أمراً  إنسان بالكفر إلّا إذا أنكر ي حكم على لا يجوز أنـ 

 ـ  ينعقد به الإيمان.ما أ 

 ب ـ أو ثبت بالإجماع والتواتر.

 تة.ابلثّ خرية والاستهزاء بمسألة من مسائل الإيمان ات ـ أو القيام بعمل يدلُّ على السّ 

لم   رورة.بالضّ ين من الدّ ج ـ أو ما ع 

 .564 دّةل أمراً تثبت به الرّ إذا قال أو فعوح ـ 

 ،سلامالإناقض وييقطع  كلّ مامثله يكفر المسلم بإنكاره. وإذا أقر  به  مسلماً  ما يجعل الكافر   كلّ ـ 

 .محققّ كفرهو  فعلاً  فعليأو قولاً  يقولأن أو  الكفرة نيّ وجودك

 .ما أدخله فيه جحود   إلّا  من الإسلام ج المرء  خر  لا ي   ـ

 كفر.يه لا نّ قول بأتكافراً مع وجود رواية  أمره عظيم، فلا يجوز أن ي جعل المسلم   الكفرـ بما أنّ 

د ـ و  ، فيجب على المفتي أن يذهبنعهمي واحدٍ  وجهٍ  معكفير التّ وجب ت   في المسألة وجوهٌ إذا وج 

 .565كفيرإلى الوجه الذي يمنع التّ 

وانع ع من مبسبب وجود مان كفرلا ي حكم عليه بال ومع ذلك فرٍّ عمل مكبخص وم الشّ ـ ربمّا يق

 التكفير، كإكراهٍ أو جهلٍ أو تأويل.

 .كفير الجماعي الذي ي طلق على جماعة محدّدةوالتّ  ـ هناك فرق بين تكفير المعيّن

وإذا ثبت عليه الحكم بالردّة  .رود حكم يستند إلى نصٍّ أو إجماعـ لا يثبت كفر المسلم إلا بو

 .566 قضائيةّة فيترتّب على ذلك أحكام شرعيّ

فلا  ،قدر المستطاع الم خالفين مطلوب تكفير من الاحتراز أنّ  ةنّ السّ  أهل علماء فق عليها اتّ ـ وممّ 

تأولين، أو والأهواء من الم خالفين الب دع أصحاب تكفيرغي ينب ن الم  ة شرعيّ ح جة عليهم تق م لم م 

 ثبت قد لأنه .بالكفر الحكم قتضيي ما منهم يظهر لم وهذا إذا .الحقّ  عن تبيّن انحرافهم معتبرة

                                                                 
 .189ص  ،اب والسنةبين الكفر والتكفير في ضوء الكتمحمد فارس،  564

 . 266، ص 4، ج لموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت، ا –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  565

 ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر بالتوبة، فإن أبى فإنه يقتل : وجوب مناقشته وترغيبه ومن هذه الأحكام 566

 مسلمة.وجته الالمسلمين، والتفرقة بينه وبين زالمسلمين، ومنع التوارث بينه وبين أصوله وفروعه وأقاربه 
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حذّر  رسول الله  ولأنّ  .بيقين إلّا  عنهم الوصف هذا يزولينبغي أن فلا  يقين،ب لهم الإسلام عقدْ

 ءدماالسفك كفير الذي يجرُّ إلى تّ ال من عليها وخشي بالكفر، برمي المسلم عالتسرّ  من أمت ه

 .567 المحرّماتبه وتستحلّ 

عن  هافاعل  خرج نوب لا ت  المعاصي والذّ  أنّ ة والجماعة نّ لماء أهل السّ فق عليه بين عمن المتّ  ـ

  .568 أنكر تحريمها وأها ها إباحت   إذا اعتقد فاعل  كانت من الكبائر إلّا  هاأنّ  ولو دائرة الإسلام

 أهل العلم مهورجلم يقم  ،هرهاابظ الكفر على تدلّ التي  المتروكات أو الأفعال من الكثير ـ إن  

فاً  أو لها لاً مستح   هاتارك أو فاعل ها كان نْ إ : إنهم قالوا بل ؛هاهر مناالظناء على ب بالحكم مستخ 

 هأن يتشبّ أو الإسلام أركان بعض يترك كأن . وذلكفيحكم عليه بالكفر لحكمها منك راً  أوبها 

 .تعالىتبارك و الله أنزل بما الح كم لا يقبل أو موالات همبيقوم  أو بالك فار

 إلّا إذا ائلها كافرٌ،ق أنّ والقطع ب ،الك فر على بظاهرها تدلُّ  يتال على الألفاظ وز الاعتماديج ـ لا

فري  اللفظ قالي فقد .اهر منهاالظّ  المعنى قائلها وإرادة قصدم كون على دالةّ ذلك بقرينة اقترن الك 

خطأً  أو  عليهرهاً مك وقد يكون قاله .نقل الكفر ليس كفراً  المعلوم بأنّ ومن  ،على سبيل الحكاية

 .م يكن يقصدهله أنّ  أو معناه يفهم أن من دون لهاقأو  رعي،الشّ  لبيان حكمه صدر أو منه، انفلت

ل ب ظنّ  ولو وسرائرهم اسقلوب النّ  في لأحدٍ أن يحكم بما يجوز ـ لا بعض  دل ت أو ذلكعلى  هغ 

 .569 مائرالضّ  عليه نطويت وما بالمعتقدات يتعل ق فيماة خاصّ  ؛على احتمال وقوعه القرائن

ر ه بالكفم عليحكفلا يجوز أن ي   جاهليةّ أو يتصّف بصفة من صفاتهممن يفعل فعلاً من عادات الـ 

 من الملةّ.  أن يخرجبسبب ذلك و

 جماعة هي عةالجما هذه كانت ولو ،إسلاميةّ لجماعة الانتماء عن تخل ف تكفير مسلم يجوز ـ لا

 عن بب خروجهبس معصية في واقع هبين المسلمين؛ بل يوصف بأنّ  يهعل فقأو الخليفة المتّ  الإمام

 .الإسلام من أهل الأعظم وادالسّ 

ل م سن منه لفظ أو فعل مكفرّ إذا كان دون صدر ـ لا نحكم بالكفر على من  ،فه غير مكلّ لأنّ  الح 

 .ثانية العودة إليه مرّةو به الوقوع ما يؤدّب وي حذّر منوإنّ 

) رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى :  قال رسول الله 

 . 570(تى يحتلمبي حيستيقظ، وعن الصّ 

                                                                 
 .189ص  ،بين الكفر والتكفير في ضوء الكتاب والسنةمحمد فارس،  567

 . 190محمد فارس، المصدر السابق، ص  568

 .191محمد فارس، المصدر السابق، ص  569
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 وهذا هو القول .فرالك  بوصف ال عنه يدرأمعتبر  ذلك عذرٌ فالم كفِّر  الل فظ دلالة ـ إذا كان يجهل  

 ها.لا مناص من الجاهل المكل ف علىقويةّ حجّة  قامت إلّا إذا ،الراجح عند العلماء

 .اسالنّ  لتكفير سبيلاً  ةالفرعيّ الخلافات بعض   أن تكون يجوز ـ ولا

 .الكفر فلا يكفر يقصد م يكنه لولكنّ  أمراً مكفرّاً  المسلم فعل فلو الكفر، كفير قصدالتّ  شروط ـ من

رضي الله اس عن ابن عبّ .لا يكفر هفإنّ  الإكراه، أو سيانالنّ  أو على سبيل الخطأ ذلك منه يقع كأن

 .571سيان وما استكرهوا عليه(تي الخطأ والنّ : ) تجاوز الله عن أمّ  : قال رسول الله  عنهما قال

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ:  تعالىتبارك و الله وقال

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 .572َّ كي كى كم

ل المكفرّ القول كان ـ إذا  ؛حكمه فيلاف الاخت أو وقع ظاهره، عن يحتمل صرفه أو تأويلاً  يحتم 

ذ ر الاحتياط لأنّ  .على قائله بالكفر حكمال يجوز فلا  .شرعاً  ين واجببالمسلم نّ لظّ ا نوحس والح 

 ،بالك فر عليه يح ك م ولا قوله على يحاسب فلا ،يقوله ما يدرك لا مجنونٌ  بكلام مكفرٍّ  تلفظّ إذا ـ

 رضي الله تعالى عنهامنين المؤأم ّفعن عائشة  .573 العلماء وإجماع بويّ النّ  الحديث نصِّ بدليل 

ى يحتلم، حتّ  بيّ ى يستيقظ، وعن الصّ ائم حتّ : عن النّ  : ) رفع القلم عن ثلاث قاله أنّ   بيّ عن النّ 

 .574 ى يعقل: وعن المعتوه حتّ  ى يعقل(، وقد قال حمادوعن المجنون حتّ 

كافراً  يكون ولا نهسابل أن يقول ها له يجوز الكفر قول كلمة على هكر  الم   أن   على العلماء أجمع ـ

 .أفضل له ذلك يكون ببسّ لهذا ال وق ت ل   يقولها رفض أن لوولكنه  بقوله ذاك،

                                                                                                                                                                                        
كم الضبي الطهماني الحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الح 570

لقادر ا)تح : مصطفى عبد المستدرك على الصحيحين، هـ(،  405النيسابوري المعروف بابن البيع، )ت : 

، كتاب : الطهارة، باب : حديث عبد الرحمن بن 1990 – 1411:  1عطا(، دار الكتب العلمية: بيروت، ط 

 خرجاه.ييث صحيح على شرط الشيخين، ولم قال الحاكم : هذا حد .389، ص 1، ج 949مهدي، رقم الحديث : 

هذا حديث صحيح على :  قال الحاكم .216، ص 2، كتاب الطلاق، المكاتب، ج المصدر السابق الحاكم، 571

 .شرط الشيخين، ولم يخرجاه

 .16/106:  النحل 572

 .119 ، صبين الكفر والتكفير في ضوء الكتاب والسنةمحمد فارس،  573

 ،24694 : سند النساء، مسند الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها، رقم الحديث، مالمسندأحمد بن حنبل،  574

 .224، ص 41ج 
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 كفعلٍ  رورة مطلقاً،لضّ ا ت بيحه لا الذي الفعل  :  رالمكفّ  بالفعل على القيام الإكراه من ا يستثنىـ ممّ 

كر ه منف المال. دأو إفسا جرحها أو حقّ  بغير فسالنّ  القيام بقتلكوذلك  .بداً أمحر مٍ 
 شيء على أ 

 .حال لى كلّ ع عليه فعله ما يحرم فعل هلأنّ  ،مانأو الضّ  القصاص ه يقع عليهفإنّ  ففعله من ذلك

 : الكفر بكلمة ينطق أن فللمكلّ  جيزي يذال ـ هناك شروط للإكراه

 دهيهدّ  من إيذاء على ق ادراً  رف الذي قام بالإكْراه قوياًّ الطّ  يكون أن : لهاأوّ 

ل به منفا أكر ه عليه عمّ  امتنع إن   هأنّ  هنّ ظّ  يغلب على أن : لثانيا   .ضرراً لا يحتمله كرههأ سي نز 

يّ الأمر الذي ه دّد يكون أن : الثالثّ   .اً به ف ور 

ه يبدو لّا أ:  ابعرّ ال   يريد ذلك. هعلى أنّ  ما يدلُّ  من الم كْر 

تأ وّ  أن على العلماء فقـ واتّ  هذا إذا  يكفر، ه لانّ فإ أويلالتّ  ملتالتي تح ةرعيّالشّ  صوصللنّ  لالم 

 .ممكناً  هتأويل   وكان أويلالتّ  بقوانين التزم

 القول لازم ابت أنّ ن الثّ لأن ه م ،وما يؤل إليه القول بلوازم كفيرإيقاع التّ  عدم على العلماء فقـ واتّ 

 .مذهباً  لا يعد المذهب لازم أنّ  كما بقول، ليس

 شروطاً : صوصالنّ  بتأويل للعذر العلماء   شرط  ـ 

تأوّ  أن:  منها   .الابتداع باع بتأويله لاالاتّ  ليقصد الم 

 .رعالشّ  معتبرٌ في وجهٌ  لتأويله يوجد أنمنها : و

 .575 العرب لسان في اً وارد تأويل ه يكون أن: منها و

لميّ المسائلفي ة المعرفة الجهل وقلّ إنّ ف  يه ظواهروالجمود على ما توحي إل ،ةالع 

لى الله تعالى مع الجرأة ع ؛لهوىا باعاتّ إضافة إلى  ةرعيّالشّ  المقاصدعن  غفلةال مع صوص،نّ ال

  .كفيرالتّ  يف والم جازفة سرعالتّ  إلى يؤدي ،وعلى أحكامه من دون رادع ٍ ولا خوفٍ منه تعالى

 بها دقيّويت لتي يجب أن يراعيهاة، اوابط الأساسيّة من الضّ كانت هذه حزمة واسعة وهامّ 

ر مع كفيالتّ بفإذا اصطدم الحكم  كفير على شخص أو جماعة.التّ بحكم بإصدار المن اضطرّ للقيام 

ن جزاء ليه مإيؤدّي  اللهمّ إلا ما ب عليه شيء.وابط فلا عبرة له، ولا يترتّ من هذه الضّ  أيٍّ 

 .به وعقاب على من قام
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 تكفير أهل البدع والأهواء ثامناً :

عالى الله ت حمهماهواء مع ما ثبت عن الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رالحكم بكفر أهل الأ إنّ 

المعتقد  ذائل بهالقافبذاته؛  ذلك المعتقد كفرٌ  ، ي حمل على أنّ تكفير أهل القبلة من المبتدعة من عدم

 في و مجتهدٌ قدر وسعه، وه صدر منه علىقوله ذلك  لأنّ  به كفره لا ي  نّ ولكقائل بما هو كفر، 

 ملفهم عدلجواز خ أن يراد بعدم اإلّا  لهمّ الّ  .لاة خلفه لا يصحّ قولهم ببطلان الصّ و الحقّ.طلب 

 .576 مسألة تكفير أهل الأهواء قول آخروفي  . فهو مشكلة، وإلّا حّ لا ينافي الصّ هو و ،لّ الح   

قتل ون يستحلّ  ى صارواحتّ خرجوا عن طاعة الإمام العدل  ، ولكنهّمقوم من المسلمينهم البغاة و 

 الله كوا بظاهر قولوتمسّ  .قتله فقد كفر وحلّ  ذنباً وقالوا من أذنب  .ل القرآنتأوّ ي نالعادل وم  

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ُّ:  تعالى

 .577َّحم

لاة خلف القدري، هم كانوا لا ي جيزون الصّ عن جماعة أنّ :  قال البيهقي رحمه الله تعالى

قبول شهادة أهل الأهواء إذا لم القول ب:  عي رحمه الله تعالىافالشّ  نقل عنو .ولا يقبلون شهادته

إمامة  ةهاكرب لاةالصّ  افعي في كتابوقال الشّ  بالعداوة. ها تردّ فإنّ  لّا وإهم إلى العداوة، يت  تؤدّ معص

 .578 جازت صلاته وليس عليه إعادتهاهؤلاء   منالفاسق والم ظهر للبدعة. فمن صلىّ وراء أحدٍ 

رهم ومنهم من لم يقل فمنهم من كفّ  ،تلف علماؤنا في تكفير أهل الأهواء: اخ قال البيهقي

:  كقوله تعالى .ه كفر دون كفرأنّ :  عنى بتكفير من قال بخلق القرآن افعيّ الشّ  بكفرهم. وقال بأنّ 

وجواز  ، ومن قال بهذا رأى قبول شهادتهم579ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{ }

 وافض إلّا ه لا يقول بكفر الخوارج والرّ ونقل عن الخطابي بأنّ  ة.م، ولكن مع الكراهلاة خلفهالصّ 

، ورأى عدم تكفير كفير مطلقاً التّ  الخطابي ذهب إلى المنع من بل إنّ حابة منهم. ر الصّ من كفّ 

                                                                 
لحقائق تبيين ا ،هـ( 743:  )ت ،دين الزيلعي الحنفيالزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر ال 576

لْبيِِّ  كنز الدقائق شرح  نسماعيل بونس بن إيالدين أحمد بن محمد بن أحمد بن  : لشهاب ، والحاشيةوحاشية الشِّ

لْب يُّ  يونس  .135، ص 1 ، جهـ 1313:  1 ط، بولاق، القاهرة : هـ(، المطبعة الكبرى الأميرية 1021:  )ت ،الشِّ

 .23ية في سورة الجن برقم: الآ، و273 الزيلعي، المصدر السابق، ص 577

ردي الخراساني 578 وْج  سْر   هـ(، 458:  ، أبو بكر البيهقي، )تالبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 

 1413 : 1دة، ط : ج وادي، السعودية: عبد الله بن محمد الحاشدي(، مكتبة الس )تحالأسماء والصفات للبيهقي، 

 .623، ص 1993هـ، 

 .5/44:  المائدة 579
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 دليلٍ  ه لا بدّ من، لأنّ افعيّ والمختار ما ذهب إليه الشّ  الإجماع على ذلك. عى بأنّ ادّ و ،الخوارج

 .580 الكفر، ولا دليل عليه على

 بأنّ  من قال:  يقولهو و أبيسمعت من  : ن الإمام أحمد رحمهما الله تعالىقال عبد الله ب

، وعلم الله تعالى غير القرآن من علم الله تعالى لك لأنّ كافر. وذه بأنّ القرآن مخلوق فحكمه عندنا 

 .581مخلوق

 خشية ؟لا به أم  من قول القائل، هل يكفرّأوّلاً  حققالتّ كفير قبل إصدار الحكم بالتّ يجب ف

ه أنّ ب خصلشّ فالحكم على ا هل قاله جهلاً أو اعتقاداً. وكذلك يجب الكشف عن قوله عليه. كذبال

 حكم علىفي عيّ قد تصد ر الفتوى بدليل قطرع. ومن الشّ  يتطلّب دليلاً  شرعيٌّ  أمرٌ  أو لا، كافر

صول ي علم أرّرٌ فوكما هو مق د على الاجتهاد أو القياس.ظنّياًّ يعتم أو يكونه كافر، خص بأنّ الشّ 

أصول  واحدٍ منب توصّل إليه ذاإ اظر،توصّل إليه النّ يالذي  رعيّ شّ الحكم ال أنّ ب : الفقه وفروعه

ا ممّ و .ركافه أنّ ر بالكف م عليهك  الذي ح  خص شّ ال يطلق علىفقياس، القل أو نّ الجماع أو كالإرع الشّ 

ما فاوتة كمت تبعلى مرا كذيب ير دالتّ  نّ كذيب، لأالتّ  ظر في طبيعةفر : النّ الحكم بالكيجب قبل 

 : يأتي

يه فو قرآنال عليه تكفيرهم نصّ  إنّ ف الأخرى،اليهود والنصارى والملل  تكذيب:  الأولى

 .فهذا الحكم مقطوع به اعتماداً على الأصل، الإجماع

هذا فلعالم. صانع المنكرون لة اهريّوالدّ  ،اتبوّ لنّ ينكرون ا نالذي البراهمة : تكذيب الثانية

فير ذلك تككو صارى.والنّ  اليهود تكفيرالبراهمة أولى من صل؛ بل إن تكفير لحق بالأالحكم ي  

 ثبتلا ت  ولاعتقاد يتعلقّ بامن قال قولاً : تكفير  . وي لحق بهذاتكفير البراهمةمن هرية أولى الدّ 

 .هلانبط علىة بوّ نّ دلّت الأو  ،ة أصلهبوّ النّ 

قصده و ،حقّ على  بيّ النّ  أنّ قولون بي همإلّا أنّ  نصوصالّ ف لان خيعتقدمالتكذيب :  الثالثة

 قاصرة عن فهمه.مدارك الخلق  لزعمهم بأنّ  ،صريح بالحقّ التّ  ه لا يستطيعولكنإصلاح الخلق 

حشر نكارهم لإ هؤلاء يجب القطع بتكفيرف هم الفلاسفة.ة، وبوّ النّ بانع وقون بالصّ يصدِّ  وهم

رب ل والشّ كالأبنعيم الجنة بالحور العين وكذلك إنكارهم ار، وعذيب بالنّ التّ إنكارهم الأجساد و

 ،صيل الحوادثاات وتفالجزئيّب يحيط علمهلا تعالى الله  نّ بأقولهم م لكذا يجب تكفيرهو س.اواللب

العالم قديم.  نّ بأ : لهمقويكفرون لو .فقط تعلمها الملائكة اتوالجزئي   .اتيّالكلِّ ب خاصّ  هما علمإنّ 

                                                                 
 .623 ، صالبيهقي، المصدر السابق 580

 .103 ، ص1 ج ،السنة ،بن حنبل عبد الله بن أحمد بن محمد 581
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باللذات  ت ستبدلف تعجز الأفهام عنها ةاللذات العقليّ أنّ ب يقولونالقرآن من آيات  سمعواوهؤلاء إذا 

 .وهذا كفر ،ةالحسيّ

ون ؤخط  هم يلكنّ  ،زون الكذبيقون ولا يجيصدّ  ـ الفلاسفة  ـخلا جميع الفرق إنّ :  لرابعةا

حة ستباا لأنّ  ،قدر الإمكان همتكفيرب قاء القولتّ ا لأولىوا .ادالاجتهيكون ب تكفيرهمف تأويلاتهم.في 

وخطأ  .د رسول الله الله محمّ إله إلّا لا  شهادةن بوحصرّ يعظيم، طالما أنهّم  المسلمين خطأدماء 

عن أبي ف .582 سفك دم مسلمعنه  ينتجكافر في الحياة أهون من خطأ  رك ألفٌ ت تكون عاقبته

  الله، فمن قالى يقولوا لا إله إلّا اس حتّ ت أن أقاتل النّ مر  أ   : )  : قال رسول الله قال  هريرة 

 .583ه وحسابه على الله(ي نفسه وماله، إلا بحقّ  الله فقد عصم منّ لا إله إلّا 

 هم : لالأوّ ف : قسمين نقسم إلىت التي توضع موضع البحث للقول بكفرها أو لارق ف  ال إن  

لى عه كون ظنّ ي ربمّاو ،تكفيرهمب حكمالمجتهد يف .نومقتصدالهم  : انيالثّ ، وغلاةالن وومسرفال

 .يدقلالتّ ب وعصّ هم التّ دفعن في هذا يوضوخالذين يأكثر وأظهر.  وفي بعض المسائل بعض الفرق

 العصمة ثبت أنّ قد و عليه.دليل وجود من  كفير، فلا بدّ لتّ ل وجبٌ مأويل الخطأ في التّ  ولم يثبت أنّ 

 نإسراف م نّ إو قاطع. بدليل مستمدٍّ من أصلٍ  قطعاً، فلا يدفع ذلك إلّا  (الله لا إله إلّا )قول ب توجب

ى أصل، عل اً أو قياس أصلاً  أن يكون اإمّ  : البرهانو ،برهان غير عن صادرٌ  كفيربالغ في التّ ي

ت يبقى تحف ،أصلاً  بب لا يكون مثل المكذّ وغير المكذّ  ،ريحكذيب الصّ التّ ما هو إنّ والأصل 

 .منه هادةكلمة الشّ بصدور  عموم العصمة

لوات الصّ  نكرمن ي، كواتربالتّ  اً معلوم اً شرعيّينكر أصلاً  هولكنّ  بكذّ الذي لا ي:  الخامسة

ه حكم بكفره لأنّ ال جبفهذا أيضاً ي. ينْف  حرّ يمكن أن يكونا م حديثالقرآن واليقول عن  وأ، الخمس

به كثيرة الشُّ  ره بمخالفة الاجماع، لأنّ كفِّ نفلا سلام بالإ عهدٍ  خص قريب   أن يكون الشّ إلّا  .بمكذّ 

ها أكاذيب وجهالات باعتباركفير ظر في الأسباب الموجبة للتّ النّ . فقاطعةٌ  ةٌ الاجماع حجّ  كونفي 

فهو  ،ارمقتضية بطلان العصمة والخلود في النّ ها بأنّ الجهالات  هذه إلىظر النّ  اأمّ و .نظر عقلي

وهم من خير  ،ابعينالتّ و حابةالصّ  الخوارج كفرّت من ن  إ:  ولتوضيح ذلك ي قال .584 نظر فقهي

لّ لهم.ماء واستحلّ القرون، وسفكوا الدّ   .585الفقهاء لم يجزموا بكفرهم  ومع هذا فإنّ  وا ما لا يح 

                                                                 
 .135، 134 ص المصدر السابق،الغزالي،  582

الناس إلى الإسلام والنبوّة، وأن لا  ، كتاب : الجهاد والسير، باب : دعاء النبي صحيح البخاري البخاري، 583

 .48 ، ص4 ج ،2946يتخّذ بعضهم بعضاّ أرباباً من دون الله، رقم الحديث : 

 .138 ،613 ص، الاقتصاد في الاعتقاد ،الغزالي 584

 .12 ، ص9 ج، المغني ،المقدسي امةابن قد 585
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قدامة بن  وي أنّ ر  فقد بتأويل.  هاستحلّ  ماً محرّ  خص أمراً أن يفعل الشّ  من المحتملو

ولم يكفره. وكذلك أبو جندل بن  عليه الحدّ   م عمرلها، فأقا مظعون شرب الخمر مستحلاً 

 ئن ئم   ُّ:  ين بقول الله تعالىين لها، مستدلّ ام مستحلّ سهيل وجماعة معه شربوا الخمر بالشّ 

 عرفوا تحريمهاهم مع أنّ فلم يكفروا  ،586َّ  بى بن بم بز  بر ئي ئى

اهل بشيء يمكن أن ج كذلك كلّ . فيخرج فيمن كان مثلهم مثل حكمهم. ووأقيم عليهم الحدّ  بواتاف

 الإمام وقد قال ه بعد ذلك.يستحلّ ثم بهة، ول عنه الشّ وتز ى يعرف ذلكيجهله لا يحكم بكفره حتّ 

 ضربت عنقه. وإلّا  تاب يستتاب، فإنّ ففهو كافر  الخمر حلالٌ إنّ : من قال  رحمه الله تعالى أحمد

أو شرب  خنزير أو ميتةا إن أكل لحم ه. فأمّ لى من لا يخفى على مثله تحريم  وهذا محمول ع

ه يجوز أن لأنّ  .دار الإسلامفي سواء فعله في دار الحرب أو  ،ته بمجرد ذلكبردّ  حكمي   فلا، خمراً 

 .587 ماته، كما يفعل غير ذلك من المحرّ تحريم   يكون فعله معتقداً 

ي فدون لّ ار مخهم كفّ نّ بأأهل الأهواء، فمنهم من قال  تكفيراختلف أهل العلم في وقد 

 ة.يصعموالفسق لا شديديهم نّ بأيقول إنمّا يخرجهم عن الإسلام و مول همركفّ ير. ومنهم من لم االنّ 

 .وا قتلوإلّا  وافإن تاب بون،يستتافمثل هؤلاء 

إلى  يدعوا الخوارج أنب هميأمرإلى عمّاله في العراق عمر بن عبد العزيز  كتبقد و

رضي الله تعالى اس عبّ عن ابنو .هموقاتلي أنب ميهكتب إل اوْ أب  ا فلمّ  ه ة نبيّ وسنّ العمل بكتاب الله

ال الدجّ و جمبون بالرّ يكذّ قوم ة هذه الأمّ  في: سيكون  يقول عمر على المنبر : سمعت   قالعنهما 

ار بعدما من النّ  خروج قومبون بفاعة، ويكذّ وبعذاب القبر وبالشّ  ،طلوع الشمس من مغربهاو

 تيب، فإن تاب وإلّا است   كرا ذ  ب بشيء ممّ من كذّ فاد وثمود. تل عهم قامتحشوا، فلئن أدركتهم لأقتلنّ 

ة وما ة والإباضيّ ه قال في أهل الأهواء مثل القدريّعن العتبي عن عيسى عن ابن القاسم أنّ وقتل. 

حريف البدع والتّ  وجود من ،ما عليه جماعة المسلمين مخالفون من هأشبههم من أهل الإسلام ممّ 

 فإن تابوا وإلّا  ا.وأم أسرّ  أظهرواسواءٌ ستتابون أولئك ي   ه، فإنّ وجهه على غير تأويلو للقرآن

عن قوم  مالك سئل الإمامو .هم جماعة المسلمينتفلاخلمضربت رقابهم لتحريفهم كتاب الله، و

:  برزة وأب قال .588 قتلوا أبواقال : أرى أن يستتابوا فإن ، فةنّ ون ركعتين ويجحدون السّ يصلّ 

                                                                 
 .5/93:  المائدة 586

 .12 ، ص9 ، جالمقدسي، المصدر السابق ابن قدامة 587

ن ين المالكي، 588 م  تكفيرهم، ص ، باب : في استتابة أهل الأهواء واختلاف أهل العلم في أصول السنة ابن أبي ز 

306 ،310. 
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أبو  ضرب عنقه؟ قالب تأذنأ:  عليه قلت اشتدّ  فلمّارجل،  بسببظ فتغيّ كر عند أبي بيوماً كنت 

أضرب عنقه، أن ذن لي هل تأ:  قلتف؟ قلت آنفاً  ذا: ما  لي قال ثمّ ه، : فأذهبت كلمتي غضب   برزة

الإمام قال  .د ما كانت لبشر بعد محمّ  : لا والله قالف: نعم،  ؟ قلتفهل تفعل : لو أمرتك قالف

كفر ):  لاث التي قالها رسول الله  بإحدى الثّ إلّا  لأبي بكر أن يقتل رجلاً  يسل همقصده أنّ : أحمد 

أبو حنيفة رحمه الله الإمام رأى و .589(بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس ىً بعد إيمان، أو زن

 فكيف !لقد رأيتك تناظر في الكلام: فقال حمّاد  ،يناظر رجلاً في علم الكلام فنهاهتعالى حماداً 

 .لل من صاحبناالزّ وقوع  ير، خشيةوحالنا كحال من على رأسه الطّ : لقد كناّ نناظر  تنهاني؟ فقال

 ،أن يكفر هه فقد أرادومن أراد أن يزلّ صاحب   ؛بكمصاح   ةكم تناظرون وأنتم تريدون زلّ نّ ولك

 يصحّ الاقتداء به.م لا ذا المتكلّ ومثل ه ،عنها فمثل هذه المناظرة منهيّ  .بهه كفر قبل صاحولكنّ 

ن يكفِّر المسلمين، من غير مستند بعد كلّ هذا تجد ، ولا يفرّق بين من يرتكب علميّ  م 

وبة. فتوبة له وترغيبه بالتّ  يحةصنّ إسداء الكبيرة أو صغيرة، حقيرة أو فاحشة؛ بل ومن دون 

ابت عند ثّ . ومن الاوهو غير مستحلّ له ليلٌ قويّ على على أنهّ فعلهاد العاصي من معصيته

العلماء بأنّ المسلم إذا فعل معصية ولو كانت من الكبائر والفواحش، فإنه لا يكفر إلّا إذا كان 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ:  تعالىسبحانه ومستحلّاً لها. قال الله 

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

الكفر  وقوع ، أو القول بجوازأنفسهم ر الأنبياءيكفذلك تمن  عجبالأو .590َّ تن تم

  .591. كما ذهب إلى ذلك بعض فرق الخوارج ه عليهمسلامصلوات الله و نهم.م

 هوىال افعبد اقتحامهالا يجوز كفير التّ مسألة  أنّ جلياًّ بلنا  من خلال ما سبق يظهر

 منخذ تّ ي أن وأ ه،جاتّ له في الاالمخالفين  يرمي به لاحاً س المسلم اهأن يجعليجوز  كما لا والرأي.

 .يالتشفّ و موسيلة للانتقا ذلك

حكم ال اب عليهيترتّ  هلأنّ  ،ةرعيّأخطر الأحكام الشّ من  هو بل ؛ةشرعيّ مسألة اً إذ كفيرفالتّ 

كفير التّ الحكم ب وكذلك فإنّ  .جهنمّ د في نارخلّ م   أنهّ صاحبه الذي رم ي  بهيحكم على أن و ،ةبالردّ 

                                                                 
، 4، ج  3634:  ، رقم الحديث : الحكم فيمن سبّ النبي  الحكم فيمن ارتدّ، باب ،سنن أبي داودأبوداود،  589

 .129ص 

 3/135:  آل عمران 590

 .4 ، ص4 ، جالملل والأهواء والنحل الفصل في ،ابن حزم 591
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من الحرمان ك ،ةنيويّالدّ  مورة المتعلقّة بالأرعيّالشّ  من الأحكام ديعديترتّب عليه ال على شخصٍ 

 .592 هدماستباحة و وزوجه زوجالبين فريق تّ الوارث والتّ 

هو معالجتها في  رقالطّ  أرفعمن  بأنّ  لهم فظهر كفير،التّ  لفتنة العلماءى تصدّ قد لو 

عبد الله  الأمّة حبرإرسال بإذ قام  .وأناته على الخوارج هصبرفي   الموقف الذي اتخّذه عليّ 

 إلى الحقّ  فكان نتيجة ذلك أن رجع ،والحوار معهم مجادلتهملعنهما تعالى س رضي الله ابن عبّا

  .593ملجأ لا بدّ منه  لهم يف  سّ الكان فقد  ،الغوايةمنهم على  . وأمّا من جمدمنهم ةكبير اعةجم

كفير ـ ما يزال يزداد وينتشر بتحريضٍ خارجيّ، ومن الملاحظ أنّ هذا البلاء ـ بلاء التّ 

لهذا  اخلي. ولا حاجة لذكر تفصيلٍ حريض في العالم الإسلامي الدّ المستجيبين لهذا التّ  وتوفرّ

مس. وإنّ ذكر مثال واحد على ذلك يزيد فيه ظاهراً أسطع من ضياء الشّ  الأمر   بعدما أصبح

 هقال ه، وهو مازمن  اريخي القريب الأمر وضوحاً. وهذا المثال يظهر من خلال هذا الخبر التّ 

برني في : أخ، قال اني رحمهم الله تعالى يخ محمد بن جعفر الكتّ بن الشّ امزمي حمد الزّ يخ مالشّ 

يخ حسين أحمد. أخبر وهو الشّ  ،بويّ وكان أحد  مدرسيّ الحرم النّ  ،هـ1343ديويند بالهند سنة 

نا محمود حسن، والتي بالمحنة التي جرت عليه في الحجاز وعلى شيخه الملقّب بشيخ الهند مولا

ة أياّم الحرب لمّا ثار على الدولة العثمانيّ ريف حسين بن عليّ أنّ أمير مكّة الشّ  سببهاكان 

ة ـ ومن جملتهم هذين الشيخين ـ أن يفتوه بكفر الأتراك، فامتنعوا ة، طلب من علماء مكّ العالميّ

نيا أهون من : إنّ عذاب الدّ  فلمّا هدّدهم بالحبس قالوا له : إنّ القول بتعميم هذا غير ممكن،قائلين 

عذاب الآخرة. ثمّ إنّ الأمير المذكور قبض عليهم وسلمّهم للإنجليز. فهذه جرأة على الله تعالى 

 .594 وعلى أوليائه

ب ومن الكت .لعلاجها كفير وما يتعلقّ بهافي بيان قضيةّ التّ كتب العديد من العلماء وقد 

 مساجد مساجدهم وكلّ  دونموحّ  همكلّ  القبلة أهل) : كتاب كفيرالمفيدة في علاج قضيةّ التّ 

 (. ألفّهتجاوز أو خطأأ أو رقصّ  نإو مرتدّ  ولا وثني ولا مشرك ولا كافر منهم ليس، وحيدالتّ 

 الأعلى المجلس وعضو ،ةالمحمديّ العشيرة رائد رحمه الله تعالى، إبراهيم زكي دمحمّ يخ شّ ال

 ة.رالقاه بمحافظة العليا ةينيّالدّ  واللجنة ةالإسلاميّ ونؤللشّ 

                                                                 
 .112 عالم الإسلامي، ص، رابطة الالتكفير وضوابطهالسقار، منقذ بن محمود السقار،  592

 .5 ، صالمصدر السابق، السقار 593

 .281، ص 1، ج عقود الزمرّد والزبرجد في سيرة الابن والوالد والجدّ علي بن المنتصر الكتاني،  594
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 الخـــاتـــمة

ومن  بتة.ستنتج مسائل وحقائق جليةّ وثاعرضه وبيانه في هذا البحث ن من خلال ما تمّ 

 : أرفع هذه الحقائق وأظهرها

 الحقيقة الأولى

ى مرء علشريطة أن ي قبل ال لالات،الضّ من  حصن وهو قرآن الكريم يجلو ظلام الفتن،ال أنّ 

 ك هومن ذل لأهمّ او ر في معانيه.تدبّوي هعلى تلاوت ن يداومأو تقداً قداسته،مؤمناً به مع القرآن

خرج يو بل ؛ن بدع الخوارج وضلالاتهمم فالقرآن يحفظ. أمراً ونهياً يهه، العمل بإرشاده وتوج

 .وآخرته دنياه ويبدّدها مهما كانت حالكة، وينوّر حياة الإنسان في لماتة الظّ كافّ الإنسان من 

 الحقيقة الثانية

ون هم مخالفوأنّ  ضلالاً من البعض الآخر. أشدّ  بعضهملكنّ و ثابت؛مؤكّد ولخوارج ا ضلال أنّ 

ة داخلة نّ السّ  أنّ  إذ ة،نّ السّ  ملة من القرآن بإدبارهم عنعن ج لصريح القرآن؛ بل أنهّم معرضون

 ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ:  القرآن، لقوله تبارك وتعالىفي 

وضح دّدة مستمرّة. ومن أمتج ضلالاتهمكذلك فإنّ و .595َّ بم بخ بح بج ئمئه ئخ

ن لا يرى رأيهم ولو كان من م   رونكفّ وهم ي .بينهمالانقسامات و الفرق البراهين على ذلك كثرة  

 الخوارج أنفسهم.
 الحقيقة الثالثة

 وهي هم،لنهجاً اتخّذوا منها م ظاهرة تسبّبوا بوقوعو خوارج أحدثوا تفرقة بين المسلمين،ال أنّ 

قد و. هموف ضلائ ، ولو كان من خيار المسلمينمن يعارضهم كلّ  ونهم يكفركفير. فظاهرة التّ 

خر م إلى آبينه ويتوارثونه هجوهم مستمرّون على هذا النّ  ة.حابة المبشّرين بالجنّ روا من الصّ كف

ن ن ينادوالذي اس من ذوي الاتجاهات المتطرّفة، وخاصة أولئكالنّ  بهم بعض   مان. وقد افتتنالزّ 

هون ذين ينبّاء الكفير سبيلاً لسفك دماء المسلمين وتصفية العلمعلوا من التّ تفون بالجهاد؛ فجهوي

 . ة وضلالاتهماس ويحذّرونهم من خطر أصحاب الأفكار الشاذّ النّ 

 

 

                                                                 
 .59/7:  الحشر 595
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 الحقيقة الرابعة

يرة كثعداد أت تكوّننتج عن ذلك أن ، ة وأخرى تفرّعت عنهاإلى فرق أصليّ الخوارجقت تفرّ  لمّا

 .هاعدد تلك الفرق والإحاطة بعب حصر من بعض حتى أصبح من الصّ تولدّ بعضها  ،لفرقهم

اب بسلأ ونقيتفرّ  كانواف .لا تثبت على مبدأ واحد بةة متقلّ فرقة حربيّ الخوارج أنّ  هو:  وسبب ذلك

 .لأتفه الأسباب هم كانوا يختلفون، كما أنّ لا شأن لها

 الحقيقة الخامسة

كام ا من أحعليه لما يترتّب وز الإقدام عليها بلا دليليجة، لا شرعيّ كفير مسألةٌ مسألة التّ  أنّ 

 لمسألة أحكامٌ لهذه او. رسوله ى لإ تعالى وإلى اللهمردّها هذه المسألة و ة.ة وأخرويّدنيويّ

ارض يتع لاذي كم الإلّا عن طريق القضاء والح   الا يجوز القيام به يجب تطبيقها، والآخر بعضها

 بها. الانضباطها ومراعات  ضوابط يجب ذه المسألة نّ لهرعية. وأمع الأحكام الشّ 

 الحقيقة السادسة

ان ستدعيتكفير الذي انتشر بسببهم هما ظاهرتان واقعتان بين المسلمين، خوارج والتّ أنّ ال

العلم  د إلى، على أن تكون هذه الحلول تستناالمسارعة لعلاجهما وإيجاد الحلول المناسبة لهم

القرآن والسنةّ بوتفاسير العلماء المتمسّكين  ومن سنةّ رسول الله  ،المستقى من القرآن وهديه

 .عملاً وحقيقة، لا كلاماً فارغاً عن مضمونه

 السابعةالحقيقة 

ثابت أيضاً حابة رضوان الله تعالى عليهم، فمن الفي عصر الصّ  خرجت كما ثبت أنّ الخوارج

هم مستمرّون على و .واجالفرصة خر لهم فكلمّا تهيأّت .الأزمنة المتلاحقةفي  تجدّد خروجهم

ى يخرج لا يزالون يخرجون حتّ ) : قال رسول الله كما  جّال،إلى أن يخرجوا مع الدّ  الخروج

المسلمين اختلاف  تفسح لهم عمليةّ الخروج هوومن أهمّ الفرص التي  .596ال(جّ آخرهم مع الدّ 

وفي المسند زيادة  .597اس(ن النّ يخرجون على حين فرقة م)قال : ف النبيّ  أخبركما وتفرّقهم. 

 .598اس مختلفة()يخرجون على فرقة من النّ :  كما في قوله كلمة مختلفة، 

                                                                 
 .962 : والحاشية ،49، وتكرر ذكره عند الحاشية رقم 4، ص 17 :  سبق تخريجه عند الحاشية رقم 596

، كتاب : استتابة المرتدّين والمعاندين وقتالهم، الباب : من ترك قتال الخوارج صحيح البخاري البخاري، 597

 .17، ص 9: ، ج 6933للتألف، وأن لا ينفر الناس عنه، رقم الحديث 

، رقم الحديث : ، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري المسندأحمد بن حنبل،  598

 .302، ص 18،ج 11779
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 الثامنةالحقيقة 

ة، وقد لسنّ يدة أهل امنهم عقيدتهم متقاربة من عق ، فقسمأنّ الخوارج ليسوا على عقيدة واحدة

لخوارج ان سواد يكثِّرو م. وهؤلاءأنهّم مغرّر به لها في أصلها. والغالب على هؤلاءتكون موافقة 

 لأشدّ ا همو ،الثثّ الالقسم  ظي لاح   رف المقابل لهؤلاءوليسوا موافقين لهم موافقة تامّة. وفي الطّ 

لغالب . واهوتشويه جوهر التي تسعى من أجل القضاء على الإسلام الرؤوس المدبرّةخطراً إذ هم 

ن م انيلثّ لقسم ااأمّا الله ابن سبأ اليهودي. و الهم عبدأعداء الإسلام. ومثعلى هؤلاء أنهّم من 

ن لمتقاربوامنهم وتشويه الإسلام. فمنهم من يكون متأثرّاً بالقسم الثاّلث في العمل على  الخوارج

 ارج.ر الخووقّف في تكفيالعلماء على التّ . ولعلّ هذا ما حمل المغرّر بهم مع القسم الأوّل

 اسعةالحقيقة التّ 

 ن طريقعوالحرص على فهم معانيه  .عقيدة وعبادة وأخلاقاً  لقرآنمسّك باضرورة التّ 

، والحذر من القراءة في التفّاسير بعلمهم وعقيدتهم الموثوقلمفسّرين لسير كتب التفّالاطلّاع على 

من  وأمثالهم الخوارجوتأويل  تحريف للنجاة منوذلك  .أهل السّنةّ والجماعة التي ليست لعلماء

   . ضّالةالفرق والجماعات ال



149 

 

 المصادر والمراجع

رشي موي القدي الأالبغداد بن عبيد بن سفيان بن قيس نيا، أبو بكر عبد الله بن محمّ ابن أبي الدّ ـ 

اق : أبو إسح ، )تحالصمت وآداب اللسانهـ(،  281:  )ت ،نيابابن أبي الدّ  : المعروف

 .هـ 1410:  1ط : بيروت،  دار الكتاب العربي ،الحويني(

لمعروف يري اري، الإلبأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد الم أبي زمنين،ـ ابن 

صول أرياض الجنة بتخريج ، ومعه أصول السنة ،هـ( 399:  )ت ،ين المالكيبابن أبي زمن  

لمدينة ا لأثرية،مكتبة الغرباء ا (،: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري تح) ،السنة

 .هـ 1415 : 1 ط، السعودية : ةمنورال

د الواح ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبدـ 

: عمر عبد  ، )تحالكامل في التاريخهـ(،  630:  )ت ،الدين ابن الأثير الشيباني الجزري، عزّ 

 ـ 1417:  1 لبنان، ط ـ السلام تدمري(، دار الكتاب العربي، بيروت  م. 1997 -ه

 : )ت ،يلمالكاالقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي  ،بن العربيـ ا

 (،ب/تح)،  من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي لعواصما ،هـ( 543

 .هـ 1419 : 1، ط السعودية : والدعوة والإرشاد والأوقاف وزارة الشؤون الإسلامية

 الله بو عبدأابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي،  ـ

 لقاسمالعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي ا ،هـ( 840:  )ت ،من آل الوزير عز الدين

، (شعيب الأرنؤوط تح :،) منزء الثاالجاعة والنشر والتوزيع، بيروت، مؤسسة الرسالة للطب ،

 ـ 1415 : 3 ط  .م 1994 -ه

اري شرح صحيح البخ ،هـ( 449:  )ت ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ،ابن بطالـ 

 1423 : 2 ط، الرياض ـ السعودية : مكتبة الرشد (،: أبو تميم ياسر بن إبراهيم تح، )لابن بطال

 ـ  .م 2003 -ه

رمي الدا لتميمي، أبو حاتمان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد امحمد بن حب ـ ابن حبان،

مؤسسة  (،: شعيب الأرنؤوط ح، )تصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،هـ( 354:  )ت ،ستيالب

 .1993 - 1414 : 2 ط، بيروت : الرسالة

تح ف ،هـ( 852:  ت) ،حجر أبو الفضل العسقلاني ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بنـ 

 .1379بيروت،  -دار المعرفة  .(د فؤاد عبد الباقي: محم تح، )البخاري الباري شرح صحيح
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محمد  يعلود الموجود : عادل أحمد عب ، )تحالإصابة في تمييز الصحابة .  .   . .  .  .  ـ 

  .هـ 1415:  1 : بيروت، ط معوض(، دار الكتب العلمية

 م.2002:  1 لامية، طالبشائر الإس: عبد الفتاح أبو غدة(، دار  ، )تحلسان الميزان، .   .  .  ـ  . 

ين ب الدلأنصاري، شهاابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي اـ 

ضلال الصواعق المحرقة على أهل الرفض والهـ(،  974:  وفي)ت ،أبو العباس شيخ الإسلام

:  سالة، مؤسسة الر(التركي وكامل محمد الخراط: عبد الرحمن بن عبد الله  تح)، والزندقة

 ـ 1417:  1ط  ،لبنان  .م 1997 -ه

 : وفي)ت ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ـ ابن حزم،

 .القاهرة : مكتبة الخانجي(، )ب/تح ،الفصل في الملل والأهواء والنحل ،هـ( 456

 228:  ت) ،عي المروزيابن حماد، أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاـ 

 .: القاهرة ، مكتبة التوحيد(: سمير أمين الزهيري تح)، كتاب الفتنهـ(، 

ثم  ديلبغدااأحمد بن رجب بن الحسن، الس لامي  زين الدين عبد الرحمن بن ـ ابن رجب الحنبلي،

شعيب  : ح)ت ،ي شرح خمسين حديثاجامع العلوم والحكم ف، هـ( 795:  )ت ،الحنبلي الدمشقي

 ـ 1422 : 7 ط، بيروت ،مؤسسة الرسالة (،إبراهيم باجسوالأرناؤوط   .م 2001 -ه

:  وفيت) ،اكرأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عس ابن عساكر، ثقة الدينـ 

تاب ار الك(، دتح/)ب، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ،هـ( 571

 هـ. 1404:  3ط  ،وت: بير العربي

 مشق، طد : ، دار البشائر(وفاء تقي الدين:  تح)، معجم الشيوخ .  .  .   ـ  .  .  .  . 

 ـ 1421:  1  .م 2000 -ه

ادم خ ،لاحسليل بيت العلم والص ، السيد محمد بن علوي المالكي الحسني،ـ ابن علوي المالكي

 17لكلم، ادار جامع تح(، ، )ب/بالتكفيرالتحذير من المجازفة العلم الشريف بالبلد الحرام، 

 .الدراسة، القاهرة : شارع الشيخ صالح الجعفري

 ليالجماعي أحمد بن محمد بن قدامةأبو محمد موفق الدين عبد الله بن بن قدامة المقدسي، اـ 

 ،لابن قدامة المغني ،هـ( 620:  )ت ،المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي

 ـ 1388:  تاريخ، (ط/ب) ،تبة القاهرةمك  .م 1968 -ه

 ،هـ( 774 : )ت ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ـ ابن كثير،

 1420 : 2 ط، دار طيبة للنشر والتوزيع (،: سامي بن محمد سلامة ح، )تتفسير القرآن العظيم

 ـ  .م 1999 -ه
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طباعة (، دار هجر للعبد الله بن عبد المحسن التركي : ، )تحة والنهايةالبداي .   .  . .  .  .  ـ 

 ـ 1418:  1 ط، والنشر والتوزيع والإعلان  ـ 1424 : تاريخ النشر ،م 1997 -ه  .م 2003 -ه

 ،وزيم المرْ ثالحنظلي، التركي أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح  ـ ابن المبارك،

لكتب ا(، دار : حبيب الرحمن الأعظمي ح، )تالرقائق لابن المباركالزهد و ،هـ( 181:  ت)

 : بيروت. العلمية

سنن  ،هـ( 273:  )ت ،ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيدـ 

 .الحلبي لبابيفيصل عيسى ا -: محمد فؤاد عبد الباقي(، دار إحياء الكتب العربية  ، )تحابن ماجه

 لرويفعىاجمال الدين ابن منظور الأنصاري  محمد بن مكرم بن على،أبو الفضل  ابن منظور،ـ 

 .1414 : 3 ط، بيروت : دار صادر(، )ب/تح ،لسان العرب ،هـ( 711:  )ت ،الإفريقى

سْتارو الأزدي السِّ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عم ،أبو داودـ   : )ت ،نيج 

:  صيدا مكتبة العصرية،ال ،(: محمد محيي الدين عبد الحميد ح، )تأبي داود سنن ،هـ( 275

  .بيروت

بي داود مسند أهـ(،  204أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى، )ت : ـ 

 -هـ  1419:  1ط مصر،  ن عبد المحسن التركي(، دار هجر ـمحمد ب، )تح : الطيالسي

 .م1999

 ،هـ( 290:  )ت ،حمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ البغداديأبو عبد الرـ 

 -هـ  1406 : 1 ط، الدمام : دار ابن القيم (،محمد بن سعيد بن سالم القحطاني:  ح)ت ،السنة

 .م 1986

مستخرج  ،هـ( 316:  )ت ،الأسفرايينييعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري  ،أبو عوانةـ 

 .م 1998هـ،  1419: 1ط بيروت،  -، دار المعرفة (أيمن بن عارف الدمشقي : تح)، ةعوان أبي

يُّ البغداديـ الآ ، الشريعةهـ(،  360:  )ت ،جرّي، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآج رِّ

 ـ 1420:  2ط  السعودية، ـ رياض: ال عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي(، دار الوطن:  )تح ه

 .م1999 -

يز الفرقة التبصير في الدين وتمي ،هـ( 471:  أبو المظفرّ، طاهر بن محمد الأسفراييني، )ت

هـ  1403 : 1ط : لبنان،  ، عالم الكتب(: كمال يوسف الحوت تح) الهالكين، الفرق الناجية عن

 .م1983 -

 241:  )ت ،نينبل بن هلال بن أسد الشيباأبو عبد الله أحمد بن محمد بن ح ـ أحمد ابن حنبل،

 : 1 ط، مؤسسة الرسالة (،وآخرون عادل مرشدو : شعيب الأرنؤوط ح، )تمسندال، هـ(
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 ـ 1421   .م 2001 -ه

أبو  نيسفرايي البغدادي التميمي الأعبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد اللهـ الأسفراييني، 

دة ق الجديدار الآفا (،)ب/ت ،الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ،هـ( 429:  )ت ،منصور

 .1977 : 2 ط بيروت -

وسى م بن أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله ـ الأشعري،

،  لأبوابرسالة إلى أهل الثغر بباب ا ،هـ( 324:  )ت ،بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريا

 : لسعوديةاالعلمي بالجامعة الإسلامية، عمادة البحث  (،اكر محمد الجنيدي: عبد الله ش ح)ت

 .هـ 1413:  (ط، )ت/المدينة المنورة

 ،والجدل حولها النقاش كثر مسائلالشافعي،  الحسيني باعلوي سميط آل باعلوي، الشيخ زينـ 

 .م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ : 7ط  سويد(، الكويت، نور محمد المستشار : )تح

   ،لمالكيلاني اجعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقمحمد بن الطيب بن محمد بن  ـ الباقلاني،

ؤسسة م (،: عماد الدين أحمد حيدر ح، )تتمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل ،هـ( 403:  )ت

 ـ 1407 : 1 ط، لبنان : الكتب الثقافية  .م 1987 -ه

ع المسند الجام هـ(، 256:  ، )تيل أبو عبد الله البخاري الجعفيبخاري، محمد بن إسماعـ ال

هير ز: محمد  تح)، صحيح البخاريوسننه وأيامه،  الصحيح المختصر من أمور رسول الله 

 .هـ 1422:  (ط/ت ،دار طوق النجاة ،(بن ناصر الناصرا

م سان قاس)ترجمة إح كليات رسائل النور )اللمعات(،بديع الزمان، الأستاذ سعيد النورسي، ـ 

 .3 ج ،1 ، ط rnkالصالحي(، شركة 

 ،افعيالبغوي الش محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءلبغوي، ـ ا

المكتب  (،محمد زهير الشاويشو : شعيب الأرنؤوط تح، )شرح السنة ،هـ( 516: ي)توف

 ـ 1403 : 2 ط، دمشق، بيروت : الإسلامي  .م 1983 -ه

:  1ط  ،شق: دم ، دار الفكرسلامالجهاد في الإبوطي، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، ـ ال

 م. 1993 - هـ 1414

رـ الفك (، دارتح/)ب، فقه السيرة النبويةّ مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة  .  ..   .  .  .  ـ 

 دمشق ـ سوريا. دار الفكر المعاصرـ بيروت ـ لبنان.

 685:  ت) ،يضاويالبيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البـ 

 اء التراث، دار إحي(: محمد عبد الرحمن المرعشلي تح)، وأسرار التأويل التنزيل أنوار ،هـ(

 .هـ 1418 : 1 : بيروت، ط العربي
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 م بعض، كلاالتكفير مفهومه وأخطاؤه وضوابطه الفصل الثالثأحمد محمد بوقرين، ـ بوقرين، 

 طباعة(.العلماء المعاصرين في مسألة التكفير، )بدون 

ردي الخراساني أحمد بن الحسين بن علي بنالبيهقي، ـ  وْج  سْر  :  )ت ،لبيهقياأبو بكر  موسى الخ 

سوادي، ، مكتبة ال(عبد الله بن محمد الحاشدي:  تح) ،والصفات للبيهقي الأسماء، هـ( 458

 .هـ 1413:  1، ط : جدة السعودية

 279 : )ت ،أبو عيسى لضحاك، الترمذيوْرة بن موسى بن امحمد بن عيسى بن س   ـ الترمذي،

 .م 1998:  ت ،بيروت : دار الغرب الإسلامي (،: بشار عواد معروف ح، )تسنن الترمذي ،هـ(

قه اللغة ف ،هـ( 429:  )ت ،عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي ـ الثعالبي،

  .م 2002  ـ هـ 1422 : 1 ط ،ربيث العإحياء الترا (،: عبد الرزاق المهدي ح، )توسر العربية

 ،ـ(ه 597:  )ت ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيـ الجوزي، 

، الرياض -دار الوطن  (،: علي حسين البواب ح)ت ،كشف المشكل من حديث الصحيحين

 .، ط()ب/ت

ي كم الضبن الحه بن ن عيم بالحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويـ 

:  )تح ،نالمستدرك على الصحيحيهـ(،  405:  الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، )ت

 .م 1990 ـ هـ 1411:  1 : بيروت، ط مصطفى عبد القادر عطا(، دار الكتب العلمية

نوادر ـ(، ه 320: نحو  محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، )ت ،الحكيم الترمذيـ 

 .بيروت عبد الرحمن عميرة(، دار الجيل ـ ، )تح :الأصول في أحاديث الرسول 

 : ، دار السلامالحديث في علوم القرآن والحديثهـ(،  1429:  )ت ،حسن محمد أيوبـ 

 ـ 1425:  2 سكندرية، طالا  م. 2004 -ه

ث ادة البحعم، في العقيدةالآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز ، حياة بن محمد بن جبريلـ 

 .م 2002هـ،  1423 : 1 ط، السعودية : ينة المنورةالعلمي بالجامعة الإسلامية، المد

وف علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعر ـ الخازن،

 (،هينشا : تصحيح محمد علي ح، )تلباب التأويل في معاني التنزيل ،هـ( 741:  )ت ،بالخازن

 .هـ 1415 : 1 ط، بيروت : دار الكتب العلمية

: ت ) ،ابيبالخط المعروف البستي الخطاب بن إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان أبو ،الخطابيـ 

 - هـ 1351 : 1ط ، حلب : العلمية المطبعة، داود أبي سنن شرح وهو ،السنن معالم ،(هـ 388

 م. 1932
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 ،داديبن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغالخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد ـ 

م حمدي : أبو عبد الله السورقي وإبراهي تح)، الكفاية في علم الرواية، (هـ 463: وفيت)

 .: المدينة المنورة ، المكتبة العلمية(المدني

بن ادار  ،(لغرازيعبد الرحمن عادل بن يوسف اأبو  : ح، )تالفقيه والمتفقه .  .  .    .  .  . ـ 

  .هـ 1421 : 2 ط، السعودية : الجوزي

 يثا  فينور المجاهدين للوصول إلى جنة ربّ العالمين أربعون حدخليل بن إحسان أوران، ـ 

 ـشارع مانيسي زاده، رقم فضل الجهاد  ـإسطنب، 47، مكتبة ياسين   .1 ، طولجارشامبه، فاتح 

 ،لم الكتبعا ،اللغة العربية المعاصرة معجم، هـ( 1424:  )ت ،أحمد مختار عبد الحميد عمر ـ

 ـ 1429 : 1ط    .م 2008 -ه

 .1، ج دّ عقود الزمرّد والزبرجد في سيرة الابن والوالد والجعلي بن المنتصر الكتاني،  ـ

بة لمكتا، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها ،غالب بن علي عواجي ـ

 ـ 1422 : 4 ط، شر والتسويق، جدةية للطباعة والنالعصرية الذهب  .م 2001 -ه

 .قاهرةال : مكتبة وهبة، التفسير والمفسرون ،هـ( 1398:  )ت ،محمد السيد حسين الذهبي ـ

 -هـ  1436 :1ط  (،ب/تح، )بين الكفر والتكفير في ضوء الكتاب والسنةمحمد فارس،  ـ

 .م2015

 ا  وموقفقديما  وحديث صولهم وسماتهممناهجهم وأ : الخوارجناصر بن عبد الكريم العقل،  ـ

 ـالرياض 1417:  2ط  دار القاسم،(، )ب/تح، السلف منهم  .ه

نار مان بن ديالدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعـ 

بد رنؤوط، حسن ع: شعيب الأ تح)، سنن الدارقطنيهـ(،  385:  )ت، البغدادي الدارقطني

:  1ط  ،: بيروت (، مؤسسة الرسالة، لبنانبرهوم أحمدوعبد اللطيف حرز الله و يشلبالمنعم 

 ـ 1424  .م2004 -ه

الدين  بفخر أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب ـ الرازي،

تراث دار إحياء ال ،مفاتيح الغيب، التفسير الكبير ،هـ( 606:  ت) ،الرازي خطيب الري

 .هـ 1420 : 3 ط، بيروت :لعربيا

لكتب دار ا (،ار: علي سامي النش ح، )تاعتقادات فرق المسلمين والمشركين .  .  .   .  .  .  ـ 

 ، بدون تاريخ سنة النشر.بيروت -العلمية 

 ،هـ( 743:  )ت ،فخر الدين الزيلعي الحنفي عثمان بن علي بن محجن البارعي ـ الزيلعي،

بن  شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس حاشية، مع نز الدقائقتبيين الحقائق شرح ك
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: 1، ط القاهرة : المطبعة الكبرى الأميرية بولاق ،هـ( 1021:  )ت ،بن يونس الشلبياإسماعيل 

 .هـ 1313

 ،اتهبه مبررالتكفير جذوره أسبا ،رزاق السامرائي، رسالة دكتوراهنعمان عبد السامرائي، ـ ال

 ـ 1406:  (ط/ت) ،بيروت : باعة والنشر والتوزيعنارة للطالم  ـ  .م 1986ه

 ،السبكي فتاوى ،هـ( 756:  )ت ،أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكيـ السبكي، 

  .دار المعارف (،)ب/تح

 1188:  )ت ،أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي شمس الدين ـ السفاريني،

لفرقة االأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد لوامع  ،هـ(

 ـ 1402 : 2 ط، دمشق : مؤسسة الخافقين ومكتبتها(، )ب/تح ،المرضية  .م 1982 -ه

، طالمبسو، هـ( 483:  )ت ،السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيـ 

 .م 1993- هـ 1414 : ، )ب/ط(بيروت المعرفة دار، )ب/تح(

، سلاميرابطة العالم الإ، (حت/ب) ،(وضوابطه التكفير) منقذ بن محمود السقار،ـ السقار، 

 .)ب/ط(

، دار دكتوراه، رسالة ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلاميـ سفر بن عبد الرحمن الحوالي، 

 ـ 1420 : 1 ط ،الكلمة  .م 1999 -ه

ك بن ن محمد بن مالمصلح بن حمدان بن مسفر ب سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بنـ 

لفة أهل منهاج أهل الحق والاتباع في مخاهـ(،  1349:  العسيري النجدي، )تعامر الخثعمي 

 -هـ  1422:  3 بن برجس العبد الكريم(، مكتبة الفرقان، ط: عبد السلام  )تحالجهل والابتداع، 

  .م 2001

 حاشيةـ(، ه1138، أبو الحسن نور الدين السندي )ت : السندي، محمد بن عبد الهادي التتويـ 

:  2 حلب، طـ  سنن(، مكتب المطبوعات الإسلامية)مطبوع مع ال ،السندي على سنن النسائي

 .م 1986 ـ ـه 1406

سندي حاشية ال ،هـ( 911:  )ت ،عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيـ السيوطي، 

 ط، حلب : مكتب المطبوعات الإسلامية(، تح)ب/ ،()مطبوع السنن ،على سنن النسائي

 2 : 1406 1986. 

 .(ط،ت/ب)بيروت، :  ، دار الفكر(تح/ب) ،الدر المنثور .  .  .    .  .  .ـ  

دار  ،(النبهاني : يوسف ح، )تالفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير .  .  .   . . . ـ 

 ـ 1423 : 1 ط، لبنان : بيروت ،الفكر  .م 2003 -ه
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فكر (، دار ال)تح : علي محمد البيجاويمعترك الأقران في إعجاز القرآن، .  .   ـ .  .  .  . 

 .العربي، )ب/ ت، ط(

ني داد الفمكتب م، من جواهر عقيدة أهل السنة والجماعةالشاذلي، وابل عبد الله الشاذلي، ـ 

 ـ 1437:  1 أكسراي ـ ط لخدمات الطباعة والإعلان ـ تركيا ـ إسطنبول، الفاتح ـ  .م 2015 ـه

 ،هـ( 790:  )ت ،الشاطبي ،بن محمد اللخمي الغرناطيإبراهيم بن موسى  ـ الشاطبي،

هـ  1429 : 1 ط، السعودية : دار ابن الجوزي (،د هشام بن إسماعيل الصيني : تح) ،الاعتصام

 .م 2008 -

 ،هـ( 548 : )ت ،أحمد الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر ـ الشهرستاني،

 .مؤسسة الحلبي(، )ب/تح ،الملل والنحل

 ،الى تعمه اللهحالمجرّد المختصر من تفسير القاضي البيضاوي رالشيخ أحمد فتح الله جامي، ـ 

 م. 2014ـ  هـ 1436:  1 ط(، )ب/تح

ة طريقة الشاذليّ، موقع المن صفات المؤمنين في القرآن المبينالشيخ أحمد فتح الله جامي، ـ 

 .2015 /11 /1:  ، تاريخ التحميلwww.shazly.comة، الدرقاويّ

م  2015 -1436:  13 ، طحقائق عن التصوفهـ(،  1412:  الشيخ عبد القادر عيسى، )تـ 

 .(ب/تح)

 ،الوفياتبالوافي  ،هـ( 764:  )ت ،صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي ـ الصفدي،

هـ  1420:  النشر ، تاريخبيروت : دار إحياء التراث (،: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ح)ت

 .م 2000

أبي  لي بن، أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين عـ الصلابي، علي محمد محمد الص لا بي

ريخ : الإمارات، تا قة، مكتبة الصحابة، الشار)شخصيته وعصره، دراسة شاملة( طالب 

 ـ 1425:  النشر  م. 2004 -ه

:  ت) ،انيطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبرـ ال

 .2ط القاهرة،  : في(، مكتبة ابن تيمية: حمدي بن عبد المجيد السل )تح، المعجم الكبيرهـ(،  360

 310 : )ت ،ثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبريالطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كـ 

 1420:  1ط : أحمد محمد شاكر(، مؤسسة الرسالة،  ، )تحفي تأويل القرآن نجامع البياهـ(، 

 ـ  .م 2000 -ه

http://www.shazly.com/
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ري طحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجـ ال

، (ط: شعيب الأرنؤو )تح ،شرح مشكل الآثار، هـ( 321:  )ت ،المصري المعروف بالطحاوي

 ـ 1415:  1ط  مؤسسة الرسالة،  .م 1494 -ه

أبو بكر  ،محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهرى الأندلسي الطرطوشي،ـ 

ار ابن د (،علي بن حسن الحلبي : ح)ت ،الحوادث والبدع، هـ( 520:  )ت ،الطرطوشي المالكي

 .م 1998 - ـه 1419 : 3 ط ،الجوزي

 ،هـ( 558:  ت) ،أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي ـ العمراني،

ضواء أ (،خلف: سعود بن عبد العزيز ال ح، )تالانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار

 .م 1999هـ،  1419 : 1 ط، السعودية ـ لرياضا ـ السلف

لدين در اب ،حمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفيأبو محمد م ـ العيني،

 .يروتب : إحياء التراث العربي ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،هـ( 855:  )ت ،العيني

 .ض، الريامكتبة الرشد(، )ب/تح ،حقيقة البدعة وأحكامها ،سعيد بن ناصر الغامدي ـ الغامدي،

 ،لاعتقاداالاقتصاد في ، هـ( 505:  )ت ،لغزالي الطوسين محمد اغزالي، أبو حامد محمد بـ ال

 -ـ ه 1424:  1ط  بنان،ل -: بيروت  الكتب العلميةدار  ،(شيه عبد الله محمد الخليليوضع حوا)

 .م 2004

 ـ لداراكتبة ـ الغنيمان، عبد الله بن محمد الغنيمان، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، م

  هـ. 1405 : 1 ط، المدينة المنورة

 : )ت ،يبن عمرو بن تميم الفراهيدي البصر أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمدـ الفراهيدي، 

 .لهلالدار ومكتبة ا (،إبراهيم السامرائي مهدي المخزومي، : ح، )تكتاب العين ،هـ( 170

كتاب  ،(هـ 301:  )ت ،يفريابي، أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابـ ال

 ـ 1418:  1 صور(، أضواء السلف، ط: عبد الله بن حمد المن ، )تحالقدر  م. 1997 -ه

معة الجا ،مةالبدعة ضوابطها وأثرها السيء في الأ ،علي بن محمد بن ناصر الفقيهيالفقيهي، ـ 

 .هـ 1414 : 2 طالإسلامية، 

 ريالمص ني القتيبيقسطلاأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك ال القسطلاني، ـ القتيبي

المطبعة الكبرى  ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،هـ( 923:  )ت ،شهاب الدين

 .هـ 1323 : 7 ط ،مصر :الأميرية

 ،المناصف الأزدي القرطبي محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد الله بنـ القرطبي، 

 وسننه وذكر جملٍ من آدابه ولواحقه الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائض هـ(، 620: )ت
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مؤسسة ، كريا أبو غازي(، دار الإمام مالكحسن آل سلمان ومحمد بن ز : مشهور ، )تحأحكامه

 الريان.

إبراهيم و دوني: أحمد البر تح، )الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي ـ  .  .  .  .  .  .  ،

 ـ 1384 : 2 ط، القاهرة ـدار الكتب المصرية  ،أطفيش  .م 1964 -ه

 ة وهبة، ط، مكتبتاريخ التشريع الإسلاميهـ(،  1420:  )ت ،ـ القطاّن، مناع بن خليل القطان

 ـ 1422: 5  م. 2001 ـه

محمد  : ح، )تالموطأ ،هـ( 179: وفي )ت ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنيـ 

بي بو ظأ : ل الخيرية والإنسانيةيان للأعمامؤسسة زايد بن سلطان آل نه (،مصطفى الأعظمي

 ـ 1425 : 1 ط، الإمارات  .م 2004 -ه

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير  ـ الماوردي،

 (،د الرحيم: السيد ابن عبد المقصود بن عب ح)ت تفسير الماوردي، ،هـ( 450:  )ت ،بالماوردي

 .نلبنا : بيروت ـدار الكتب العلمية 

لوي بن عبد القادر السقاف من الباحثين بإشراف مجموعةـ  سبة موسوعة الفرق المنت ،ع 

 .هـ 1433 : لربيع الأو تم تحميله في، dorar.net:  موقع الدرر السنية على الإنترنت ،للإسلام

ط بسين الأمطبوع مع الشرح الميسر على الفقه، الفقه الأكبر ،محمد بن عبد الرحمن الخميسـ 

مكتبة ( ح)ب/ت ،هـ( 150:  )ت ،ابت بن زوطي بن ماهينسب لأبي حنيفة النعمان بن ث ،كبروالأ

 ـ 1419 : 1 ط، الإمارات العربية : الفرقان  .م 1999 -ه

المختصر  المسند الصحيح ،هـ( 261:  )ت ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوريـ 

دار إحياء  (قي: محمد فؤاد عبد البا ح)ت ،يح مسلمصح،  بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

 .3، ط بيروت : التراث العربي

 عالميةلمدينة الاجامعة  ،في التفسيرالدخيل  ،ماجستيرالمرحلة  ،مناهج جامعة المدينة العالميةـ 

 .GUQR5333:  كود المادة

 ،ـ(ه 377:  ت) ،طي العسقلانيد بن عبد الرحمن، الملمحمد بن أحم ـ الملطي العسقلاني،

 مكتبةال (،: محمد زاهد بن الحسن الكوثري ح، )تالتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع

 .مصر : الأزهرية للتراث

زرجي جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخـ المنبجي، 

العزيز  دمحمد فضل عب:  ح، )تاللباب في الجمع بين السنة والكتاب ،هـ( 686:  )ت ،المنبجي

 م. 1994 ،ـه 1414 : 2، ط بيروت : لبنان ،دمشق : سوريا ،الدار الشامية ،القلم دار (،المراد
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:  نشربع والدار الإيمان للط حقيقة الشيعة )حتى لا ننخدع(، ،ـ الموصليّ، عبد الله الموصلي

 .2 الإسكندرية، ط

ديعة في فضل الأساليب الب ،هـ( 1350:  )ت ،انيوسف بن إسماعيل بن يوسف النّبهي ـ النبهاني،

 على، رمص ـ مطبعة الميمنيةال، )مطبوع بهامش كتاب شواهد الحق( ،الصحابة وإقناع الشيعة

 .نفقة أصحابها مصطفى البابي الحلبي وأخويه

 : )ت ،أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني ـ النعماني،

 لي محمد: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ ع ح، )تاللباب في علوم الكتاب ،هـ( 775

 ـ 1419 : 1 ط، لبنان : بيروت ـدار الكتب العلمية (، معوض  .م 1998 -ه

 ن برهانلدين براهيم بن أحمد الحلبي، أبو الفرج نور ابن برهان الدين، علي بن إبـ نور الدين 

ب دار الكت ،الحلبية )إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون( السيرةهـ(،  1044:  الدين، )ت

 هـ. 1427:  2 ط : بيروت، العلمية

 - 1404 ):  ط ،الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت ـون الإسلامية ؤوزارة الأوقاف والشـ 

 مطابع، 1ط :  38 ـ 24الأجزاء ، الكويت ـالسلاسل  ، دار2 : ط 23 ـ 1الأجزاء ، هـ( 1427

 .236، طبع الوزارة، ص 2 : ط 45 ـ 39الأجزاء ، مصر ـدار الصفوة 

 حالمنهاج شر ،هـ( 676:  )ت ،النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويـ 

 : دار إحياء التراث العربي، (تح/ب) ،)شرح صحيح مسلم( الحجاج مسلم بن صحيح

 .هـ 1392: ط  بيروت، 

ائب غرهـ(،  850:  )ت ،النيسابوري الحسن بن محمد بن حسينلدين النيسابوري، نظام اـ 

 .هـ1416 : 1ط : بيروت،  زكريا عميرات(، دار الكتب العلميه : )تح القرآن ورغائب الفرقان،

بيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله الهروي البغداديـ الهروي البغدادي،   ،هـ( 224:  ت) ،أبو ع 

 ـ 1403 : 2 ط، المكتب الإسلامي ،له ودرجاتهالإيمان ومعالمه وسننه واستكما  .م 1983  -ه

 ،تهذيب اللغةهـ(،  370:  )ت ،الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصورـ 

 م. 2001:  1 : بيروت، ط ، دار إحياء التراث العربي(: محمد عوض مرعب تح)
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